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الحمد الله الذي اصطفى حملة كتابه لعباده، وجعلهم أهله وخاصته من ذوي قربه 

ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته وأتحفهم بمعرفة قراءاته 

ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أعلاه ومن الفخر أعظمه، والصلاة والسلام على سيدنا 

خيركم من تعلم القرآن (سلم، أفضل من فهم القرآن وفهمه، القائل محمد صلى االله عليه و

  وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛) وعلّمه

فلبلاغة هذا الكتاب، أقبلت على ظاهرة قد سبقني إليها أهل اللغة والتفسير، وحاولت 

 البحث فيها لأتعرف أكثر على جمالية النص القرآني التي جعلت منه معجزة، وهذا ما دعا

إلى ظهور دراسات اهتمت به، فمنها ما عني بظاهر النّص ولفظه، ومنها ما عني 

  .بالظروف المحيطة به وبذلك ظهرت فكرة القرائن

وجدت الاهتمام به في مجالات  -وهو موضوع الدراسة والتحليل–ومصطلح القرائن 

 وتخصصات مختلفة، مثل علم النحو والصرف والصوت والمعجم، كما تناوله علماء

التفسير والبلاغة، وعلم الاجتماع والتاريخ، وكلّ هذه الدراسات أخرجت الخطاب القرآني 

من دائرة التحليل اللغوي إلى تفسيره بمساعدة عوامل خارجية، وصار الاهتمام بالسياقات 

  .المختلفة المحيطة بالنص وظروف إنتاجه

فرعت إلى القرينة ب القرآني  وتافالقرائن اللغوية اهتمت بالسياق اللغوي للخط

والقرينة الصرفية والصوتية، إذ ) المعنوية واللفظية(اللفظية المعجمية، والقرينة النحوية 

اعتمدها المفسرون في تحليل الخطاب القرآني، كون الخطاب مرتبط بالتناول الفعلي للغة، 

ى إيصال فالجاحظ  يرجع الخطاب إلى قدرة المتكلّم عل. ومحل اهتمام العلماء منذ القدم

رسالته من أيسر  الظروف للتأثير في المتلقي، وهذا هو دور الخطاب القرآني، إذ الغرض 

  .منه هو الإفهام والتأثير، وهو ما ذهب إليه الزركشي
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أما الدراسات الحديثة فلم تتناول الجانب اللساني فقط لتحليل الخطاب، وإنما اعتبرته 

، " دومينيك"لحصول الفهم، وهذا ما أكّد عليه  تناول يجمع بين معايير لغوية وغير لغوية

أي «وجود اللغة نفسها بين المرسل والمستقبل، " خولة طالب الإبراهيمي"كما اشترطت 

حين اعتبر أن " عبد الجليل مرتاض"، وهو ما أكّد عليه »تيمان إلى الثقافة نفسهانكلٌّ مهما ي

الباث والمستقبل، إذ قد تؤدي لفظة التباين في أحد المستويات يؤدي إلى عدم الفهم بين 

  .معجمية دلالة معينة، عند أهل منطقة ما، لا تؤديها اللفظة نفسها عند منطقة أخرى

وبما أن تحليل الخطاب لا يعتمد على اللغة وحدها، وإنما يتعداها إلى آليات أخرى 

، فلذلك على المتلقي أن يكون على دراية بها لتفسير خطاب من خطابات القرآن الكريم

عليه أن يستعين بقرائن خارجة عن النص، فيراعي فيه الظروف المحيطة به، مثل أسباب 

النزول، التي كانت محطّ اهتمام علماء التفسير ومن بينهم الإمام الغزالي، والشاطبي، 

والإمام فخر الدين  الرازي، ومنهم من اعتمد على قرائن أخرى حالية كالقرينة 

وف الاجتماعية التي تحيط بالكلمة، والخطاب القرآني لم يغفل على الاجتماعية، أو الظر

تدرك أمور البلاغة، كما راع أمور الزواج والطّلاق  ةهذا الجانب، لأنّه نزل في بيئة ثقافي

والميراث، ومواقف العرب وشجاعتهم، واستعان المفسرون بأقوال العرب وأفعالهم لتفسير 

عتمده أبوحيان في تفسير البحر المحيط والزمخشري في آيات من القرآن الكريم، مثل ما ا

الكشاف، والطبري في تفسيره الكبير المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، وهناك من 

  .استعان بالحديث النبوي، وهذا ما بينه الرازي في كتابه مفاتيح الغيب

ليون، على ومنهم من اعتمد على العقل لاستنباط الأحكام، وهو منهج نهجه الأصو

رأسهم القرطبي، واهتموا بالآيات التي تتضمن صفات االله، كذكر الوجه والقبضة واليمين، 

  .وكلّها أدت ببعض القراء إلى التجسيد
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وباعتمادي على هذه الدراسات، وجهود علمائنا الأجلاء القدامى من علماء اللغة 

ن كتمام حسان، إبراهيم والمحدثي -كالجاحظ والجرجاني والزمخشري والزركشي-والتفسير

  .أنيس، خولة طالب الإبراهيمي، ليجمع البحث بين التراث الحداثة

ويبحث هذا العمل في القرائن بنوعيها المقالية والمقامية أو اللغوية وغير لغوية 

حسب تقسيم العلماء، ومما يلاحظ أن البحث تطرق إلى جمع القرائن وحاول البحث فيها، 

ة بعينها، ولربما هذا يدعو إلى التساؤل، وهو ألا يكون البحث متشعبا؟، دون أن يقيد بقرين

ولكن جوابي على ذلك هو رغبتي في معرفة القرائن جميعها، وكيف يمكن تحليل الخطاب 

القرآني بفضلها؟ لربط الدرس الدلالي بالخطاب القرآني، كما يمكن الاستعانة بمجموعة من 

التي جاء بها تمام " تضافر القرائن"أو كما يعرف بـالقرائن مجتمعة لتحليل الخطاب، 

، ولكن )اللفظية والمعنوية(حسان، ولكنه اختص بقرائن النحو أي تضافر القرائن النحوية 

ما يقصد بتضافر القرائن في هذا البحث ليس القرائن النحوية متضافرة، وإنما القرائن 

ا أشرت إليها في الأخير بإعطاء مثال اللغوية وغير لغوية، ولو أني لم أتطرق إليها وإنم

بقية  على عن ذلك لفتح الباب أمام بحوث أخرى، ومدى تطبيق نظرية تضافر القرائن

  .القرائن، وهذا بغرض الاعتراف بفضل ما قدمه الأولون

  :أما الإشكالية التي أريد الإجابة عنها في هذا البحث، فتدور حول نقطتين أساسيتين

  :تناول القرائن، وتندرج تحتها تساؤلات وهيالنقطة الأولى فت-

  ما معنى القرينة؟-

  وما هي القرائن اللغوية وما هي القرائن غير لغوية؟-

  :أما النقطة الثانية فتتناول دور القرائن في تحليل الخطاب القرآني، للإجابة عن

  ما دور القرائن اللغوية وغير لغوية في فهم وتحليل الخطاب القرآني؟-
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أي مدى يمكن الاعتماد على القرائن لتحليل الخطاب القرآني، وهل يمكن أن وإلى -

  تتضافر فيما بينها لفهم الخطاب القرآني؟

ودافعي إلى هذا كله هو غيرتي على القرآن الكريم خاصة، واللغة العربية بصفة 

عامة، ومحاولة الوقوف إلى جانب من دافع عن القرآن الكريم ومن حاول حمايته من 

يغ والزلل ضد أولئك الذين حاولوا الترصد له، والبحث عن أي ثغرة ومحاولة الدخول الز

منها حتى يفتح الباب على عدة تأويلات قد تقود إلى الكفر، ومحاولة إثبات دور علوم اللغة 

والبلاغة في الوقوف على آيات القرآن من الجانب الدلالي والصوتي والصرفي والنحوي 

ى العام للآية أو السورة، وكل ذلك بفضل القرائن، والوقوف كذلك إلى للوصول إلى المعن

جانب من دعا إلى إعمال العقل والتدبر في آيات االله ومحاولة تفسيرها، حتى نقف في 

  .وجه من يتعمد الافتراء عليه

ومن هنا أدركت أهمية البحث؛ لأن الحديث عن القرائن الكاشفة عن المعاني يعطينا 

كاما قد لا يصل إليها من يدرس تلك القرائن من أمثلة مبعثرة هنا وهناك، حقائق وأح

  .فالبحث بدأ باللغة لتحليل الخطاب وخطوة أولى لإبراز المكامن الدلالية بمختلف مستوياتها

وقد ارتأيت أن تكون الخطة المحورية لمضامين هذه الرسالة موزعة على مقدمة 

  .ومدخل وأربعة فصول وخاتمة

مقدمة، فقد جعلتها تقديما وتعريفا للموضوع، وتتضمن الإشكالية المطروحة، أما ال

  .ودوافع هذا البحث، وتقديم خطة البحث وأهم المصادر والمراجع التي استعنت بها

مفهوم : أما المدخل فكان يتكلّم عن ماهية القرينة، واندرجت تحته ثلاثة عناوين

لسان "في معاجم اللغة العربية على سبيل الذكر القرينة لغويا مستعينة في ذلك بما وجدته 

ة هي ما يدل نلابن منظور، ثم مفهومها اصطلاحا، حيث توصلت إلى أن القري" العرب

ومقامية،  ةعلى المراد من غير كونه صريحا، وقد قسمت باعتبار المعنى إلى قرائن مقالي
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اع القرائن ثم تطبيقها على فأصبحت القرائن مردها إلى المقام والمقال، ثم تكلمت عن أنو

  .الخطاب القرآني

القرينة اللفظية المعجمية وأثرها في تحليل الخطاب : "أما الفصل الأول موسوم بـ

تناولت فيه السياق اللغوي الذي ورد : ، ويشتمل على ثلاثة مباحث، المبحث الأول"القرآني

النّص القرآني، ثم   فيه اللفظ، والفرق بين ورود اللفظ في المعجم ووروده في سياق

وهي ظاهرة المشترك (تكلمت على تعدد المعنى لتعدد اللفظ، وتعدد المعنى واللفظ واحد 

، وتناولت الألفاظ المتضادة والألفاظ المترادفة، ثم تكلمت عن المجاز اللغوي )اللفظي

  .ودوره كقرينة تساعد على فهم الخطاب القرآني

ينة النحوية وأثرها في تحليل الخطاب القرآني، فكان بعنوان القر: أما الفصل الثاني

مثل : إذ لابد من التوجيه النحوي لفهم الخطاب، وذلك بفضل القرائن النحوية اللفظية

  .المسند والمسند إليه، وقرينة التخصيص والتبعية والنّسبة: الأدوات، والمعنوية مثل

في تحليل الخطاب  القرينة الصوتية والصرفية وأثرهما: بعنوان: والفصل الثالث

القرآني، ويشتمل على مبحثين، كلّ مبحث متفرع إلى عناوين، فالمبحث الأول تكلّم عن 

القرينة الصوتية وتمثلت في النبر والتنغيم باعتبارهما ظاهرتين صوتيتين تساعدان على 

فهم الخطاب القرآني، ثم الفاصلة القرآنية، وكيف يمكن أن تكون قرينة صوتية نفهم بها 

لقرآن، وظاهرة الإبدال التي تجعل صوتا بدل صوت يؤدي دلالة مغايرة، والمبحث الثاني ا

  .القرينة الصرفية، وتمثلت في الصيغة والمطابقة: بعنوان

السياق الخارجي الذي يساعد (القرينة غير لغوية : أما الفصل الأخير فقد جاء بعنوان

ب القرآني باستعمال اللغة، فيلجأ إلى ما ، إذا تعسر عليه فهم الخطا)المفسر على التفسير

يحيط بالنّص، مثل القرينة الحالية والعقلية والقرينة الاجتماعية، ثم الخاتمة التي تضمنت 

أهم النتائج التي توصل إليها البحث؛ ثم فهرس الآيات وآخر للمصادر والمراجع، وفهرس 

  .للموضوعات
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  و 

لتحليلي كونه أقرب المناهج لطبيعة وقد اعتمدت في هذه الدراسة المنهج الوصفي ا

الموضوع، من رصد للظاهرة وتحليلها في تمظهراتها الفنّية واللغوية، مستعينة في ذلك 

بالمصادر القديمة والجديدة ذات الصلة بالموضوع والغنية بالمادة العلمية اللازمة، ومن 

ل بن أحمد الفراهيدي، للخي" العين: "القديمة على سبيل الذكر لا الحصر، معاجم لغوية مثل

للزبيدي، ومنها ما تعلق " تاج العروس من جواهر القاموس"لابن منظور، " لسان العرب"

لعبد القاهر الجرجاني، " دلائل الإعجاز"مثل : بالبلاغة والصرف والصوت والنحو

" الكشاف: "لسيبويه، ومنها ما تعلق بالتفسير، من بينها" الكتاب"لابن جني، " الخصائص"

  ".تفسير الطبري"للرازي، " التفسير الكبير"مخشري، للز

اللغة العربية "لأحمد مختار عمر، " علم الدلالة"ومنها الجديدة؛ ففي علم الدلالة، 

كتب أستاذي " في اللسانيات"لإبراهيم أنيس، و" دلالة الألفاظ"لتمام حسان، " معناها ومبناها

اب اللسانيات الجغرافية في التراث كت"و" اللسانيات الأسلوبية: "عبد الجليل مرتاض

، أما لخولة طالب الإبراهيمي فكتابها "كتاب التحليل البنيوي للمعنى والسياق"، و"اللغوي

  ".مبادئ في اللسانيات"

القرائن "كما اعتمدت على أطروحة دكتوراه من جامعات الجزائر المعنونة بـ

  .امعة باتنةلسليمان بوراس من ج" النحوية اللفظية والاتساق النصي

والهدف من هذا البحث هو ربط الدرس الدلالي بالدرس اللساني الذي كان تحليل 

الخطاب من أولويات اهتماماته، وربط الدراسات التراثية بالدراسات الحديثة، واهتمام كل 

  .هذه الدراسات بالخطاب القرآني

عوبات التي إلا أن هذا العمل كغيره من الأعمال العلمية لا يخلو من بعض الص

حالت دون إتمامه على الشكل المطلوب، مثل اختلاف العلماء في كتبهم لتقسيمهم لأنواع 

  .القرائن، وتداخل بعض الأنواع مثل القرينة النحوية مع القرينة الصرفية مثلا
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  ز 

وخلاصة القول؛ لا يعد أن يكون هذا العمل إلا مساهمة متواضعة في حقول البحث 

حجم قضية مثل قضية القرائن، ذلك أن الخوض في القضايا ذات الدلالي، إذا قورن ب

الصلة يشوبه الكثير من مخاطر الوقوع في الزلل، كيف لا؟ وأنا أتعامل مع نص معجز 

بكل أبعاده أبهر جهابذة الفكر والبلاغة، فكيف بالذي مازال في بداية الطريق، فأسأل االله 

وأن يعين كلّ ذي غيرة على هذا الدين في إبراز أن ينير قلوبنا بتدبر آيات الذكر الحكيم، 

ما في القرآن من ذخائر وعجائب، كما لا أنسى أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من كانت 

  .له يد العون في إنجاز هذا العمل، وآخر دعواي أن الحمد الله رب العالمين

.  

        قدوري قدوري قدوري قدوري نعيمة نعيمة نعيمة نعيمة : : : : الطالبةالطالبةالطالبةالطالبة

  تيارتتيارتتيارتتيارت    2016////04////18فـــــي فـــــي فـــــي فـــــي 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  تعـــريفـــهـــا •

  أقســــامهــا •

  تحليل الخطاب •
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        ::::تعريفهاتعريفهاتعريفهاتعريفها....1

لقد تناولت عدة علوم مصطلح القرينة، مثل علم الاجتماع وعلم النفس والقانون، 

وعلوم اللغة، وحتى علماء الكلام استعملوا هذا المصطلح كثيرا، والقرينة هي ما يكشف 

القرينة في الدراسات اللغوية، لذلك عن المعنى، أما ما يخص هذا البحث هو مصطلح 

  .حاولت البحث عن مفهومها لغة واصطلاحا

الشيء بغيره،  نمن الاقتران بمعنى المصاحبة، يقال اقتر -في اللغة– :القرينة.أ

بمعنى مفعولة من «الشيء مقارنة وقرانا، اقترن به وصاحبه، والقرينة فعيلة  نوقار

  .)1(»الاقتران

فعيلة معنى المفاعلة، مأخوذة من «) هـ816ت(الجرجاني الشريف وقال 

  .، وتجمع على قرائن على وزن مفاعل)2(»المقارنة

" القرينة"«وقد تجاذبت كلمة القرينة والقرين في المعاجم اللغوية عدة معان فـ

المصاحب، والنفس والأسير، والبعير : الزوجة والنفس، والناقة تُشد إلى أخرى، والقرين

  .)3(»المقرون إلى آخر

فمن هذا التعريف تبدو أن القرينة بمعنى المصاحبة، لأن إذا كانت الزوجة مصاحبة 

للرجل فهي قرينته، والنفس قرينة للجسد، فهي مصاحبة وملازمة له، والبعير يكون 

                                                      

لبنان، -ار صادر، بيروتلسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري المصري، د - 1

 ).ن.ر.ق: مادة( 139: ، ص11ت، ج.، د03ط

هـ، 1405، 01لبنان، ط- إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت: التعريفات الشريف الجرجاني، تحقيق -  2

 .223: ، ص01ط

براهيم السامرائي، دار مهدي المخزومي وإ: العين، الخليل، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق -  3

 .143- 142: ، ص05م، ج1980الشؤون الثقافية، العراق، 
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، قرنت الشيء والشيء أوصلته به« مصاحبا لغيره من الجمال إذا كان مقترنا به، منه 

  .)1(»مقرتنا به مصاحبا له فهو قرينته ووصل الشيء بالشيء جعلته

: شيء بالشيء جعلته مقترنا به مصاحبا له فهو قرينة، ومنه قوله تعالىالووصل 

﴿نمشُ وعي نكْرِ عنِ ذمحالر ضنُقَي طَانًا لَهشَي وفَه لَه أي ملازم ومصاحب، )2(﴾قَرِين ،

  .)3(رام واحد قراناحويسمى النسك الذي يجمع فيه بين الحج والعمرة في إ

، ويسمى الرجل الذي يجتمع )4(وهو الاسم نفسه لمن جمع في الأهل بين امرأتين

الكثيرة الدالة على  لى غير ذلك من الأمثلةإ، )5("قرانك"معك في الشجاعة، وهو كفؤك فيها 

الأخرى التي تدل على معنى النشوء بقوة وشدة، القرن  يهذا المعنى، ومن أمثلة المعان

القرنان وهما منارتان يبنيان على رأس البئر توضع عليها «للشاة وغيرها، ومن ذلك 

  .)6(»الخشبة التي يدور عليها المحور

ومفهومها الاصطلاحي الشريف لعل أول من تناول القرينة  :-اصطلاحا-  القرينة.ب

هذا التعريف يدل )7(»أمر يشير إلى المطلوب«فها بقوله الجرجاني، حيث عر غير أن ،

القرينة من أن يدخل فيها ما ليس منها،  ععلى الشمول، الذي يفتقر إلى التحديد الذي يمن

  .ر إليهيفالاسم يدل على المسمى ويش

                                                      

تاج العروس، من جواهر القاموس، محب الدين، أبو توفيق محمد مرتضي الحسيني الزبيدي، دار مكتبة الحياة،  -  1

  ).ن.ر.ق(، مادة 2181: ، ص06ت، ج.ط، د.د

 .36: الزخرف -  2

بن يعقوب بن محمد إبراهيم الفيروزأبادي الشيرازي الشافعي، دار الكتب العلمية،  القاموس المحيط، مجد الدين - 3
 .1608: ، ص02، ج01لبنان، ط- ت، بيروت.د

 .447: ، ص18تاج العروس، الزبيدي، ج -  4

: ، ص01ت، ج.، د01عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تح -  5

447. 

 .135: ، ص11لسان العرب، مج -  6

 .233: التعريفات، الجرجاني، ص -  7
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قرن الرابع الهجري، فقد استعمله الرماني في ال" القرينة"وكان أول ظهور لمصطلح 

 بِآية وجِئْتُكُم علَيكُم حرم الَّذي بعض لَكُم ولِأُحلَّ...﴿قوله تعالى  عند تفسير) هـ384ت(

نم كُمبفَاتَّقُوا ر ونِ اللَّهيعأَطإذ ذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوما من اليهود )1(﴾و ،

تأويل الآية على ما قالوه، «: أنفسهم أشياء لم يحرمها االله عليهم، قال الرماني موا علىحر

لكنه لا يمتنع أن يوضع لبعض في موضع الكل إذا كانت هناك قرينة تدل عليه كما يجوز 

، واستعمل هذا المصطلح أيضا معاصره ابن )2(»وضع الكل في موضع البعض بقرينة

الدالة على التفسير بين الشيئين أو " أو"ن دلالة للبحث عفي خصائصه، ) هـ392ت(جني 

أجالس الحسن : فمن ذلك قولهم«: ر لوجد قرية حالية تدل على المراد، حيث قالخلأمر آ

إنما هي في " أو"أو ابن سيرين، أو أجالسهما جميعا لكان مصيبا فيها لا مخالفا، وإذا كانت 

، بل "أو"الموضع لا لشيء رجع لنفس أصل وضعها لأحد الشيئين، وإنما جاز ذلك في هذا 

مجالسة الحسن بما وذلك لأنه قد رغب في " أو"لقرينة انضمت من جهة المعنى إلى 

: يجالسه في ذلك من الحظ وهذه الحال موجودة في مجالسة ابن سيرين أيضا، وكأنه قال

  .)3(»"جالس هذا الضرب من الناس"

أخوذة من اللفظ أو المعنى ويكون دلالة م«والقرينة عند بعضٍ آخر من المحدثين 

محص تالمدلول بها لا غيره من المراد، فهي عندهم رد للدلالة اللفظية أو المعنوية التي 

                                                      

 .50: آل عمران -  1

أحمد حبيب، قصير العاملي، مكتب الإعلام : التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر بن الحسن الطوسي، تح: نقلا عن -  2

 .470: ، ص02هـ، ج1209، 01الإسلامي، دار إحياء التراث العربي، ط

- 347: ، ص01لبنان، مج-محمد علي الجار، عالم الكتب، بيروت: ائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، تحالخص -  3

348.  
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، والذي يبدو مما تحصل من )1(المدلول وتصرفه إلى المراد مع منع غيره من الدخول فيه

  .)2()هو ما يستدل بهإذ (في معناه اللغوي ) الدليل(مفهوم القرينة الاصطلاحي أنها تماثل 

الآية (أخرى كـ ان مصطلح القرينة، أيضا ألفاظعواستعمل النحويون عوضا 

  .، فضلا عن التدليل فأدت ما تؤديه من مفهوم)والأمارة

، )كل ما يدل على المراد(ومما ذكر سابقا فإن مفهوم القرينة عند اللغويين هو أنها 

ص المدلول وتصرفه إأو أنها الدمن الدخول فيه، هو مفهوم  منعهلى المراد وتال على تمح

  .القرينة عينه عند البلاغيين

لى الوصول إلى المعنى، وهو مفهوم عالقرينة إذا بهذا المفهوم عامل مساعد يعين و

، فالقرينة عنصر يعلم السامع أي )Opéra oz(عرفه علم اللغة الحديث ضمن مصطلح 

 .ع لأي، كما يعلمه كيف يكون الارتباط محكماالأشياء ينسجم مع أيها، وأي الأشياء تاب

كان هذا أدعى إلى الاتكال على القرائن من أجل الوصول  فكلما كانت الجملة أشد تعقيدا

  .)3(إلى المعنى

، »كل ما يعين على الوصول إلى المراد«وبهذا نخلص إلى تعريف القرينة بأنها 

دلول وتصرفه إلى المراد وتكون فيدخل في معنى الإعانة هنا القرينة التي تمحص الم

عاملا مساعدا في الوصول إليه، وبهذا علينا أن نتكلم عن أقسام القرينة للتعرف على مدى 

  .وصولها إلى المعنى

                                                      

: م، ص1985، 01لبنان، ط - معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سمير نجيب، مؤسسة الرسالة، بيروت -  1

186. 

حمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين، أ: الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج وصحاح العربية، تح - 2

 .145: ، ص04م، ج1987/هـ1407، 04لبنان، ط -بيروت

نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، مصطفى حميدة، الشركة المصرية العالمية للنشر : ينظر - 3

 .33- 32: م، ص1997، 01لونجمان، القاهرة، ط
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        ::::أقسام القرينةأقسام القرينةأقسام القرينةأقسام القرينة....2

رأى علماء العربية أن القرائن مأخوذة من المقال أو المقام، وهي عندهم ثلاثة أنواع 

من المقال وقرينة الحال وهي تؤخذ من  اناهما تأخذقرينة لفظية وقرينة معنوية وكلت

عن دلالة المفرد على  )هـ745ت(وجاء في البحر المحيط حين تحدث أبو حيان «لمقام، ا

 آمن كُلٌّ والْمؤْمنُون ربه من إِلَيه أُنْزِلَ بِما الرسولُ آمن ﴿: العموم عند تفسير قوله تعالى

لَائِ بِاللَّهموهكَت كُتُبِهو هلسرقُ لَا ونُفَر نيب دأَح نم هلسفرأى دلالة المفرد )1(﴾...ر ،

فدلالة الجمع أظهر في العموم من الواحد، سواء «: تحتاج إلى قرينة لفظية أو معنوية فقال

ة لفظية، كانت فيه الألف واللام أم الإضافة، بل لا يذهب إلى العموم في الواحد إلا بقرين

 الَّذين خُسرٍ، إِلَّا لَفي الْإِنْسان إِن﴿: كأن يستثنى منه، أو يوصف بالجمع نحو

نية : "البيض، أو قرينة معنوية نحو مهروالد الصفر الدينار وأهلك الناس: )2(﴾...آمنُوا

به العموم،  ، وأقصى حاله أن يكون مثل الجمع العام إذا أريد)3("المؤمن ابلغ من عمله

  .)4(»﴾...شَاكلَته علَى يعملُ كُلٌّ قُلْ﴿: فأفرد كقوله) آمن(وحمل على اللفظ في قوله 

 ذَلِك في إِن...﴿: أنواع القرائن في معرض تفسير قوله تعالى كما ذكر أبو حيان

ن المراد من اسم الجنس ، فنص على أن القرائن هي ما يعي)5(﴾مؤْمنين كُنْتُم إِن لَكُم لَآيةً

على الجمع، فمن ) آيات(وتقدم أن في مصحف ابن مسعود «: إذ يصلح للقليل والكثير، قال

  .)6(»والكثير أفرد أراد الجنس، وهو صالح للقليل

                                                      

 .285: البقرة -  1

 .03-02: العصر -  2

م، 1999، 01بغداد، ط -دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء، تبول قاسم ناصر، دار الشؤون الثقافية، العراق: ينظر -  3
 .48-44: ص

لبنان،  -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت - 4

 .02/326، ج04هـ، ط1405

 .49: ل عمرانآ -  5

، 03لبنان، ط- أبو حيان الأندلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت -تفسير القرآن الكريم، محمد بن يوسف - 6

  .02/529م، مج1990



 القـــــرينــــة                                                  مدخل 

7  

على ذكرها في استعمالهم، لكنّهم فصلوا  كما قسم علماء الأصول القرائن، ودرجوا

بيعة بحثهم، فعند حديثهم عن اللفظ العام حددوا من في دراسة القرائن وتوسعوا نظرا لط

  :فكانت على قسمين) تخصيص الدلالة(القرائن ما يمكن بواسطتها 

  قرائن لفظية-

  قرائن غير لفظية-

، إذ عد )اللسانيالسياق (فالقرائن اللفظية قصدوا بها ما يسمى في علم اللغة الحديث 

تملا، يوضح بعضه بعضا، فيسهم هذا السياق الأصوليون الكتاب والسنّة سياقا واحدا مك

قرينة متصلة : الكشف عن جانب من المعنى، وتكون القرائن اللفظية على نوعينفي 

لمعنى لهي كل ما يتصل بكلمة، فيبطل ظهورها ويوجه «، فالمتصلة )1(وقرينة منفصلة

ة لكنها مصاحب ، وتكون هذه القرينة جملة مستقل)2(»العام للسياق الوجه التي تنسجم معه

، والقرينة )3(للفظ العام متصلة بسياق الكلام في عمومه، أو تكون ألفاظا غير متصلة

تبطل ظهور الكلمة وتوجه المعنى «كونها في  بمعنى سابقتها نفسهاللفظية المنفصلة هي 

بسياق الكلام نفسه بل تكون  ةالعام للسياق الوجهة التي تنسجم معه لكنها لا تأتي متصل

  .)4(»صلة عنهمنف

وتنقسم القرينة اللفظية المتصلة إلى نوعين، قرينة تخصيص وتأويل وهي ما يصرف 

وهي ما يظهر به اللفظ إلى غير الاحتمال الذي لولا القرينة لحمل عليه، وقرينة بيان 

                                                      

: م، ص2008، 01الأردن، ط- علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي،  هادي نهر، عالم الكتب الحديث، أربد - 1

20. 

م، 1986- هـ1406، 02لبنان، ط -ول، محمد باقر الصدر، دار الكتاب اللبناني، بيروتدروس في علم الأص - 2

 /.01ج

 .20: علم الدلالة التطبيقي، هادي نهر، ص -  3

 .01/92دروس في علم الأصول، محمد باقر الصدر، ج -  4
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المراد من اللفظ فيرتفع بها أي احتمال آخر، ومثلها القرينة المنفصلة إذ تنقسم إلى قرينة 

  .)1(وبيانتأويل 

هي كل ما يتصل بالحدث الكلامي، وما يلابسه من ظروف، «أما القرائن غير لفظية 

، وذلك )2(»لسياق الثقافي والاجتماعيلفيدخل ضمنها سياق الحال والمقام، وهي بذلك نسبة 

 ورجِلك خَيلكبِ علَيهِم وأَجلب بِصوتك منْهم استَطَعتَ منِ واستَفْزِز﴿: نحو قوله تعالى

مشَارِكْهي والِ فوالْأَم لَادالْأَوليس على ظاهره من إرادة فعل " استفزز" ، فالفعل)3(﴾...و

، وليس لك سلطان أحدإنما هو أمر تعجيزي، أي أنت لا تقدر على إضلال المطلوب، 

  .)4(»حد، وذلك بقرينة حالية فهمت من حال الشارعأعلى 

  :نة عند علماء الأصول بحسب القوة والضعف إلى قسمينوانقسمت القري

  .القرينة القاطعة.1

  القرينة غير القاطعة.2

فالقاطعة هي الأمارة التي تبلغ حد اليقين ولا تقبل دلالتها إثبات العكس، وغير قاطعة 

 حج النَّاسِ علَى ولِلَّه...﴿: ، نحو قوله تعالى)5(هي التي لا تقبل دلالتها إثبات العكس

تينِ الْبم تَطَاعاس هبِيلًا إِلَيتدل على وجوب "والله على الناس: "، فقوله تعالى)6(﴾...س ،

" من استطاع: "إلا أن الكلام قد اقترن بقرينة لفظية، وهي قوله تعالى«الحج لجميع الناس 

                                                      

إبراهيم، دار المعرفة، محمد أبي الفضل : البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تح -  1

 .02/216هـ، ج1391لبنان، -بيروت

 .83: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، هادي نهر، ص: ينظر -  2

 .64: الإسراء -  3

عبد االله : الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنّة وآي القرآن، محمد بن أبي بكر القرطبي، تح: ينظر - 4

 .01/288م، ج2006/هـ1437، 01لبنان، ط- التركي، دار الكتب العلمية، بيروت بن عبد الحسن

 .362: م، ص1988/هـ1408، 02لبنان، ط-معجم لغة الفقهاء، محمد زوالقعة، دار النفائس، بيروت -  5

 .97: آل عمران -  6
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لك قاطعة لا تبين أن المراد من كان مستطيعا، وليس جميع الناس، وهي في دلالتها على ذ

  .)1(»يرد عليها الاحتمال

وانقسمت الأخيرة إلى ثلاثة أنواع بحسب درجتها، ظنّية غير ضعيفة وظنّية ضعيفة، 

  .)2(وكاذبة غير صحيحة

هي القرينة التي تبين المراد من الدليل الذي اتصلت «: فعرفوا القرينة الظنّية بقولهم

 وراء ما لَكُم وأُحلَّ...﴿: ذلك قوله تعالىبه على نحو محتمل لا يصل إلى القطع، ومثال 

نت المحرمات من )3(﴾...ذَلِكُمفإنه قرينة لفظية اتصلت بما قبلها من الآيات التي بي ،

وقد دلت هذه القرينة على أن ما سوى سالف الذكر حلال لنا، وهي في دلالتها "النساء، 

عام، والعام ظنّي في دلالته لاحتماله  "ما"على ذلك ظنية لا تصل إلى القطع؛ لأن لفظ 

  .)4(»"التخصيص

كما سار اللغويون المحدثون على خطى السابقين في تقسيمهم للقرائن في كونها 

أو حالية، ومنهم من فصل في ذكر أنواع القرائن فصارت أنواعا ) لفظية ومعنوية(مقالية 

أن الكلام ضربان؛ إلى قد ذهب فمردها إلى المقام والمقال، من بينهم فاضل السامرائي، 

ضرب تكون دلالته الظاهرة موافقة لدلالته الباطنة من غير إبهام أو احتمال آخر في «

المعنى وهذا لا يحتاج إلى قرينة، وضرب لا يتضح معناه ومقصوده إلا بالقرينة، ومن ثم 

ومعرفة صارت القرائن عنصرا مهما لفهم الجملة فبها يمكن معرفة الحقيقة والمجاز، 

المقصود من الألفاظ المشتركة، ومعرفة الذكر والحذف، وخروج الكلام عن ظاهره، وما 

                                                      

ميعي للنشر، الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، دار الص - 1
 .03/31، ج01م، ط2003/هـ1424

لبنان، - القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية محمد الخيمي، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت -  2

 .110: م، ص2010/هـ1431

 .24: النساء -  3

عبد : خاري، وضع حواشيهكشف الأسرار عن أصول فجر الإسلام، البزدوي علاء الدين عبد العزيز بن أحمد الب - 4

 .01/444ت، ج.ط، د.لبنان، د-محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت: االله محمود بن عمر، منشورات
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إلى ذلك مما يحتمل أكثر من دلالة في التعبير، فانقسمت القرائن عنده إلى الأنواع 

  :)1(التالية

  .ولولاه لما اتضح المعنى ،دل على المقصوديوهي اللفظ الذي : القرينة اللفظية.1

  .وهي التي تتضح من المنطق العقلي: نة العقليةالقري.2

  .التي يحكم بدلالتها المعنى وصحتهوهي : القرينة المعنوية.3

  .ة المتكلم أو المخاطبئوهي ما تدل عليه هي: القرينة الحالية.4

السياق هو مجرى الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعض، وهو : لالسياق أو المقا.5

ن يكون مقام أل فيها الكلام كييتداخلان، فالمقام هو الحالة التي ق ا قدمغير المقام إلا أنه

  .)2(»حزن وبكاء أو فرح وسرور أو مقام تكريم أو مقام ذم أو غير ذلك

فقد يختلف مدلول العبارة الواحدة بحسب النغمة الصوتية فبها : النغمة الصوتية.6

  .من الاستفهام أو المدح من الذم مثلا الجوابيتضح 

  .ويقصد بالعلم هذا العلم الضروري الذي يعلمه المخاطب: لقرينة العلميةا.7

قد يتغير معنى الكلام بحسب مواضع الوقف والابتداء، فهما : الوقف والابتداء.8

  .قرينة تدل على معنى الكلام

وذلك في بعض العبارات التي قد لا يفهم المقصود : قرينة الفهم العام لأهل اللغة.9

لماتها وطريقة تأليفها لا تُنبئ عن معناها، ولا تدل على مقصودها وإنما يفهم بها، لأن ك

  .بها الطبيعية التي يتكلمون المقصود منها أهل اللغة

                                                      

ط، .، فاضل صالح السامرائي، منشورات المجمع العلمي، العراق، د- تأليفها وأقسامها- الجملة العربية: ينظر -  1
 .68، 59: م، ص1998

 .68، 59: ، صهالمرجع نفس: ينظر -  2
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، وقد نلاحظ )1(كالإشارة بالإصبع، أو تقطيب الوجه وما إلى ذلك: القرينة الحسية.10

تدخل مع القرينة الحالية، في هذه القرائن تداخل بعضها في بعض، كالقرينة الحسية، قد 

  .والعقلية قد تدخل في القرينة المعنوية

جميع القرائن في اللغة العربية  أما تمام حسان في تقسيمه للقرائن فقد رأى أن

من كلام لعبد  -كما يقول–وهو مصطلح استقاه  )2("عليققرائن الت"تنطوي تحت ما سماه 

هو السبيل فلست بواجد شيئا، يرجع هذا «: حيث قال) هـ471:ت(القاهر الجرجاني 

صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان خطأ إلى النّظم، ويدخل تحت هذا الاسم، إلا وهو 

من معاني النحو، قد أصيب به موضعه، ووضع في حقه، أو عومل بخلاف هذه المعاملة، 

 واستعمل في غير ما ينبغي له، فلا ترى كلاما قد وصف بصحة النظم أو فساده، أو

وصف بمزية أو فضل فيه، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة، وذلك الفساد وتلك المزية، 

ل، إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من أصوله، ويتصل ضوذلك الف

  .)3(»بباب من أبوابه

ومن خلال هذا الكلام  ،ير إلى العلاقات التي تنشأ بين أجزاء الجملةشوهذا النص ي

اهرة الجرجاني، وضع تمام حسان هذا المصطلح، ليكون شاملا لجميع القرائن، لعبد الق

كل منهج من مناهج البحث العلمي في الوقت «على أن  هكما بنى تمام حسان فكرته هذ

، فإذا تعدى هذا ؟بالإجابة عن كيف تتم هذه الظاهرة أو تلك وأخيراً الحاضر أنه يعنى أولاً

ة الإجابة عن لماذا تتم هذه الظاهرة أو تلك لم يعد هذا منهجا النوع من الإجابة إلى محاول

  .)4(»علميا، بل لا مفر من وصفه بالحدس والتخمين

                                                      

 .68، 59: ، فاضل صالح السامرائي، ص-تأليفها وأقسامها-الجملة العربية: ينظر -  1

 .188: م، ص1973ط، .اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، الهيئة المصرية للكتاب، د -  2

 - بي، المكتبة العصرية، صيداياسين الأيو: دلائل الإعجاز، في علوم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، شكّله تح - 3

 .83- 82م، ص2003ط، .بيروت، د

: صط، .م، د19858مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة، دار الثقافة، اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان،  -  4

42. 
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  :أورد بيتا شعريا لا معنى لكلماته من الناحية المعجمية ومع هذا فقد أعرب مفرداتهو

  نِرالب ةاسمطَبِ فعتَسي ملَي فَاخفَ  ـال هيسرِتَب الهحن شَجياللُ اصقَ

وقد جاء بهذا البيت ليكون موافقا لشروط حددها، وهي اشتماله على حروف العربية، 

العربية، سواء مباني التقسيم أو التصريف أو القرائن، والمحافظة -للمباني الصرفية اتقليد

مظهر العلامات النحوية، ولكنه تجاهل الاعتبارات المعجمية، ولذا لا يكون النسق  ىعل

  .)1(»نطقي جملة عربية بأي صورة من صور الجملةال

  :وذكر أنّه يمكن إعراب النص فنقول

  .فعل ماضي مبني على الفتح: قاص

السفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: جين.  

  .صبه الفتحة الظاهرةنمفعول به منصوب وعلامة : شحاله

  .مضاف إليه مبني على الضم في محل جر: الهاء

أن الصلة وثيقة بين الإعراب والمعنى « :وهكذا حتى ينتهي من إعراب البيت، وذكر

الوظيفي، حيث كان الإعراب الكامل معتمدا على دور التحليل اللغوي، أو ما أسماه، 

بالمعنى الوظيفي؛ لأنه هو الذي يحدد الفهم صوتيا من أن الحروف مقابل استبدالي، 

  .)2(»شكلي يتحقق بالعلامةوصرفي من حيث إن المبنى إطار 

أو العلاقات السياقية وهي الفكرة " التعليق"حسان منهجه على فكرة تمام فلقد أقام 

  .المركزية في النحو العربي

 التعليق على وجهه، كاف وحده للقضاء على خرافة العامل النحوي،  فهم«وذكر أن

ي الأبواب في السياق، ويفسر والعوامل النحوية؛ لأن التعليق يحدد بواسطة القرائن معان

                                                      

 .184- 183: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ينظر -  1

 .189: ، صالمرجع نفسه -  2
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العلاقات بينها عل صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا في التحليل اللغوي لهذه المعاني 

  .)1(»الوظيفية النحوية

وبهذا فهو يعد العامل النحوي خرافة، وأن التعليق الذي بنى عليه نظريته واستلهمه 

رأي برأي عبد القاهر من الجرجاني، كاف للقضاء على فكرة العامل ويقرن هذا ال

أن التعليق –وفي رأيي كما في رأي عبد القاهر على أقوى احتمال «: الجرجاني في قوله

هو الفكرة المركزية في النحو العربي وأن فهم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء 

  .)2(»على خرافة العامل النحوي

وية كقرينة الإسناد إلى قرائن معن«وبهذا يرى تمام حسان أن القرائن تنقسم 

والتخصيص والنسبة التبعية والمغالطة، وقرائن لفظية، وهي العلامة الإعرابية والرتبة، 

، ولكن تمام حسان في تقسيمه للقرائن )3(»مبنى الصيغة، المطابقة، والربط والتضام الأداة

ا البحث بين لفظية ومعنوية، فإنه يخص بها المستوى النحوي للجملة، ولكن ما يتناوله هذ

  .هو جميع المستويات؛ النحوي والصرفي والصوتي والدلالي، والسياق الخارجي للنص

        ::::تضافر القرائنتضافر القرائنتضافر القرائنتضافر القرائن....3

قد يستعصي على المتلقي أحيانا أن يصل إلى معنى الخطاب باستعمال قرينة واحدة، 

مع بعضها ليتمكن من تحليل هذا  مجتمعةوفي هذه الحالة عليه أن يستعين بعدة قرائن 

  .وهذا ما عرف بتضافر القرائن الخطاب

فلقد نظر تمام حسان إلى الغاية التي تسعى إليها دراسة النحو وهي النظر في 

العلاقات لفهم النص، فوجد أن النظر إليها لا يمكن إلا من خلال القرائن اللفظية 

  .والمعنوية

                                                      

 .189: ، صللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسانا -  1

 .191: المرجع نفسه، ص -  2

 .226- 192: المرجع نفسه، ص -  3
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من فتقسيم تمام حسان للقرائن وتفصيله لها لقى إعجاب الكثير من الدارسين م«

إلا ما « -على هذا التقسيم-الدارسين من أحد  ضعتريتناولوا القرينة في أبحاثهم، ولم 

كان من بعضهم في تفسير في سنة قرينة من القرائن إلى كونها لفظية أو معنوية، أو 

، وبهذا يمكن إضافة نوع )1(»صرفية أو تركيبية، أو إضافة بعض آخر نوعا من القرائن

  .اهرة تضافر القرائنآخر من القرائن وهو ظ

ه معه ليكون شيئا وهو تآزر الشيء مع الشيء وتضام) تفاعل(والتضافر بمعنى 

واحدا ممتلئا ومتماسكا، ومنه تضافر القرائن أي اجتماعها وتعالقها لإنتاج الدلالة، أما في 

، )2(»اجتماع عدد من القرائن لكشف المعنى النحوي لكلمة ما في تركيب ما«النحو فهو 

قديمة، ولكن الفضل في تفعيلها والتنبيه ذه ليست جديدة على النحو العربي إنما هي فيه وه

  .إليها واعتمادها منهجا في التحليل يعود إلى تمام حسان في أبحاثه

ترجع في أساسها إلى أنه لا يمكن لقرينة واحدة مهما كان  تمام حسان والظاهرة عند

إلا أنه لو حدث ذلك لاحتيج إلى عدد من  خطرها أن تدل بمفردها على معنى بعينه،

القرائن بعدد المعاني النحوية، وهذا أمر يتنافى في مبدأ آخر هو تعداد المعاني الوظيفية 

، فليس من شأن النحو العربي ولا أي نحو آخر أن يدعو لقرينة واحدة )3(للمعنى الواحد

على باب واحد من أبواب مهما كانت أهميتها في المعنى، بأن تستقل بمفردها للدلالة 

  .السياق، ويصدق هذا على جميع القرائن بلا استثناء

اللبس كقانون أساس عام  دفعوإذا كانت وظيفة القرينة في الكلام دائما تعين على 

اللغوي، فإن تضافرها يعني تعاونها وتعلقها وتآزرها على إنتاج  التواصليحكم عملية 

  .المعنى النحوي وحفظه من اللبس

                                                      

لبنان، -المعنى وضلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية، محمد محمد يونس، دار المدار الإسلامي، بيروت: ينظر - 1

 .342- 341: م، ص2007، 02ط

 .317: ت، ص.ط، د.لاليا، محمد محمد يونس علي، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، دوصف اللغة العربية د -  2

 .194- 193: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ينظر -  3
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اللبس وعن وضوح المعنى ولا تستعمل واحدة  فعدلقرائن كلها مسؤولة عن اف«

بمفردها للدلالة على معنى ما، وإنما تجتمع القرائن متضافرة لتدل على المعنى النحوي 

مركب وتنتجه، لا كما يأتي حاصل الجمع من اجتماع مفردات المعدودات، بل كما يأتي ال

  .)1(»الكيمياوي من عناصر مختلفة

برز قيمة النص بتضافر القرائن اللفظية والمعنوية وبتشكيل علاقة تبادلية بين الكل وت

فقيمة الكل هي في أجزائه كما أن قيمة الأجزاء تأتي من مكانتها «والأجزاء، يقول سوسير 

في هذا الكل أو ذاك، ولهذا فإن أهمية العلاقة التركيبية بين الجزء والكل كأهميتها بين 

  .)2(»بينها الأجزاء فيما

فالمعنى النحوي لا يستعين بقرينة واحدة مهما كان خطرها، وإنما تتعاون القرائن  إذا

  .)3(المختلفة على بيان المعنى

هذا هو معنى التضافر الذي جاء به تمام حسان، إلا أنه طبقه على القرينة النحوية، 

ية، فيما بينها للوصول إلى وكيف تتضافر القرائن اللفظية والمعنوية الخاصة بالقرينة النحو

معنى للجملة، غير أنه يمكن اعتماد هذه النظرية في مختلف المستويات، وتضافر القرائن 

المقالية والمقامية أو اللغوية وغير اللغوية لتحليل الخطاب القرآني، وهذا ما اعتمده كثير 

  .من المفسرين

        ::::تحليل الخطابتحليل الخطابتحليل الخطابتحليل الخطاب....4

في المعاجم بمختلف مشتقاتها من فعل ) ب.ط.خَ(وردت مادة  :تعريف الخطاب.أ

ومصدر واسم وفاعل وغيرها دالة على مجموعة من المعاني، منها الخطب والشأن 

ما خطبك أي ما أمرك؟ ويقول هذا : والأمر، صغر وأعظم وقيل هو سبب الأمر، يقال

خطب جليل، وخطب يسير، والخطب كذلك الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال 

                                                      

 .194- 193: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ينظر -  1

م، 1986ط، .صر، المؤسسة الجزائرية للنشر، ديوسف غازي، مجيد ن: محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة -  2
 .149ص

 .27- 26: م، ص2006، 01مقالات في اللغة والأدب، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط -  3
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لخطاب المرأة  يقالجلّ الخطب أي عظم الأمر والشأن، وجمعه خطوب، و قولهم،  ومنه

المخطوبة، وقد يخطبها، خطبا، وخطبة بالكسر، والخطب الذي يخطب المرأة والمرأة 

 خطْبة من بِه عرضتُم فيما علَيكُم جنَاح ولَا﴿: خطبها خطبا، ومنه قوله تعالى

اءوجلّ خطاب كثير التصرف في الخطبة والخطاب والمخاطبة مراجعة  ،)1(﴾...النِّس

الكلام، وقد خاطبه مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان والخطبة عند العرب الكلام المنثور 

  .)2(المسجع ونحوه

وأما الخطاب، فليس إلا ذلك ...«: أما عبد الجليل مرتاض فيعرف الخطاب بقوله

نية صرف من الفونيمية إلى الجملة والتي تفصح عن الترابط أو التسلسل لوحدات لسا

  .)4(»وفصل الخطاب ما ينفصل به الأمر من الخطاب« .)3(»النص

خاطبه، : الخطاب الكلام المتبادل بين اثنين، يقال«: )هـ395ت( وقال ابن فارس

والخطبة الكلام المخطوب ... مخاطبة، والخطبة من ذلك، وفي النكاح الطلب أن يزوج

  .)5(»الخطب الأمر يقع وإنما سمي ذلك لما يقع فيع التخاطب والمراجعةو... به

خاطبه، أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام، : )هـ258ت(وقال الزمخشري

واختطب القوم فلانا دعوه أن يخطب إليهم بخطاب وتقول له أنت الأخطب البين 

  .)6(الخطبة

                                                      

 .235: البقرة -  1

مادة  02/275م، ج1997، 01لسان العرب، أبو الفضل جمال محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط - 2

 ).ب.ط.خ(

 .104: ، ص2013للسانيات الأسلوبية، عبد الجليل مرتاض، دار هومة، الجزائر، ا -  3

م، 2003وائل أحمد عبد الرحمان، المكتبة التوفيقية، مصر، : المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تح - 4

 .157: ص

 .02/198معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج -  5

، 01محمد أحمد قاسم، المكتبة العربية بيروت، ط: سم جار االله الزمخشري الخوارزمي، تحأساس البلاغة، أبو القا -  6

 .02/228م، ج2005
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ية والحجة المقنعة مع عدم الإثقال نوع من القول تجتمع فيه الصيغة اللفظ«والخطاب 

  .)1(»على السامع

في مفهوم فصل الخطاب، من أنه قدرة المتكلم على ) هـ255ت(وما ذكره الجاحظ 

إيصال رسالته من أيسر الطرق بدون كلفة بقصد التأثير في المتلقي، قال الجاحظ فيما نقله 

مكلفين، وتحقيق المؤونة أنك إن أتيت تقرير حجة االله في عقول ال«: عن عمر بن عبيد

لمريدين بالألفاظ المستحبة في الآذان اعلى المستمعين، وتزيين تلك المعاني في قلوب 

المقبولة على الأذهان، رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل على قلوبهم بالموعظة 

  .)2(»ل الخطابصالكتاب والسنة كنت قد أوتيت ف ىالحسنة عل

ظ مبناه على مخاطب ومخاطَب وعناصر القول المؤثرة في فالخطاب كما يقول الجاح

المخاطبين من إقامة الحجة في استعمال آليات اللغة كالتوكيد والتقديم والتأخير، واختيار 

 الألفاظ المناسبة والتخفيف على المستمعين ونفي الشواغل عنهم وهذا ما ذكره المفسرون

  .)3(﴾الْخطَابِ وفَصلَ الْحكْمةَ وآتَينَاه ملْكَه وشَددنَا﴿: في تفسير قوله تعالى

ويظهر من هذه التعريفات وإن كانت مجملة، إلا  :الدلالة الاصطلاحية للخطاب.ب

أنها تشير إلى المعنى العام للخطاب وهو تعبير المتكلم عن معنى ما بطُرق معينة قصد 

العناصر تتظافر جميعا في  إيصاله وإفهامه للمخاطب، وهذا ما يستلزم توفر مجموعة من

ومنها ما ذكره .. الخطاب كالمخاطب والمخاطب، والرسالة أو المعنى الموجه قصد الإفهام

الكلام المقصود «بدقة أكثر حين قال في معنى الخطاب بأنه ) هـ794ت(الإمام الزركشي 

  .)4(»منه الإفهام بمن هو منتهي للفهم

                                                      

 .02: م، ص1986، 01بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري، المركز الثقافي العربي، ط -  1

 .01/114ت، ج.، بيروت، دعبد السلام محمد هارون، دار الجيل: البيان والتبيين، عمر بن بحر الجاحظ، تح -  2

 .20: سورة ص -  3

م، 2000، 01محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، تح - 4

 .01/98ج
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ب اطخَطرفي الخطاب وهما الموفي هذا التعريف يشترط في الخطاب توفر 

ئا للفهم، بالإضافة خَوالماطب، فالأول يصدر منه الخطاب والثاني يوجه إليه ويكون متهي

في الإبلاغ والتواصل، : صر القصد أي قصد الإفهام لأن الأصل في اللغة أنهانإلى توفر ع

الخطاب، لأنه قد  الإبلاغ والتواصل، وعلى المستقبل أن يكون مستعدا لفهم: اللغة أنها

يؤدي الاختلاف المعجمي إلى عدم الفهم والتفاهم بين الطرفين، أو إلى الفهم العكسي أحيانا 

حين يتعلق الخطاب بين باث ومستقبل في أحد المستويات المتباين فيها دلاليا، «خاصة 

  .)1(»كدلالة أهل الحجاز بالقُرء على الطّهر ودلالة أهل العراق بها القرء على الحيض

مصطلح خطاب من «بالتناول  للغة إذا إنDiscours ( (وقد ربط مفهوم الخطاب 

حيث معناه العام المتداول، في تحليل الخطابات يحيل على نوع من التناول للغة، أكثر مما 

يحيل على حقل بحثي محدد فاللغة في الخطاب لا تعد بنية اعتباطية بل نشاطا لأفراد 

ينة، والخطاب بهذا المعنى لا يحتمل صيغة الجمع يقال مندرجين  في سياقات مع

إلخ، وبما أنه يفترض تمفصل اللغة مع معايير غير لغوية، )...الخطاب(ومجال ) الخطاب(

  .)2(»فإن الخطاب، لا يمكن أن يكون موضوع تناول لساني صرف

) عنهأو ما ينوب (هو الكلام «: أما خولة طالب الإبراهيمي فتُعرف الخطاب بقولها

الذي يتلفظ به كل من المخاطب والمخاطب، بعض الكتاب العرب المحدثين استعملوا 

  .)Message(«)3(مصطلح الرسالة ترجمة حرفية للمصطلح الأجنبي 

وتشترط خولة طالب الإبراهيمي لحصول تفاهم بين المخاطب والمخاطَب أن تكون 

ولا يتم التفاهم بين المرسل «: اللغة المتخاطَب بها تكون نفسها بين الطرفين بقوله

                                                      

 :ت، ص.ط، د.اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي، عبد الجليل مرتاض، دار الغرب للنشر والتوزيع، د - 1

123. 

محمد يحياتين، الدار العربية للعلوم ناشرون، : المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومنيك مانفرنو، تر - 2
 .38: م، ص2008/هـ1428، 01منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

 .28: م، ص2006، 02مبادئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط -  3
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والمرسل إليه ولا يحصل تواصل إلا بوجود الخطاب اللغوي نفسه بينهما وهو الذي نسميه 

  .)1(»الوصغ التي اصطلح على استعمالها قوم أو مجموعة من المجموعات البشرية

كما يرى عبد الجليل مرتاض أن الخطاب يستحيل أن يكون على نمط واحد وهذا ما 

إن المتكلم حين يتلفظ في خطاب بعينه يتجنب عن وعي أو عن غير «: ليه بقولهذهب إ

وعي بناء خطابه على نمط واحد، لأنه لا يوجد في حقيقة الأمر نمط واحد فقط للخطاب، 

  .)2(»لأننا لا ندرك خطابا إلا بتصور خطاب آخر في شكل من الأشكال

غير معناه حسب نبر الكلام، لأن وربما يقصد بنمط واحد للخطاب، هو أن الخطاب يت

فهناك النبر الدالة على السخط والنقمة إلى جانب «الأداء الصوتي للكلام يحدد دلالاته، 

  .)3(»إلخ...النبر الدال على المفاجأة، والاستفهام والتأكيد والنفي

  .)4(»قد يكون شفويا وقد يكون كتابيا«ورأى عبد الجليل مرتاض أن الخطاب 

حددها عبد الجليل مرتاض في : ب هذه التعريفات يقوم على عناصروالخطاب حس

كل عمل من التواصل الكلامي يراعي متكلما يرسل خطابا أو مرسلة في اتجاه ...«: قوله

وقد يكون غائبا، وليس بالضرورة أن يكون مخاطب أو متلق قد يكون حاضرا، وقد يكون 

أن تكون مزودة بمرجع، وهذا الأخير الخطاب موجها لأحد بعينه لكن هذه المرسلة يجب 

  .)5(»...يشكل الموضوع الذي يحيل عليه الخطاب وهكذا

على الوظيفة اللغوية للاتصال ويرى أن المرسل  مرتاضكما يركز عبد الجليل 

يستحضر قانونا أو سننا يفترض في متقبله الغائب أو «عندما يتكلم أو يرسل رسالة فإنه 

                                                      

 .05: مبادئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، ص -  1

 .95: ، ص2001/2002التحليل اللساني البنيوي للخطاب، عبد الجليل مرتاض، دار الغرب للنشر والتوزيع،  -  2

 .95: المرجع نفسه، ص: ينظر -  3

ط، .للطباعة والنشر والتوزيع، د ، دار هومة)الشفهي والكتابي: اقترابات لسانية للتواصلين(اللغة والتواصل : ينظر -  4
 .42: ت، ص.د

 . 42: المرجع نفسه، ص: ينظر -  5
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: لمشترك متبادل بينها، والتبليغ يشترط استعمال قناة فيزيائيةالحاضر، إن هذا القانون ا

  .)1(»صوت، صفحة مكتوبة، حركة، تعمل على ربط الاتصال

  :ومن هذا نستنتج أن عناصر الخطاب تقوم على عناصر وهي

المرسل، مرسلة، مزودة بمرجع وقد يكون هذا المرجع ثقافي أو سياسي أو 

  .ناصر تشكل موضوع الخطاباجتماعي، مرسل إليه، وكل هذه الع

كل عنصر من العناصر الستة التي تشترك في : كما يرى عبد الجليل مرتاض

  :)2(العملية التواصلية والتي أخذها من جاكبسون قابل وظيفة أساسية وهي

  .الوظيفة التعبيرية، وتتعلق بالمتكلم ولذلك قد تسمى انفعالية= المرسل 

تتعلق بما يتلقاه الشخص الذي يوجه إليه الخطاب الوظيفة الندائية، و= المرسل إليه

  .قصدا أو عن غير قصد

  ).الإخبارية(الوظيفة المرجعية = السياق أو المرجع

  .الوظيفة الشفوية أو الإنشائية= المرسلة

  .وظيفة إقامة الاتصال= الاتصال أو القناة

  .وظيفة تعدي اللغة أو ما وراء اللغة= سننالالقانون أو 

        :::: القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريمالخطاب فيالخطاب فيالخطاب فيالخطاب في....1

وبلفظ " الخطب"في القرآن الكريم بلفظ الفعل وبلفظ ) ب.ط.خ(وردت مادة 

  ".الخطاب"

، )3(﴾مغْرقُون إِنَّهم ظَلَموا الَّذين في تُخَاطبني ولَا...﴿: قال تعالى: بلفظ الفعل.1

م المخاطب أو والمراد هنا التوجه إلى المخاطب بكلام حول موضوع ما قد يكون مما يه

                                                      

 .87: ، ص)الشفهي والكتابي: اقترابات لسانية للتواصلين(اللغة والتواصل  -  1

 .88: المرجع نفسه، ص: ينظر -  2

 .37: هود -  3
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إذا توجه : ، أي)1(﴾سلَاما قَالُوا الْجاهلُون خَاطَبهم وإِذَا...﴿: المخاطَب، ومثله قوله تعالى

إليهم الجاهلون بالكلام الجارح الذي يستفزهم قالوا سلاما، فالمراد بالخطاب هنا نظام 

  .)2(القول الجارح المستفز للمخاطب

، )3(﴾...نَفْسه عن يوسفَ راودتُن إِذْ خَطْبكُن ما قَالَ﴿ :قال تعالى: الخطب :بلفظ.2

سلوككن، أو بمعنى  أي ما المصيبة العظيمة التي أصابت عقولكن فجعلتكن لا تقعلن

أي ما الأمر الذي وسوس لكن فجعلكّن تقدمن على ما أقدمتُن عليه من مراودة : مالخطب

  .)4(يوسف

وأما الخطب فهو الأمر العظيم، وعظُم الشأن يدل على «): هـ606ت(قال الرازي 

عظم من على يده ينقضي، فقال فما خطبكم، أي لعظمتكم لا ترسلون إلا في عظيم، 

 أَيها خَطْبكُم فَما قَالَ﴿: ، وهذا تفسيرا لقوله تعالى)5(»فالخطب أفاد التعظيم مع الإيجاز

لُونسروقال تعالى)6(﴾الْم ،:﴿لَماو درو اءم نيدم دجو هلَيةً عأُم نالنَّاسِ م قُونسي 

دجوو نم هِموننِ دأَتَيرانِ اما قَالَ تَذُودا مكُم7(﴾...خَطْب(.  

سؤال عن حقيقة الخطب، والأصل ما مخطوبكما أي " ما شأنكما وما حالكما"أي 

 خَطْبك فَما قَالَ﴿: ، ومثله قوله تعالى)8(افسمي المخطوب خطبمطلوبكما من الذياد، 

رِياماس10(، ومعناه ما طلبك، والغرض منه الإنكار عليه وتعظيم صنيعه)9(﴾ي(.  

                                                      

 .63: الفرقان -  1

 .28: م، ص2008، 01معية للنشر، بيروت، طالخطاب والنص، عبد الواسع الحميري، المؤسسة الجا -  2

 .51: يوسف -  3

 .25: الخطاب والنص، عبد الواسع الحميري، ص -  4

 .28/185م، ج1990، 01التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -  5

 .57: الحجر -  6

 .23: القصص -  7

 .24/204مفاتيح الغيب، الرازي، ج -  8

 .95: طه -  9

 .22/95مفاتح الغيب، الرازي، ج -  10
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 وفَصلَ الْحكْمةَ وآتَينَاه ملْكَه وشَددنَا﴿: ورد ذلك في قوله تعالى :بلفظ الخطاب.3

لطة والسيادة، فقد جمع بالحكمة، كما يقول ، أي أنه جمع له مقومات الس)1(﴾الْخطَابِ

البراعة في العقل والرجاحة في الحلم والاتساع في العلم والصواب في الحكم، «: الجاحظ

ليجمع به بفصل الخطاب تفصيل المجمل وتخليص الملتبس، والبصر بالعز في موضع 

  .)2(»العز، والحسم في موضع الحسم

، أي غلبني )3(﴾ الْخطَابِ في وعزني أَكْفلْنيها قَالَفَ ...﴿: وورد كذلك في قوله تعالى

ر دون دوقهرني في المحاجة والمجادلة بغير وجه حق، فالخطاب هنا يقوم على الغلبة والق

  .)4(من عقل أو شرعدليل 

د حأ، أي لا يقدر )5(﴾خطَابا منْه يملكُون لَا الرحمنِ...﴿: وورد ذلك في قوله تعالى

  .من خلقه خطابه يوم القيامة إلا من إذن

        ::::الخطاب القرآني والدلالةالخطاب القرآني والدلالةالخطاب القرآني والدلالةالخطاب القرآني والدلالة....2

على وجه التخصيص ينوع من أنساقه التعبيرية بحسب تنوع  إن الخطاب القرآني

الموضوع والحكم، فقد يكون الخطاب موجزا يأتي بصيغ قليلة للتعبير عن الدلالات 

لتعبير والإنشاء والإحاطة بالمعنى الكثيرة والعميقة ويسوق لطائف بلاغته في حسن ا

والقبض على الدلالة، كما يكون الخطاب مسهبا في تعداد الصور فيأتي حافلا بالصيغ 

المتوالية عن طريق الروابط اللفظية والمعنوية وأدوات الوصل التي تحمل على ربط 

نب شرعي لم يتوقف على الجاالالسابق باللاحق من الآيات، كما أن الاهتمام بالنص 

الدلالي والقيمي فيه، وإنما قاد الوعي اللغوي العلماء إلى الاهتمام بشكلية النص ولغته، 

                                                      

 .20: سورة ص -  1

 .01/200البيان والتبيين، الجاحظ، ج -  2

 .23: ص -  3

 .27: الخطاب والنص، عبد الواسع الحميري، ص -  4

 .37: النساء -  5
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وأكدوا عل دور النسق التعبيري في تبيين الاهتداء إلى الحكم، ولذلك وظفوا علوم اللغة 

جميعا لخدمة النص وبيان تعالق البنية التعبيرية مع البنية الدلالية، كما أنهم شددوا على 

رة الإلمام بالمداخل الكلامية من علم ومنطق، بل وجعلوها في مقدمات مصنفاتهم ضرو

  .ضمن مقولته الشرعية، لأن هذه العلوم قد تنشأ في حضن النص وتشكلت )1(الأصولية

وشرح : والآيات المتشابهات" الآيات المحكمات"ولقد ساق القرآن الكريم مصطلح 

بحركة ذهنية هي أساس " المتشابهات"صطلح بشكل بياني دلالة كل مصطلح كما قرن م

 آياتٌ منْه الْكتَاب علَيك أَنْزلَ الَّذي هو﴿: قال تعالى" التأويل"كل تطور، ونعني بها، 

 منْه تَشَابه ما فَيتَّبِعون زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذين فَأَما متَشَابِهاتٌ وأُخَر الْكتَابِ أُم هن محكَماتٌ

غَاءتاب تْنَةالْف غَاءتابو ها تَأْوِيلمو لَمعي إِلَّا تَأْوِيلَه اللَّه خُوناسالري ولْمِ فالْع قُولُوننَّا يآم بِه 

  .)2(﴾الْأَلْبابِ أُولُو إِلَّا يذَّكَّر وما ربنَا عنْد من كُلٌّ

متشابهات، فنفى من وبحثوا ما هو من النصوص  "التأويل"لة وقد خاض العلماء مسأ

" الواو"واعتبر " ما يعلم تأويله إلا االله"جوازها البعض وذلك بأن وقف في قراءة الآية عند 

واو عطف ) الواو(العلماء إلى اعتبار ، بينما ذهب أكثر المتأخرين من بعدها استئناف

لم حظا في معرفة المتشابه وتأويله وخاصة وبالتالي فهم يثبتون أن للراسخين في الع

حد أأصحاب التفسير بالرأي من المعتزلة، وينقل صاحب كتاب كشف الأسرار قول 

لم ينزل االله تعالى شيئا من القرآن إلا لينتفع به عباده ويدل به على معنى أراده « :الأئمة

الخطاب بما لا يفهم ولم فيه مقال ولزم منه  لو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزم الطاعن

  .)3(»...يبق فيه فائدة

والنص القرآني يحتفظ بفحوى الدلالة النصية للمجتمعات التي ستأتي لقراءة النص، 

في بنية اللغة من تطور وفي تراكيبها من جدة،  ينبما بثّه من قرائن تقف إلى جانب ما ع

                                                      

 .01/55الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج: ينظر -  1

 .07: آل عمران -  2

 .54: كشف الأسرار عن أصول فجر الإسلام، الإمام البخاري، ص :ينظر -  3
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تحدد ما ورد من الآيات محكما بل إن محمول أحكام القرآن ودلالاته إنما هي اللغة التي 

فهي تبسط المعنى واضحا ظاهرا كونه جاء ليعبر عن حالات ثابتة في المجتمع أو في 

  .النفس

كما أن اللغة تتطلب إمعانا وتأملا إذ تتجاوز البنية السطحية إلى بنيتها العميقة، 

ر عنها لا والخطاب القرآني يحمل اختلاف في التشكيل اللغوي باختلاف الوضعيات المعب

  :باعتبار نسق لتركيب الموضوع ضمنه ومنه هذه الأنواع

        : : : : الخطاب المحكمالخطاب المحكمالخطاب المحكمالخطاب المحكم....أأأأ

، تنزل في مجتمع قرآني هي التي أويليةإن مقدمة النص القرآني الإرشادية والت

، وليس امحكم اصوليين إلى اعتبار النص القرآني نصوحت إلى كثير من المفسرين والأأ

الفهم الواضح والدلالة الظاهرة من النصوص الشرعية أفضت فيه متشابه، وعلّة التكليف ب

، ينقل أحمد حجازي السقا رأي ح الدلالةمنطقيا إلى أن النص القرآني محكم الآيات واض

محكما لتعلق ) أي القرآن الكريم(لو كان كله «: الزمخشري في هذا الموضوع حيث قال

إلى الفحص والتأمل من النظر  الناس به لسهولة مأخذه، ولأعرضوا عما يحتاجون فيه

، هوالاستدلال ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق التي لا يتوصل إلى معرفة االله وتوحيده إلا ب

  .)1(»-والمنزل فيه والتمييز بين الثابت على الحق-ولما في المتشابه من الابتلاء

كذلك فمن خلال هذه المقولة، ندرك أن الخطاب القرآني ليس محكما فقط، فلو كان 

لأخذ الناس منه ما كان مفهوما من ظاهر لفظه، لكن ما هو معروف أن النّص القرآني 

  .فتح الباب على التأويل والتفسير، وهذا ما يدلّ على أنّه ليس محكما فقط

                                                      

 .45: م، ص1978، 01لا نسخ في القرآن، أحمد حجازي السقا، دار الفكر العربي، ط -  1
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            ::::الخطاب المقيدالخطاب المقيدالخطاب المقيدالخطاب المقيد....بببب

في توضيح دلالته إلى خطاب آخر يمثل جملة  -مسند-والخطاب المقيد هو خطاب 

) القرآن الكريم(طاب الآية مقيدا بها، وهو متداول من النص الواحد القرائن التي تجعل خ

فلا نصوص أخرى تتدخل لتقديم القرائن ) القرآن الكريم والحديث الشريف(أو بين النصين 

بعض، ن بعضها، أو تعضيد النصوص بعضها إلا جهد العالم في تقريب النصوص م

تعضيد، يقول أحمد الحصري في هذا واستخلاص الحكم والدلالة، من ذلك التقريب أو ال

الأدلة المفسرة تكون كما بينا من القرآن والسنة، فلا تفسير يقطع التخصيص «الموضوع 

  .)1(»والتأويل إلا مع عهد الرسول صلى االله عليه وسلم

        ::::الخطاب المتشابهالخطاب المتشابهالخطاب المتشابهالخطاب المتشابه....جججج

وهو خطاب اللغة ذلك أن التركيب النسقي هو الذي ينقل الخطاب من خطاب ظاهر 

لة إلى خطاب مؤول الدلالة، فهو يعتمد أساسا القراءة اللغوية العميقة لفحوى السياق الدلا

التركيبي مستعينا في ذلك بكل أدوات اللغة في التفكيك والتعليل، وقد أطلق عليه علماء 

اللفظ الذي لا يتضح معناه مطلقا، أو لا يتضح «ويتضمن " الخطاب غير الواضح"الأصول 

ولات التي تدخل في معناه، فغير الواضح كذلك لأنه غير بين في معناه في بعض المدل

  .)2(»وقد يكون عدم الوضوح ليس في ذاته بل من تطبيقه على بعض المدلولات... ذاته

والخطاب المتشابه قد يفهم أكثر من المخاطب إلى المخاطَب مباشرة، وهذا يكون عن 

كيم، فيكون أسلوبا مباشرا؛ لأنه ارع الحشطريق الرسول إلى المسلمين مبلغا خطاب ال

الأسلوب المباشر كما يدل عليه اسمه، صيغة من صيغ التلفظ الذي يشرك أو يورط «

 ، والأساس في الخطاب وجود)3(»لمتكلمين في الملفوظات المنتجة" المباشرة"المشارك 

السياق، ثلاثة أطراف لتحقيق الفهم والمقصود، وهذه الأطراف في المخاطب  والمخاطَب و
                                                      

 .316: ط، ص.م، د1981استنباط الأحكام من النصوص، أحمد الحصري، مطابع الشروق،  -  1

 .318: صاستنباط الأحكام من النصوص، أحمد الحصري،  -  2

 .104: م، ص2013اللسانيات الأسلوبية، عبد الجليل مرتاض، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، : ينظر -  3
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وبالتالي عرفنا ما يعتري هذا الخطاب من توضيح وكشف وتأويل؛ لأن لغة المشابهة هي 

لغة التبليغ الأولى، يصحبها كثير من أدوات الإيضاح والقصد بالإيماءات والعلامات 

الفيزيولوجية كتقطيب الجبين أو انشراح الأشارير، ولذلك فمقصدية الخطاب القرآني تتغير 

اصر التأويل إلى مخاطب لم يعاصره ولم يشاهده، وهذا ما يحدد طبيعة من مخاطب ع

الخطاب ومعناه، وخاصة ما يتعلق بالخطاب المحكم والمتشابه، إذ التمييز بينهما يعود في 

الأساس إلى مقتضيات السياق، وما صاحب الخطاب من ظروف مخفية وهو ما سمي عند 

واعلم أن كل مقيد من كلام «: مد الغزاليعلماء القرآن بأسباب النزول، يقول أبو حا

الشارع وفعله وسكوته واستبشاره حيث يكون دليلا وتبنيه بفحوى الكلام على علة الحكم، 

  .)1(»كل ذلك بيان

ومعرفة « )هـ728ت( تيمية نلأن سبب النزول يعد من القرائن الحالية، يقول اب

  .)2(»يورث العلم بالمسبب سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب

وكان القانون الذي اتفق «المحكم رافدا مهما في فهم المتشابه من النصوص ويعد 

استنادا إلى " الغامض"عليه العلماء، هو ضرورة رد المتشابه إلى المحكم أي تفسير 

على خلافاتهم الأيديولوجية حول هذه القضية –، ومعنى هذا القانون أن العلماء "الواضح"

قد اتفقوا على أن النص هو معيار ذاته، فالواضح المحكم يعد بمثابة  - وغيرها من القضايا

  .)3(»الدليل لتفسير الغامض المتشابه وفهمه

ويفتح الخطاب المتشابه النص على التأويل ليس في مستواه اللفظي المفرداتي، وإنما 

قاطع نص القراءة مع نص القارئ في مستواه التركيبي ويفرز التنزل الأول تنزلا ثانيا ليت

                                                      

المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إعداد الدكتور محمد يوسف النجم، دار صادر،  -  1

 .367: ت، ص.ط، د.بيروت، د

م، 2001ط، .لبنان، د-ظائر في النحو، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروتالأشباه والن: نقلا عن -  2

 .330: ، ص01مج

م، 2011، 08مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، حامد نصر ابوزيد، الناشر المركز الثقافي الإسلامي، ط - 3

 .01/178ج
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ويغدو البحث عن القرائن المصاحبة لصرف التركيب إلى دلالته المؤولة هو ) المفسر(

  .بحث عن تخصيص العموم

        ::::الخطاب المتباينالخطاب المتباينالخطاب المتباينالخطاب المتباين....دددد

وهو الذي يقوم على التأويل اللغوي للتركيب بواسطة إخضاع احد عناصر هذا 

ضعية جديدة للتركيب تنتج عن تم تشكيل والتركيب إلى تعيين المراد منه بقرينة لغوية ي

 وإِنَّه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تَأْكُلُوا ولَا﴿: تفسير في حقل المراجع يقول تعالى

، فالواو تأرجحت بين العطف والحال، ولذلك تباينت دلالة الخطاب في هذه )1(﴾...لَفسقٌ

لم يذكر اسم االله مطلقا، وبين كون النّهي واردا فقط  الآية بين كون النهي واردا على ما

، فالتخريج النحوي في هذا )2(في حال أنه فسق، أي ذكر عليه، حين ذبحه اسم غير االله

الخطاب القرآني، هو رافد تعين الدلالة، ولذلك فإن الخطاب، في مثل هذه المواضع 

  .تتراوح حقيقة دلالته بين معنيين متباينين عادة

        : : : : طاب المركبطاب المركبطاب المركبطاب المركبالخالخالخالخ....هـهـهـهـ

النحوية أو الصرفية أو  التراكيبوهو الذي يؤدي دلالة غير متباينة ناتجة عن 

البنيوية للنص، وقد عدد السيوطي ظواهر كثيرة تقف وراء تعدد الدلالات للخطاب الواحد 

مثل الاشتراك، الحذف واختلاف مرجع الضمير، وترجيح العطف، أو الاستئناف والتقديم 

وغيرها من الظواهر التي تفتح النص القرآني على دلالتين على الأقل، من ، )3(والتأخير

                                                      

 .121: الأنعام -  1

ط، .دار الكاتب العربي، د: ارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، الناشرالتشريع الجنائي الإسلامي مق: ينظر - 2

 .195- 01/194م، ج2008

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، تحقيق سعيد الندوب، دار الفكر،  -  3

 .02/18م، ج1996، 01لبنان، ط -بيروت
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 إِلَى وأَيديكُم وجوهكُم فَاغْسلُوا الصلَاة إِلَى قُمتُم إِذَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿: ذلك قوله تعالى

قافروا الْمحسامو كُموسءبِر لَكُمجأَرنِالْكَ إِلَى ويب1(﴾...ع(.  

، إما الفتح فتأخذ حكم الوجوه والأيدي )وأرجلكم(والشاهد في هذه الآية هو قراءة 

  .وهو الغسل أو الكسر فتأخذ حكم الرؤوس وهو المسح

كما يعمل النبر على إيضاح دلالة الآيات والكشف عن مفهومها بشكل صحيح غير 

 كُنْتُم إِن جزاؤُه فَما قَالُوا﴿: مبهم ولا غامض من ذلك قوله تعالى في سورة يوسف

،بِينقَالُوا كَاذ اؤُهزج نم جِدي وف هلحفمتضح معنى الآية بتحقيق النبر القوي )2(﴾...ر ،

كثر و أوتزداد حدة الخطاب المركب إذا احتمل تركيبه اللغوي معنيين أ) قالوا جزاؤه(

  .اظاهرهما لتباين

ي إليه د، هو المفضي إلى تحديد الدلالة الراجحة بما يهتويبقى أفق القارئ المؤهل

فعل القراءة «من قرائن داخلية بنفسه أو خارجية موضوعية وما يبعث على الاعتقاد أن 

ومن ثم التأويل لا يبدأ من المعطى اللغوي للنص أي لا يبدأ من المنطوق، بل يبدأ قبل 

  .)3(»لذي يتوجه لقراءة النصذلك من الإطار الثقافي الذي يمثل أفق القارئ ا

والحقيقة أن سبب إعجاز القرآن الكريم هو انفتاحه على البنى الاجتماعية والثقافية 

المختلفة، كما أن تعدد البنى اللغوية داخل نصوصه وورودها على أشكال مختلفة من 

لثقافة التعبير والتركيب وهو مؤشر على تعدد القراءة وتعدد القراءات التي تتأثر بنسق ا

  .العام المحدد لأسلوب القراءة وأدواتها ومقاصدها

                                                      

 .06: المائدة -  1

 .74: يوسف -  2

 .182: مفهوم النص، نصر حامد أبو زيد، ص -  3



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        السياق اللغويالسياق اللغويالسياق اللغويالسياق اللغوي: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        القرينة اللفظية المعجميةالقرينة اللفظية المعجميةالقرينة اللفظية المعجميةالقرينة اللفظية المعجمية: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  تغير معنى اللفظة الواحدة تبعا للسياق

  تعدد المعنى للفظ الواحد باختلاف السياق

  الترادف في القرآن الكريم

  الكريمالتضاد في القرآن 

  اــــــاز
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أهم ما يميز النص القرآني هو س إنأحد  ر إعجازه، ولعل استخدامه للألفاظ يعد

  .جملة من جمل القرآن الكريمالبلغاء بالإتيان ولو بأبلغ أوجه الإعجاز التي لم يقدر حتى 

طت واللفظة القرآنية لا يتحدد معناها إلا من خلال السياق الذي وضعت فيه، لذلك رب

في هذا الفصل بالسياق، الذي من خلاله نتوصل إلى أثر هذه اللفظة في تحليل الخطاب 

الدلالة : نيلأن للألفاظ في الكلام دلالت«القرآني حسب السياق الذي وضعت فيه وذلك؛ 

المعجمية وهي الأساسية التي تدل على معنى اللفظة مفردة، ويمكن الحصول على معناها 

، إلا )1(»ة، التي تتناول معاني الألفاظ المفردة، وهي خارج التركيبمن المعجمات اللغوي

لأنها في «أن هذه الدلالة لا تؤدي بمفردها المعنى المقصود من اللفظة في الكلام بدقة؛ 

، زيادة على ذلك معظم الألفاظ لها في المعجم أكثر من دلالة ينتغير وتطور دلالي مستمر

  .)2(»د فيهيحددها السياق الخاص الذي تر

وهي التي لا يمكن الحصول على معنى المفردة فيها إلا من «: والدلالة السياقية

، فاللفظة لا )3(»خلال التركيب، ووجودها مع سائر الألفاظ، وارتباطها بها داخل السياق

: وهذا ما ذهب إليه تمام حسان بقوله ،معنى لها إلا من خلال السياق الذي وردت فيه

في المعجم متعدد ومحتمل، ولكن معنى اللفظ في السياق واحد لا فمعنى الكلمة «

  .)4(»يتعدد

، وهو الذي تدل عليه في سياق معين دون آخر، افالسياق يمنح الكلمة معنى واحد

وقد يعطي السياق أكثر من دلالة للمفردة، لذلك لا يجب أن ندرس المعنى المعجمي 

جبرنا على دراسة السياق الذي وضعت فيه للمفردة؛ لأننا بصدد دراسة نص قرآني الذي ي

                                                      

 .37-36: م، ص1982ط، .علم الدلالة، أحمد مختار عمر، مكتبة العروبة للنشر، د: ينظر -  1

منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، علي زوين، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، : ينظر - 2

 .85: ص م،1986، 01، بغداد، ط01ط

 .20: ، ص1981ط، .علم الدلالة العربي، فايز الداية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د: ينظر -  3

 .316: م، ص1973ط، .اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، الهيئة المصرية للكتاب، د: ينظر -  4
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السياق اللساني وغير اللساني، أي يميز بين سياق «هذه اللفظة، والسياق متعدد، فهناك 

  .)1(»لساني وسياق مقامي

وما يهمنا في هذا الفصل السياق اللساني، وخاصة القرينة اللفظية لأنها من القرائن 

  .التي تساعد على فهم النص القرآني

        ::::اللغوياللغوياللغوياللغويالسياق السياق السياق السياق     ::::حث الأولحث الأولحث الأولحث الأولالمبالمبالمبالمب

شغل السياق مجالا واسعا في الدرس اللغوي القديم والحديث، فارتبط بجهود كثير 

فأشاروا إلى «من العلماء، إذ ربطه القدماء بالقرآن الكريم، حين درسوا ألفاظه ومفرداته 

، ، واهتموا به وبمدى تأثيره على المعنى)2(»قاعدة مهمة وهي تفسير القرآن بالقرآن

الظروف المحيطة بالكلام، وقد ظهر ذلك عند أهم رموز الدرس اللغوي  ذلك وراعوا في

القديم، خاصة الجاحظ، وابن جني، والجرجاني الذي برع في نظرية النظم، لتصبح نظرية 

  .كاملة الجوانب اهتمت بدراسة القرآن الكريم

 هو تعليق الكلم«: فقد عرف عبد القاهر الجرجاني السياق في نظرية النظم بقوله

  .)3(»بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي «: آخرفي موضع كما قال 

يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ 

ومن هذا القول نلاحظ أن  ،)4(»عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ بشيء عنها

                                                      

: ، ص2010هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، التحليل البنيوي للمعنى والسياق، عبد الجليل مرتاض، دار  - 1
06. 

محمد أبو الفضل، دار الجيل، : البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق: ينظر -  2

 .02/175، مج1988ط، .بيروت، د

- محمد سعيد رضا، دار المعرفة، بيروت السيد: دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهرة الجرجاني، علّق عليه -  3
 .15: ت، ص.ط، د.لبنان، د

 .70: المصدر نفسه، ص -  4
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الجرجاني ربط نظم الكلام بالنحو، أي النحو هو الذي يضبط علاقة المفردات ببعضها في 

  .سياق منظم

الذي جعل للسياق الدور الفيصل " المنهج السياقي"أما في الدرس الحديث، فقد ظهر 

، وهذا ما في فهم النصوص وتحديد الكلمة يرجع إلى علاقتها مع باقي الكلمات الأخرى

ق ييالمعنى لا يتضح معناه إلا من خلال تس«: الذي رأى بأنFirth( " (فيرث"ذهب إليه 

، أي وضعها في سياقات مختلفة كي يتحدد معناها من خلال السياقات )1(»الوحدة اللغوية

فاللفظة توجد في كل مرة تستعمل في جو يحدد معناها تحديدا مؤقتا، «التي ترد فيها، 

، على رغم من المعاني المتنوعة الكلمةو الذي يفرض قيمة  واحدة بعينها على والسياق ه

  .)2(»التي في وسعها أن تدل عليها

وبهذا تكون نظرة فيرث للمعنى توافق نظرة عبد القاهر الجرجاني في نظرته نظم 

أما عبد الجليل مرتاض فيعرف السياق . الكلام، على أنه نتيجة علاقات متشابكة متداخلة

في المحيط اللساني الفعلي لوحدة دالة أو ) Situées(أنه أمارات شكلية مموضعة «: قولهب

/) v/و / أ(/للوحدات التي تشكل المحيط المباشر للوحدة الصوتية، كالوحدتين الصوتيتين 

، وسواء أكان هذا المحيط قريبا أم /يذهبون: TLS ventفي / T(تشكلان السياق 

   .ى الكلمة إلا من خلال السياق الذي وضعت فيهولا يظهر معن .)3(»)بعيدا

وخاصة )  Sens référentiels(إن المعاني المرجعية «: ويرى عبد الجليل مرتاض

البنوية يمكن أن تختلف بشكل ظاهر بين لغة ولغة أخرى، وهذه الإشارة تذكرنا بسوء 

فهومي أو الدلالي ، فالمحتوى الم)4(»الترجمة الحرفية لنص منقول من لغة إلى لغة أخرى

                                                      

 .68: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص: ينظر -  1

عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الانجلو المصرية، مطبعة لجنة : اللغة، جوزيف فندريس، تعريب - 2

 .231: م، ص1950، ط.البيان العربي، القاهرة، د

 .05: ص، التحليل البنيوي للمعنى والسياق، عبد الجليل مرتاض -  3

 .47: المرجع نفسه، ص -  4
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وأخرى ) Sens Constats(أي وحدة مجردة الدلالة تتضمن عدة معانم ثابتة «: لوحدة معجمية

  .، والذي يحدد معناها هو السياق)Variables(«)1(متغيرة 

غير ) Atomes sémantique minimales(المعانم هي ذرات دلالية دنيا «: ويقول أيضا

لا في إطار شكل دلالي أكبر وهو ما يصطلح عليه المفهم لا تظهر إ-قابلة للتحقق المستقل

)Le sémème(«)2(.  

للتعبير عن العلاقة بين " معنم ومفهم"مصطلح " مرتاض عبد الجليل"فلقد استعمل 

  .المعنى والسياق

ريق بين فالسياق هو الذي يحدد المعنى ويبينه كما أشار أحد الباحثين في الت اإذ

أن التحديد الدقيق لدلالة هذه الألفاظ إنما يرجع إلى السياق، معاني المشترك اللفظي، و

اعلم «: ، فيقول"هذا باب اللفظ للمعاني"وهذا ما تعرض إليه سيبويه في كتابه تحت عنوان 

من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق  أن

جلس : تلاف اللفظين لاختلاف المعنيين وهو نحوواخ... اللفظين واختلاف المعنيين

ذهب وانطلق، واتفاق اللفظين والمعنى : وذهب، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، نحو

وجدتُ عليه من الموجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة وأشباه هذا : مختلف كقولك

  .)3(»كثير

بقاء والجلوس، وذهب فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، مثل جلس تدل على ال

تدل على المغادرة، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، وهو ما يعرف بالترادف اللفظي، 

ذهب وانطلق، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، وهو ما يعرف بالمشترك اللفظي : مثل

ه ، إذن هذه الظواهر موجودة في اللغة العربية، وهذا ما رآ)بوجد(ومثّل له سيبويه بقوله 

                                                      

 .77-76: التحليل البنيوي للمعنى والسياق، عبد الجليل مرتاض، ص -  1

 .78: المرجع نفسه، ص -  2
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مما لا يدع مجالا للشك بين اللغويين العرب حول وجود هذه «: أحمد مختار عمر بقوله

  .)1(»الظواهر في اللغة العربية

إلى تعدد مة، تعددت احتمالات القصد منها، وهذا يؤدي كما أنه إذا تعدد معنى الكل

يبة، إلا أن المعنى، وهذا لا يمكن أن يكون في النص القرآني لأنه لا يدعو إلى الشك والر

الذي بعض العلماء يرون أن النص القرآني حمال أوجه، ولكن دائما يعودون إلى السياق 

إلى الغموض والالتباس  وبفضله يحدد معنى دلالة الكلمة تحديدا دقيقا ويصرف ما يدع

  .بسبب الظواهر اللغوية

لفظ قرآني معجزة، إذ نجد أن لكل منه توظيفا جعل اللفظ وقد وظّف النص القرآني 

وانسجاما لا يمكن لغيره أن يحلّ محله، وهذا  اموضعه الذي يضيف إلى السياق معن

الفضل يسلط الضوء على اللفظة القرآنية كقرينة تساعد على فهم الخطاب القرآني وتأويله، 

  .كما قد تكون القرينة اللفظية حقيقة أو مجازية

  .؟مفهوم القرينة اللفظية المعجميةهو ما  اإذ

        ::::القرينة اللفظية المعجميةالقرينة اللفظية المعجميةالقرينة اللفظية المعجميةالقرينة اللفظية المعجمية: : : : بحث الثانيبحث الثانيبحث الثانيبحث الثانيالمالمالمالم

هي التي وضعها الأسلاف «فالدلالة المعجمية : من حيث المصطلح الدلالة المعجمية

للألفاظ المختلفة وتكفلت بيانها قواميس اللغة حسب ما ارتضته الجماعة واصطلحت عليه، 

والاطلاع على آثار  وتستعمل في الحياة اليومية بعد تعلمها بالتلقين والسماع، والقراءة

سيطر يما ليس بالقصير قبل أن  ونثرا، ويتطلب هذا التعليم منّا السابقين الأدبية شعرا

  .)2(»المرء على لغة أبويه

وما دامت الكلمة المعجمية هي التي وضعها السابقون واصطلحوا عليها، فقد تعد 

جمية واجتماعية، تستقل عما لأن كل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة مع«دلالة اجتماعية؛ 

                                                      

 .215: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص: ينظر -  1
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يمكن أن توحيه أصوات هذه الكلمة وصيغتها من دلالات رائدة على تلك الدلالة الأساسية، 

  .)1(»التي يطلق عليها الدلالة الاجتماعية

   :والدلالة اللفظية المعجمية قسمت حسب علماء اللغة إلى تقسيمات منها

، أي أن يدل اللفظ على تمام )2(»مسماهدلالة اللفظ على تمام «: وهي :دلالة المطابقة

، ودلالة المطابقة هي )3(المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ إنسان على الحيوان الناطق

  .الدلالة الحقيقية المعجمية التي وضعت للفظ في أصل اللغة

، مثل دلالة لفظ إنسان على )4(»وهي دلالة اللفظ على جزء معناه«: دلالة التضمين

، وهذه الدلالة تقترب من )5(»لأن اللفظ تضمن ما دل عليه«يت بالتضمين؛ ، وسم"ناطق"

  .المجاز

، )6(»وهي دلالة اللفظ على لازمه، كدلالة الأسد على الشجاعة« :مودلالة اللز

لأن شرطها الأساسي هو التلازم بين معنى اللفظ والمعنى «وسميت هذه الدلالة بالالتزام 

هنيا كالرفيق الخارجي له لا كالجزء منه، كدلالة لفظ السقف الخارجي اللازم له تلازما ذ

  .)7(»على الحائط فهو كالرفيق له من الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفصل عنه

فلابد في هذه الدلالة من توفر شرط التلازم الذهني بين المعنى الخارجي اللازم 

اطقة العرب يعتبرون هذه الدلالة إلا أن كثيرا من الفلاسفة والمن«للفظ، وبين معنى اللفظ، 

ولوازم لوازمها لا تضبط "«دلالة مهجورة في العلوم؛ لأن المدلول فيها كما يقول الغزالي 
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، 01مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، خليفة الحسن، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: ينظر - 2

 .43: م، ص1989

م، 1991، 01لبنان، ط-البحث الدلالي عند الأصوليين، محمد يوسف حبلص، مكتبة عالم الكتب، بيروت: ينظر -  3
 .90: ص

 .44: ت الألفاظ على الأحكام، صمناهج الأصوليين في طرق دلالا: ينظر -  4

 .90: البحث الدلالي عند الأصوليين، محمد يوسف حبلص، ص: ينظر -  5

 .90: مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، ص: ينظر -  6
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ولا تنحصر، فيؤدي إلى أن يكون اللفظ دليلا على ما لا يتناهى من المعاني وهو 

  .)1(»"المحال

: لغوية والدلالة الوضعيةالكما أطلق البعض على الدلالة اللفظية المعجمية، الدلالة 

»ل اإذ الدلالة الوضعية هي دلالة عرفية وضعية، أو هي دلالة كون العقل، يجد بين الد

والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه وتدخل في نطاقها كل العلامات اللفظية 

  .)2(»المتعارف والمتواضع عليها

از، وهذا الفصل يبحث في اللفظة ومن هنا نستنتج أن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومج

  .القرآنية الحقيقية والمجازية وملاحظة مدى أثرها في تحليل الخطاب القرآني

        ::::تغير معنى اللفظة الواحدة تبعا للسياقتغير معنى اللفظة الواحدة تبعا للسياقتغير معنى اللفظة الواحدة تبعا للسياقتغير معنى اللفظة الواحدة تبعا للسياق....1

إن اللفظة في السياق القرآني هي اللّبنة الأساسية التي يبنى عليها الخطاب، وللتوصل 

فهم أية كلمة «أن تتّسق الألفاظ، إذ لا يمكن  يجبإلى أثرها في تحليل الخطاب القرآني 

، لذلك )3(»على نحو تام بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة بها التي تحدد معناها

علينا مراعاة ما سبقها ولحقها من المعاني، وقد نبه علماء التفسير إلى أهميته؛ لأنه هو 

للفظية دور مهم في معرفة العام من الذي يضبط اللفظة ويعطيها دلالة محددة، وللقرينة ا

إذ للقرائن تأثير عظيم في العموم والخصوص، والحقائق «الخاص، والحقيقة والمجاز 

  .)4(»والمجازات

وفي الخطاب القرآني تفردت طائفة من الألفاظ بدلالة خاصة وفقا للسياق الذي 

  :وضعت فيه، تعدت معناها المعجمي إلى معاني جديدة ومن أمثلتها

                                                      

 .46: في السيميائيات العربية، قراءة في المنجز التراثي، قادة عقاق، ص -  1

 .42: المرجع نفسه، ص -  2

يوئيل عزيز، دار الشؤون الثقافية .د: عباس صادق الوهاب، مراجعة: اللغة والمعنى والسياق، جون لاينز، ترجمة -  3

 .83: م، ص1987، 01، طالعامة

 - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحي بن حمزة شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت - 4

 .303: م، ص1995، 01لبنان، ط
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  :غيث -رمط

ما هو معروف لدى عامة النّاس أن لفظتي المطر والغيث تحملان المعنى نفسه إلاّ 

أن القرآن الكريم فصل في دلالة كل لفظة، تبين ذلك من خلال السياق الذي وردت فيه، 

 الْولِي وهو رحمتَه وينْشُر قَنَطُوا ما بعد من الْغَيثَ ينَزلُ الَّذي وهو﴿: قال تعالى

يدممن بعد ما قنطو، : "، ففي هذه الآية جاءت بمعنى الرحمة؛ لأنه قال تعالى)1(﴾الْح

في موضع العقاب والعذاب، وهذا ما ذهب " مطر"والرحمة تكون بعد القنوط وجاءت لفظة 

ألا وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها، وغيرها أحق بذلك منها، «: إليه الجاحظ بقوله

ترى أن االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع 

ويذكرون الجوع في حال القدرة  السغبالفقر المدقع، والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون 

والسلامة، وكذلك ذكر المطر؛ لأنّك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام، والعامة 

  .)2(»خاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيثوأكثر ال

الماء : فالغيث المطر والكلأ والمطر«عند عامة الناس  هنفسالمعنى وكلاهما لهما 

إن الغيث معناه الماء «، ولكن المعنى في القرآن الكريم مختلف )3(»المنسكب من السحاب

لزرع وهو متاع للناس المنسكب من السماء رحمة للعباد، وهو سبب الخير والنماء وا

 رحمتَه وينْشُر قَنَطُوا ما بعد من الْغَيثَ ينَزلُ الَّذي وهو﴿: ، ومنه قوله تعالى)4(»والانعام

وهو لِيالْو يدموقوله تعالى)5(﴾الْح ، :﴿إِن اللَّه هنْدع لْمع ةاعلُ السنَزيثَ والْغَي لَمعيا وم 

  .)6(﴾...الْأَرحامِ في

                                                      

 .28: الشورى -  1

مكتبة البيان والتبيين، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون،  - 2
 .01/20ت، مج.، د04الخانجي، مصر، ط

 .1034: ، ص)غيث(لسان العرب، مادة : ينظر -  3

: م، 1985، 01التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، عودة خليل أبو عودة، مكتبة المنار، الأردن، ط: ينظر. -  4

507. 

 28: الشورى -  5

 .34: لقمان -  6
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 علَيهِم وأَمطَرنَا﴿: والدليل على أن لفظة مطر جاءت في موضع العقاب قوله تعالى

  .)1(﴾الْمجرِمين عاقبةُ كَان كَيفَ فَانْظُر مطَرا

 هاعلَي وأَمطَرنَا...﴿: المطر على عقاب االله، ومن ذلك قوله تعالى دلّ ففي هذه الآية

بالحجارة، وهذا دال على العقاب " أمطرنا"، فلقد اقترنت لفظ ﴾منْضود سجيلٍ من حجارةً

فالمطر نقمة االله على الكافرين المعرضين أرسله االله تعالى عقابا للأمم الكافرة والأقوام «

  .)2(»الشاردة في غيها

دون سبب أو من باب التفريق فالقرآن الكريم عند استعماله للفظة الغيث، لم يستعملها 

من دلالة المساعدة " الغيث"بين ما ينزل للرحمة، وما ينزل للعذاب، ولكن ما يوحيه لفظ 

يغيث إغاثة : أغاث«ومنه ، "المطر"أما لفظة من دلالة المساعدة والاستغاثة،  والاستغاثة،

طلب : تغاثةيستغيث اس: أغاثهم االله برحمته واستغاث"أي الشخص أعانه ونصره، ومنها 

فأمطرت السماء «هذه الدلالة، بفلا توحي  "المطر"أما لفظة ، )3(»الغوث، استعانوا استنصر

، هذا ما نلمسه في المعاجم، أما في القرآن الكريم فلا توحي لهذا )4(»أي نزل مطرها

  .المعنى

فالريح ضارة قاسية عاصفة في «، "الرياح"و" الريح"كما لا يجمع معنى بين لفظتي 

 الَّذي وهو﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)5(»ن الرياح هادئة طيبة تعمل في نسائمها الخيرحي

، فالرياح هنا أتت للبشرى، لما فيها من الخير، )6(﴾...رحمته يدي بين بشْرا الرياح يرسلُ

                                                      

 .84: الأعراف -  1

 .508: طور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، عودة خليل أبو عودة، صالت: ينظر -  2

أحمد العايد، أحمد مختار عمر، الجيلالي بن الحاج يحي، داود عبده، صالح جواد : المعجم العربي الأساسي، تأليف -  3

 .950: ت، ص.ط، د.طمعه، نديم مرعشلي، المنظمة العربية للتربية والثقافة وللعلوم، د

 .114: المرجع نفسه، ص -  4

 .512: المرجع نفسه، ص -  5

 .57: الأعراف -  6
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 ما هو بلْ﴿: وقوله تعالى. )1(﴾ةعاتي صرصرٍ بِرِيحٍ فَأُهلكُوا عاد وأَما﴿: أما قوله تعالى

لْتُمجتَعاس بِه ا رِيحيهف ذَابع 2(﴾أَلِيم(.  

، في سورة "الريح"في سورة الأعراف أتت بمعنى البشرى والرحمة، أما " الرياح" إذا

: الحاقة دلت على الهلاك، وفي سورة الأحقاف دلت على العذاب، ومن هذا قوله تعالى

، )3(﴾بِخَازِنين لَه أَنْتُم وما فَأَسقَينَاكُموه ماء السماء من فَأَنْزلْنَا لَواقح الرياح نَاوأَرسلْ﴿

  .فلقد كانت للرياح منفعة وهي إنها تساعد في تلقيح النباتات

إلا أننا نجد استثناء في بعض الآيات، فقد أتت الريح بمعنى الرحمة، ولكنها رحمة 

 وفَرِحوا طَيبة بِرِيحٍ بِهِم وجرين الْفُلْك في كُنْتُم إِذَا حتَّى...﴿: تة، ومن ذلك قوله تعالىمؤق

 رِيح جاءتْها...﴿: ، وما يبين أنها رحمة مؤقتة قوله تعالى في نفس الآية)4(﴾...بِها

  .ل سياق الآية يستدعي هذا الاستثناء، ولع)5(﴾...مكَانٍ كُلِّ من الْموج وجاءهم عاصفٌ

 قوله صلى االله عليه وسلّم حين - ومما يدل على الفرق بين لفظة الريح ولفظة الرياح

، فاستقبلها وجثا على ركبتيه »هاجت ريح أشفق منها رسول االله صلى االله عليه وسلم«

للهم اجعلها رحمة ولا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ا: "ومد يديه إلى السماء ثم قال

، فالرياح حسب قول النبي صلى االله علي وسلم، أشد قسوة وعاصفة من )6("تجعلها عذابا

  .الريح العاتية

                                                      

 .06: الحاقة -  1

 .24: الاحقاف -  2

 .22: الحجر -  3

 .22: يونس -  4

 .22: يونس -  5

، 01م، ط1996/هـ1416الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، تحقيق سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان، : ينظر - 6

 .01/563مج



  القرينة اللفظية المعجمية وأثرها في تحليل الخطاب القرآني       الفصل الأول

40  

: ولهذا سر من أسرار القرآن يبقى مكنونا، إلى أن يريد االله وشاء، وقوله تعالى

فلفظة ريح في هذه الآية استعملت . )1(﴾أَلِيم عذَاب فيها رِيح بِه استَعجلْتُم ما هو بلْ...﴿

  .للعذاب والهلاك

  ":التّرف"لفظة 

وردت في القرآن الكريم في ثماني سور في الحديث عن الكفر، والعذاب، ولم ترد 

 وكَانُوا فيه أُتْرِفُوا ما ظَلَموا الَّذين واتَّبع...﴿: في غير هذا السياق، ومن ذلك قوله تعال

ينرِمجالتنعم «لوجدناها تعني " ترف"، ولكن إذا بحثنا عن المعنى المعجمي لكلمة )2(﴾م

، ولما تأملنا معناها من خلال )3(»والدلال والبطر، وسعة العيش وملاذ الدنيا وشهواتها

سياق الآية لاحظنا أنها أتت بمعنى التبذير والظلم، فلقد أخذت دلالة خاصة في القرآن 

جمية إذ دلت على الانغماس في ملذات الدنيا والتنعم بها مما الكريم عكس الدلالة المع

أنساهم االله، فأسرفوا في ذلك مما جعل هذه اللفظة تكون في موضع العذاب أو الكفر، 

  .والسياق هو الذي حدد معنى اللفظة

التي تدل على النعيم، ولكنها في القرآن الكريم، دلت على " البطر"ومثل ذلك لفظة 

 فَتلْك معيشَتَها بطرتْ قَرية من أَهلَكْنَا وكَم﴿: ومن ذلك قوله تعالى الكفر والفسق،

منُهاكسم لَم كَنتُس نم مهدعيلًا إِلَّا بكُنَّا قَلو ننَح ينارِثففي هذه الآية دلت على )4(﴾الْو ،

والدلالة المعجمية للبطر «بما فعلوا، الطغيان في المعيشة لدرجة أنهم نسوا االله فأهلكهم االله 

هي النشاط والتبختر والدهش والحيرة، والأشر وهو شدة المرح، ولكن أهل اللغة، اعتمدوا 

                                                      

 .24: حقافالأ -  1

 .116: هود -  2

 01/115، مج)ترف(، مادة 2000، 01لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط -  3

 .58: القصص -  4
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إن البطر هو الطغيان في النعمة، أو دهش يعتري الإنسان : على السياق القرآني، فقالوا

  .)1(»اعن سوء إهمال النعمة وقلة القيام، بحقها وصرفها إلى غير وجهه

  :اللعب –الخوض 

خُضتُ الماء خوضا وخياضا، واختضت، وخوضت تخويضا إذا مشيتُ «: يقال

، وفي )3(»وتخاوضوا في الحديث، تفاوضوا«: ، كما تدل على التفاوض، فيقال)2(»فيه

والسياق الذي وردت فيه هو الذي حدد ذلك، " الخوض باللعب"النص القرآني اقترنت لفظة 

، فلقد اقترن الخوض باللعب والاستهزاء )4(﴾...ونَلْعب نَخُوض كُنَّا إِنَّما...﴿: فقوله تعالى

  .)5(»فأغلب الآيات اقترن الخوض فيها بالهزء معبرا عنه بلفظ اللعب«

 إِذًا إِنَّكُم غَيرِه حديث في يخُوضوا حتَّى معهم تَقْعدوا فَلَا...﴿: ومن ذلك قوله تعالى

مثْلُهم إِن اللَّه عامج ينقنَافالْم رِينالْكَافي وف نَّمها جيعمففي هذه السورة دل على )6(﴾ج ،

  .التفاوض والحديث في غير ما أنزل االله، وكان عاقبة ذلك العذاب

 يخُوضوا ىحتَّ عنْهم فَأَعرِض آياتنَا في يخُوضون الَّذين رأَيتَ وإِذَا﴿: وقوله تعالى

  .)7(﴾الظَّالِمين الْقَومِ مع الذِّكْرى بعد تَقْعد فَلَا الشَّيطَان ينْسينَّك وإِما غَيرِه حديث في

ففي هذه الآية دلت أيضا لفظة الخوض على اللعب والاستهزاء بآيات االله، وكانوا 

  .بذلك قوما ظالمين

                                                      

ت، .ط، د.محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، د: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تحقيق: ينظر - 1

 .225: ص

 .08/53مد الفراهيدي، مجالعين، الخليل بن أح -  2
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 ).خوض(مادة . 302: م، ص1972/هـ1425، 04صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، والدار السامية، بيروت، ط
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االله في  ، وعد)1(﴾يلْعبون خَوضٍ في هم الَّذين لِلْمكَذِّبِين، مئِذيو فَويلٌ﴿: وقوله تعالى

 هذه الآيات المكذبين بالعذاب؛ لأنهم كانوا يستهزئون بآيات االله، فالخوض في هذه الآية دلّ

 يومهم ايلَاقُو حتَّى ويلْعبوا يخُوضوا فَذَرهم﴿: على الاستهزاء واللامبالاة، وقوله تعالى

، فمعنى الخوض هنا كذلك دل على اللعب، إلى أن يلاقوا ربهم )2(﴾يوعدون الَّذي

  .، أي مع اللاعبين والمستهزئين)3(﴾الْخَائِضين مع نَخُوض وكُنَّا﴿: وآخرتهم وقوله تعالى

  :السغب -الجوع

المعاجم،  نأعمق مإن لفظتي السغب والجوع، سلكتا إيحاء في السياق القرآني 

الجوع من : ، والساغب الجائع، والسغب»مشتق من سغب سغوبا ومسغبة«: والسغب لغة

  .، وهي بمعنى الجوع)4(التعب، وقد قيل هو في العطش مع التعب

إلا في موضع العقاب، أو في موضع الفقر «أما في النص القرآني فلم يكن معناها 

 ولَنَبلُونَّكُم﴿: ومن ذلك قوله تعالى" الخوف"ة ، كما اقترنت بلفظ)5(»المدقع، والعجز الظاهر

ءبِشَي نم فوعِ الْخَوالْجنَقْصٍ وو نالِ موالْأَنْفُسِ الْأَمو اترالثَّمشِّرِ وبو ابِرِين6(﴾الص( ،

  .، دلالة خاصة وهي البلاء والعقاب"الجوع"فسياق الخطاب يعطي للفظة 

خاطب فيه االله نبيه آدم عليه السلام قبل نزوله الأرض  ووردت في موضع آخر، إذ

 الجنّة، فقد وعد االله هنا نبيه آدم أنه سينعم في )7(﴾تَعرى ولَا فيها تَجوع أَلَّا لَك إِن﴿: بقوله

  .من خيرات االله
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، إذ وردت في )1(ت مع الرحمة في حالة القدرة والسلامةنقر ": السغب"أما لفظة 

:  الموجه لعباده، يحثهم فيه على إطعام الناس في يوم الجوع، في قوله تعالىخطاب االله

﴿أَو امي إِطْعمٍ فوي يذ ،ةغَبسا ميمتذَا ي ،ةبقْرم ينًا أَوكسذَا م ةبتْرفقد اقترنت )2(﴾م ،

  .برحمة الناس وإطعامهم

فقد دلت على " الجوع"ما لفظة ومن هذا ندرك أن لفظة المسغبة دلت على الرحمة، أ

ا مترادفين في المعاجم مالعقاب والبلاء، والسياق القرآني هو الذي حدد ذلك رغم أن معنيه

  .اللغوية

  :الهوى

، فالهوى يعني الحب حسب المعاجم إلا أن القرآن )3(»الموت والحب«: الهوى لغة

لم يستعملها الخطاب القرآني  الكريم كسبها معنى مغاير، حددته قرينة السياق، فهذه اللفظة

في الدنيا إلى كل ميل النفس إلى الشهوة، لأنه يهوي بصاحبه «بهذا المعنى، وإنما معناها 

أي اتباع ما لا «فاتباع الشهوات يعقبه سوء العاقبة،  )4(»ر إلى الهاويةداهية، وفي الأخي

نفسية يحمد من الرغبات، ولا يحسن فعله من ذوي المحرمات، أي الرغبات ال

 عنِ النَّفْس ونَهى ربه مقَام خَافَ من وأَما﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)5(»الضعيفة

  .)6(﴾الْهوى

ففي هذه الآية قد نهى االله عن الهوى، وهنا ليس بمعنى الحب؛ لأن الحب لا ينهى 

بالجنة،  -ذلك النفس عن– إذا انتهت عنه، وإنما عن الشهوات المحرمة، وبعدها يعدنا االله

  .)7(﴾الْمأْوى هي الْجنَّةَ فَإِن﴿: في قوله تعالى
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فمن خلال هذه الألفاظ، نلاحظ أن القرآن الكريم له معجم خاص أفرده ألفاظه بدلالة 

خاصة، فضلا عن معناها المعجمي، حددته دلالة السياق الذي وضعت فيه، ولم يتوقف 

له لألفاظه، إنما تعدى حدود ذلك، إذ نلحظ على القرآن الكريم عند ذلك فقط في استعما

غرار تغير المعنى للفظ المعهود في المعاجم، تعدد المعنى للفظ الواحد أيضا، وهذا ما 

  .سنلمسه في المبحث الموالي من خلال مجموعة من الألفاظ

        ):):):):المشترك اللفظيالمشترك اللفظيالمشترك اللفظيالمشترك اللفظي((((تعدد المعنى للفظ الواحد باختلاف السياق تعدد المعنى للفظ الواحد باختلاف السياق تعدد المعنى للفظ الواحد باختلاف السياق تعدد المعنى للفظ الواحد باختلاف السياق ....2

و دلالة أي لفظة هو السياق؛ لأن معنى اللفظة القرآنية لا الذي يحدد معنى أ لعلّ

يظهر إلا من خلاله، وقد يكون للفظ الواحد أكثر من معنى، يختلف من آية إلى آية أخرى، 

  .والآية أو السياق الذي وردت فيه هو الذي يساعد على فهم الخطاب القرآني

اللفظ الواحد «لمشترك بأنه والاشتراك اللفظي من الظواهر الدلالية، وعرف اللفظ ا

، وهذا ما أشار إليه )1(»الدال على معنيين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة

وجدت عليه : ومن كلامهم اتفاق اللفظين والمعنى مختلف نحو قولك«: سيبويه بقوله

  .)2(»إذا أردت وجدان الضالة وأشباه هذا كبير: الموجدة، ووجدت

إن في اشتمالها على قدر لا يستهان به من «غنية بهذه الظاهرة، إذ واللغة العربية 

الألفاظ التي تنوع استعمالها بتنوع السياق لدليلا على سعتها في التعبير عن طريق 

، وفي كتب اللغة ما دل على ذلك في )3(»ا فيه عن طريق الترادفهالاشتراك كسعت

، فهي تعتمد على ظاهرة "اه والنظائرالأشب"أو " الوجوه والنظائر"مدونات عرفت باسم 

  .المشترك اللفظي في القرآن الكريم

واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون «): هـ597:ت(فيقول ابن الجوزي 

الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بكل 
                                                      

محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تح - 1
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نظير للفظ الكلمة المذكورة في مكان معنى غير الآخر، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع 

الموضع الآخر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى وهو الوجوه، فإذا النظائر 

  .)1(»اسم للألفاظ والوجوه اسم للمعاني فهذا الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر

والقرآن الكريم يشهد على وجود هذه الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور 

الذي يجب اعتماده أن يحمل المشترك في القرآن على ما «: في قوله) ـه1287ت(

، ففسر )3(﴾...حرم وأَنْتُم الصيد محلِّي غَير...﴿: ، ففي قوله تعالى)2(»يحتمله من المعان

أن يراد به محرمون، فيكون تحريما للصيد على المحرم «: بقوله حرما رمابن عاشور ح

أم في غيره، ويكون تحريم صيد الحرم لغير المحرم ثابتا بالسنّة،  سواء كان في الحرم

، ويكون من استعمال اللفظ في ويجوز أن يكون المراد به محرمون وحالون في الحرم

  .)4(»معنيين يجمعهما قدر مشترك بينهما وهو الحرمة

 عاقبةُ كَان كَيفَ فَانْظُر منْذرِين، فيهِم أَرسلْنَا ولَقَد﴿: أما في قوله تعالى

نْذَرِينفإن " عاقبة"، فإننا نفسرها بدلالة الاشتراك "أنظر"فإذا أردنا أن نفسر كلمة «، )5(﴾الْم

كما يقتضيه  ةأريد بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا، فالنظر بصري، وإن أريد عاقبتهم في الآخر

  .)6(»ال المشترك في المعنيينالسياق، فالنظر قلبي، ولا مانع من إرادة الأمرين واستعم

وبهذا فهمنا أن المشترك اللفظي قرينة ساعدت على فهم الخطاب القرآني ومن ذلك 

لها عدة دلالات " الحفدة"، فلفظة )7(﴾وحفَدةً بنين أَزواجِكُم من لَكُم وجعلَ...﴿: قوله تعالى

ي المرأة من غير زوجها، وكذلك فالحفدة تطلق على الخدم والأعوان، كمما تطلق على بن«
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تطلق على الأصهار، وتطلق أيضا على أبناء الأبناء، ويعلق الطبري على ذلك بجواز أن 

هر تنزيله ولا على لسان رسوله ايكون كل ذلك مرادا إذا لم يكن االله تعالى ذكره دل بظ

  .)1(»ولا بحجة عقل على أن عني بذلك نوعا من الحفدة دون نوع منهم

وهو أن تكون  "الأضداد"نوع آخر من المشترك أطلق عليه اللغويون مصطلح وهناك 

ا اللفظ المشترك متضادتين في المعنى وهو من المشترك مالتي يدل عليهاللتان  ناتالكلم

إما أن يتباينا بأن لا يمكن اجتماعهما في الصدق على شيء واحد «: اللفظي، قال السيوطي

  .)2(»ليتواصلا القرء، أوكالحيض والطّهر فإنهما مدلولا 

، فسياق الآية يدل )3(﴾...الْعذَاب رأَوا لَما النَّدامةَ وأَسروا...﴿: ومن ذلك قوله تعالى

هنا على أن الإسرار هو الجهر لا الكتمان، كما يحتمل إسرار الندامة، فأما إظهارها فقد 

 فَرطْنَا ما علَى ياحسرتَنَا قَالُوا...﴿: أعلنوا بها من بعد كما في قوله تعالى«

  .)5(»)4(﴾...فيها

، فالدلوك )6(﴾...اللَّيلِ غَسق إِلَى الشَّمسِ لِدلُوك الصلَاةَ أَقمِ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فرضي في طريق «في هذه الآية ورد بمعنيين 

ها، فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعمال المشترك في مسيرها اليومي، وورد بمعنى غروب

  .)7(»معانيه والقرينة واضحة

في المعاجم اللغوية، إلا أنها في الخطاب القرآني تحمل : دلالة معينة" رحمة"وللفظة 

: مختلفة، وفي القرآن نفسه تختلف هذه اللفظة، ومن ذلك قوله تعالىأم دلالات دلالة 
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﴿...خْتَصي تمحبِره نم شَاءي اللَّهلِ ذُو ويمِ الْفَضظالإسلام"، فلقد دلت هنا على )1(﴾الْع :"

  .أي أن االله هو الذي يهدي من يشاء من عباده ويختصهم بالإسلام

، أي )2(﴾الْوهابِ الْعزِيزِ ربك رحمة خَزائِن عنْدهم أَم﴿: وقد جاءت في قوله تعالى

لذي يملك المواهب ويمنحها لمن يشاء، كاختياره للنبوة من يصطفيهم، وليس أن االله هو ا

  .الاختيار لهم، فقد جاءت هنا بمعنى الموهبة أو النبوة

 أَو ضره كَاشفَاتُ هن هلْ بِضر اللَّه أَرادني إِن...﴿: كما وردت في قوله تعالى

ها االله هنا العافية والصحة، لأن سياق الآية يحدد ذلك ، فلقد قصد ب)3(﴾...بِرحمة أَرادني

  .وهذا ما ورد في قوله

في " الرحمة"، وعكسها العافية والصحة فكانت لفظة "ضر"ا ورد في قوله تعالى كم

  .هذه الآية دالة على ذلك

 من وأَنْزلْنَا تهرحم يدي بين بشْرا الرياح أَرسلَ الَّذي وهو﴿: أما في قوله تعالى

اءمالس اءا مورأي أرسل االله الرياح المحملة بالغيث الذي هو رحمة لعباده، وفي )4(﴾طَه ،

 وكَان الْإِنْفَاق خَشْيةَ لَأَمسكْتُم إِذًا ربي رحمة خَزائِن تَملكُون أَنْتُم لَو قُلْ﴿: قوله تعالى

انالْإِنْس زق؛ لأن الإنسان إذا ملك رزقا ما عليه أن لا ر، فقد وردت بمعنى ال)5(﴾اقَتُور

  .يبذر فيه خشية الفقر

ومن ذلك ما ذهب  ،ولوه أهمية كبيرةأإذن السياق هو الذي حدد دلالة اللفظة لذلك 

يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير «إليه ابن قيم الجوزية 

  .)6(»وتخصيص العام وتقييد المطلق، وتنوع الدلالةالمراد، 
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ومن الألفاظ التي تدل على أكثر من معنى في القرآن الكريم لفظة الضرب إذ يختلف 

 اللَّه سبِيلِ في ضربتُم إِذَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿: معناها من آية لآية أخرى، ففي قوله تعالى

 فَعنْد الدنْيا الْحياة عرض تَبتَغُون مؤْمنًا لَستَ السلَام إِلَيكُم أَلْقَى لِمن لُواتَقُو ولَا فَتَبينُوا

اللَّه مغَانةٌ ميركَث كَذَلِك كُنْتُم نلُ مقَب نفَم اللَّه كُملَينُوا عيفلقد جاءت بمعنى )1(﴾....فَتَب ،

  .ل االله للجهادالسفر وهنا السفر في سبي

 سأُلْقي آمنُوا الَّذين فَثَبتُوا معكُم أَنِّي الْملَائِكَة إِلَى ربك يوحي إِذْ﴿: أما في قوله تعالى

، فقد )2(﴾بنَانٍ كُلَّ منْهم واضرِبوا الْأَعنَاق فَوقَ فَاضرِبوا الرعب كَفَروا الَّذين قُلُوبِ في

، ولقد ﴾...الْأَعنَاق فَوقَ فَاضرِبوا...﴿: رب هنا قطع الرؤوس، لأنه قال تعالىكان الض

خص الأعناق؛ لأن ضربها إتلاف لأجساد المشركين وضرب «دلّت على الجهاد لذلك 

  .)3(»البنان يبطلُ صلاحية المضروب للقتال

 في طَرِيقًا لَهم فَاضرِب بِعبادي رِأَس أَن موسى إِلَى أَوحينَا ولَقَد﴿: أما في قوله تعالى

ضرب له : "اجعل لهم، ومن ذلك قولهم«: ، أي)4(﴾تَخْشَى ولَا دركًا تَخَافُ لَا يبسا الْبحرِ

  .)5(»"فيما له سهما، وضرب اللبن عمله

يسدلن خمورهن ، أي )6(﴾...جيوبِهِن علَى بِخُمرِهن ولْيضرِبن...﴿: وفي قوله تعالى

فقد نهى االله النساء ، )7(﴾...بِأَرجلهِن يضرِبن ولَا...﴿: على صدورهن، أما في قوله تعالى

  .هنا عن التبرج، ولفت المرأة انتباه غيرها ممن يكون في غفلة من أمره

                                                      

 .94: النساء -  1

 .12: الأنفال -  2

 .09/283، مجالتحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور: ينظر -  3

 .77: طه -  4
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: جاءت في مواضع وسياقات قرآنية مختلفة، من ذلك قوله تعالى :"ةأم"أما لفظة 

﴿إِ إِنيماهرب ةً كَانتًا أُمقَان يفًا لِلَّهنح لَمو كي نم ينشْرِكإمام ومعلما «، أي كان )1(﴾الْم

  .)2(»يعلم الناس الدين، ويرشدهم إلى الخير

، أي أئمة، )3(﴾يعدلُون وبِه بِالْحقِّ يهدون أُمةٌ موسى قَومِ ومن﴿: أما في قوله تعالى

فمن بقي متمسكا بدين «اتباع موسى عليه السلام طائفة يهدون الناس إلى الخير وهم 

موسى بعد بلوغ دعوة الإسلام إليه، فليس من قوم موسى، ولكنه من بني إسرائيل أو من 

  .)4(»اليهود، وجاءت بمعنى طائفة أو جماعة كثيرة مثقفة في عمل يجمعها

 أَلَا يحبِسه ما لَيقُولُن معدودة أُمة إِلَى الْعذَاب عنْهم أَخَّرنَا ولَئِن﴿: أما في قوله تعالى

موي يهِمأْتي سوفًا لَيرصم منْهاقَ عحو ا بِهِمكَانُوا م بِه زِئُونتَهسيقصد بها: ، فأمة)5(﴾ي :

  .بوا بذلكلكذّ عهد أو أجل، فإذا أخرنا عن هؤلاء المشركين العذاب إلى أجل معهود

 متْرفُوها قَالَ إِلَّا نَذيرٍ من قَرية في قَبلك من أَرسلْنَا ما وكَذَلِك﴿: أما في قوله تعالى

أو " الدين"، فلقد جاءت هنا بمعنى )6(﴾مقْتَدون آثَارِهم علَى وإِنَّا أُمة علَى آباءنَا وجدنَا إِنَّا

  .ي حدد ذلك سياق الآية الذي وردت فيها، أي أنهم يسيرون على دين آبائهم، والذ"الملة"

، )7(﴾...يسقُون النَّاسِ من أُمةً علَيه وجد مدين ماء ورد ولَما﴿: وفي قوله تعالى

  .نعامهمأفلقد وردت في هذه الآية بمعنى جماعة من الناس يسقون 

لكريم غني بألفاظه وطريقته في استعمال هذه الألفاظ؛ إذ وبهذا نستنتج أن القرآن ا

يتعدد المعنى للفظة الواحدة، أو يختلف معنى اللفظة من المعنى المعجمي إلى المعنى 
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القرآني، كما نجد كذلك ألفاظا مترادفة وأخرى متقابلة، أو متضادة في القرآن الكريم، 

  .بالإضافة إلى المشترك اللفظي

        ::::قرآن الكريمقرآن الكريمقرآن الكريمقرآن الكريمالترادف في الالترادف في الالترادف في الالترادف في ال....3

القرآن الكريم، فقد ذكر سيبويه في كتابه، أثناء إشارته  وظّفهاالترادف ظاهرة لغوية 

اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف «إلى بعض سنن العرب، في الكلام إذ قال 

، )1(»المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين

وقد مثّل له " بالترادف"هو ما سمي فيما بعد «باختلاف اللفظين والمعنى واحد ومقصوده 

  .)2(»في كتابه باللفظين ذهب وانطلق

وقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحد ليدل على اتساعهم أإنما «: وقال قطرب

ا فقد خصص للألفاظ المترادفة كتاب) هـ384ت(، أما أبو الحسن الرماني )3(»في كلامهم

فصل خاصمه وجادله، خاصمه «ومن أمثلة ذلك عند الرماني " الألفاظ المترادفة"سماه 

ونازعه وجادله ونازله، وناهشه، وناوأه، وناهضه، ونابذه، وناجزه وناضده، وناضله 

  .)4(»وناقضه

، أما المحدثون فرأوا )5(»الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد«: ويعرفها الرازي

، فالقابل )6(»ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها، في أي سياق«أن الترادف 

  .للتبادل هو عدة ألفاظ تصب في معنى واحد حسب السياق الذي ترد فيه

                                                      

 .01/24الكتاب، سيبويه، مج -  1

 .01/24المصدر نفسه، مج -  2

 .13/260هر، مجالمز -  3

 .64: ت، ص.، د03الألفاظ المترادفة، الرماني، تحقيق فتح االله صالح المصري، دار الوفاء، ط -  4

هـ، 1417، 03المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، تحقيق جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط -  5
 .01/253مج

 .169: م، ص1978، 03كمال بشر، مكتبة الشباب، طدور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة  -  6
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ولو تمعنّا في القرآن الكريم لوجدناه دقيقا في اختيار الألفاظ، فجعل لكل لفظة دلالة 

كل لفظ في مكانه المناسب حيث يؤدي خاصة لا يمكن أن تُؤديها غيرها، فهو يستعمل 

تجعل المخاطب يؤمن في هذا المكان لا يمكن أن يوضع فيه غير «معناه في دقة متناهية 

  .)1(»ذلك اللفظ

وللوقوف على هذه الظاهرة علينا أن نعرض بعض النماذج من القرآن الكريم ومن 

  :ذلك

والعام، ويرون أنهما إذ لا يفرق المعجميون واللغويون بين السنة  :العام/السنة

تسع عشرة مرة، تسعا منها في القصص «مترادفان، وذكرت لفظة السنة في القرآن 

  .)3(»تعني الجدب والقحط والشدة يه«، و)2(»القرآني

، )4(﴾...الْأَرضِ في يتيهون سنَةً أَربعين علَيهِم محرمةٌ فَإِنَّها قَالَ﴿: ففي قوله تعالى

حانه وتعالى في هذه الآيات في صدد معاقبة قوم موسى عليه السلام بعد طلبه من فاالله سب

 وأَخي نَفْسي إِلَّا أَملك لَا إِنِّي رب قَالَ﴿: إذ قال االله أن يفرق بينه وبين قومه الفاسقين

بتلك السنين التي يكون  ، فأتى جواب االله معاقبتهم)5(﴾الْفَاسقين الْقَومِ وبين بينَنَا فَافْرقْ

  .فيها الجدب والقحط فينتهون ويعرفون سبيلا

 ولَقَد﴿: آخر في سورة نوح عليه السلام في قوله تعالى نىأما لفظة سنة فأخذت مع

 همو الطُّوفَان فَأَخَذَهم عاما خَمسين إِلَّا سنَة أَلْفَ فيهِم فَلَبِثَ قَومه إِلَى نُوحا أَرسلْنَا

ون6(﴾ظَالِم(.  

                                                      

اليمن، صنعاء،  -دلالة السياق في القصص القرآني، محمد عبد االله علي سيف العبيدي، وزارة الثقافة والصناعة - 1
 .50: م، ص2004ط، .د

 .466: ص ط،.ت، د.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع الشعب، د -  2
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على مدة دعوة القوم، لكن نوح عليه السلام لم يفلح، " عام"وفي هذه الآية تدل لفظة 

 علَى تَذَر لَا رب نُوح وقَالَ﴿: فدعا عليهم فاستجاب االله دعاءه فأغرقهم جميعا إذ قال

: العذاب، ومن ذلك قوله تعالى، فالسنة تدل على الشدة و)1(﴾ديارا الْكَافرِين من الْأَرضِ

 في فَلَبِثَ ربه ذكْر الشَّيطَان فَأَنْساه ربك عنْد اذْكُرني منْهما نَاجٍ أَنَّه ظَن لِلَّذي وقَالَ﴿

  .)2(﴾سنين بِضع السجنِ

ساعدها  السنة لا تأتي بمعنى العام، والقرينة اللفظية هي التي دلت على ذلك وما اإذ

للدلالة ) السنة(إذ نلاحظ غلبة مجيء لفظة «على هذا المدلول هو السياق الذي وردت فيه 

للدلالة على الرخاء ) العام(على المشقة والشدة والقحط والجذب، بينما يغلب مجيء لفظة 

  .)3(»والاستقرار وفسحة العيش

  :فجر/بجس

بنفسه يتعدى ويلزم وبابهما الماء ) بجس(بجس الماء فانبجس أي فجره فانفجر و«

  .)4(»صرن

فجر، فجر الماء فانفجر أي بجسه فانبجس وبابه نصر، وفجره تفجيرا، فتفجر شدد 

: كأصبحنا من الصبح، وفَجر) أفجرنا(لكثرة، والفجر آخر الليل كالشفق في أوله، وقد ا

  .)5()المائِلُ(كذب، وبابهما دخل، وأصله الميل والفاجر : فسق، وفجر

ذكر لفظ انبجس مرة واحدة في القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام، أما لفظة 

: ، لقوله تعالى)6(، فجاءت خمس مرات، أربع منها في القصص القرآني)فجر(
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 اثْنَتَا همنْ فَانْبجستْ الْحجر بِعصاك اضرِب أَنِ قَومه استَسقَاه إِذ موسى إِلَى وأَوحينَا...﴿

والانبجاس هو خروج الماء بقلة، «" انبجست"، في هذه الآية ذكر لفظ )1(﴾...عينًا عشْرةَ

فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل "والانفجار خروجه بكثرة، وظاهر من قوله 

، أن العيون كانت بعدد الأسباط، وأن كل سبط اختص بعين من العيون وأن "أناس مشربهم

  .)2(»ذلك كان عن مشاجرة بينهم ومنافسة

 بِعصاك اضرِب فَقُلْنَا لِقَومه موسى استَسقَى وإِذ﴿: وقال تعالى في سورة البقرة

رجتْ الْحرفَانْفَج نْهةَ اثْنَتَا مشْرنًا عيع قَد ملأُنَاسٍ كُلُّ ع مهبشْرففي هذه الآية )3(﴾...م ،

عندما عبر موسى عليه " انفجرت"، وفي القصص القرآني وردت "انفجرت" ذكرت لفظة

السلام، مع الأسباط البحر، كان مع موسى حجر يضعه وسط العسكر ثم يضربه بعصاه 

كل سبط في رحله وكانوا اثنتي عشر أفتنفجر منها اثنتا عشرة عينا كما حكى االله، فيذهب 

في سورة البقرة، " انفجرت"ير القرآني لفظة ، ولكن السؤال لماذا استخدم التعب)4(سبطا

في سورة الأعراف رغم أن االله يتكلم عن نفس الحادثة، وقد وجدت " انبجست"ولفظة 

إن الفعلين وإن تقاربا في المعنى فليسا سواء؛ لأن «: الباحثين حيث يقولأحد إجابة عند 

لتعبير القرآني المعجز يفرق الانبجاس ابتداء الانفجار، والانفجار بعده وغاية له، وإن ا

تفريقا دقيقا ما بين اللفظين ويضع كل لفظ في السياق الذي يناسبه، إذ يدل السياق في 

سورتي البقرة والأعراف على أن الطلب الواقع في الأعراف هو طلب من بني إسرائيل 

، والواقع ﴾...قَومه اهاستَسقَ إِذ موسى إِلَى وأَوحينَا ...﴿: للسقيا من موسى عليه السلام

، فطلبهم السقيا من )وإذا استسقى موسى لقومه(لبقرة هو طلب موسى من ربه افي سورة 

، )انبجست(موسى عليه السلام وهو ابتداء فناسبه اللفظ الذي يدل على بداية الانفجار وهو 
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ية لطلب أما لفظ انفجرت فقد جاء بعد طلب موسى عليه السلام السقيا لقومه وطلبه غا

  .)1(»قومه؛ لأنه واقع بعده، ومترتب عليه، فناسبه اللفظ الدال على الغاية وهو انفجرت

ففي سياق الآيات كان حوار بين موسى عليه السلام والأسباط وكان الأمر في تمهل، 

أما في حواره مع قومه، كان موسى عليه السلام هو من يطلب السقيا لقومه، وكان جواب 

  .ن الشدة والاستجابة للأمر سرعة فكان انفجار الماء سرعةاالله فيه نوع م

 فَما كَثير رِبيون معه قَاتَلَ نَبِي من وكَأَين ﴿: ورد في قوله تعالى :الضعف/الوهن

 ، فالوهن والضعف)2(﴾...استَكَانُوا وما ضعفُوا وما اللَّه سبِيلِ في أَصابهم لِما وهنُوا

والضعف بضم الضاد ...فالوهن قدرة القوة على العمل والنهوض في الأمر«متقاربان 

  .)3(»وفتحها ضد القوة في البدن

إذن الوهن هو مقدمة للضعف والضعف أشد من الوهن، فقد يكون الإنسان واهنا 

  .ولكنه قادر على العمل، ولكنه لا يستطع العمل وهو ضعيف

 منِّي الْعظْم وهن إِنِّي رب قَالَ﴿: لام قوله تعالىومن ذلك في قصة زكريا عليه الس

إني الدال على «: ، فقوله عليه السلام)4(﴾شَقيا رب بِدعائِك أَكُن ولَم شَيبا الرأْس واشْتَعلَ

صدق هذا الحكم وأنه ممتلئ النفس والإحساس به وأن الوهن قد شمل كل عظامه ولذلك 

العظام، لأن استغراق المفرد أعم من استغراق -العظم دون الجمع- بالمفرد جاء التعبير

، ولكن رغم هذا الوهن إلا أنه عليه السلام مازال قادر على دعوة االله وعدم )5(»الجمع

  .﴾شَقيا رب بِدعائِك أَكُن ولَم﴿: تهاونه في ذلك وهذا ما بينه قوله تعالى
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ت هذه اللفظة في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وفي لقد ورد :رددناك –رجعناك 

 التَّابوت في اقْذفيه أَنِ يوحى، ما أُمك إِلَى أَوحينَا ذْإ﴿: موضعين متشابهين، قال تعالى

يهفي فَاقْذف مالْي هلْقفَلْي ملِ الْياحبِالس أْخُذْهي ودلِي ع ودعو أَلْ لَهتُوقَي كلَيةً عبحنِّي مم 

نَعلِتُصلَى وي، عنيي إِذْ عشتَم لْ فَتَقُولُ أُخْتُكه لُّكُملَى أَدع نم كْفُلُهي نَاكعجإِلَى فَر كأُم 

كَي ا تَقَرنُهيلَا عو نزوجاء في سورة القصص قوله تعالى)1(﴾...تَح ، :﴿نَاهددىإِلَ فَر هأُم 

كَي ا تَقَرنُهيلَا عو نزتَح لَملِتَعو أَن دعو قٌّ اللَّهح نلَكو مهلَا أَكْثَر ونلَمع2(﴾ي(.  

لقد اختلفت اللغتان؛ لأن في قصة طه خطاب موجه من االله تعالى إلى نبيه موسى 

وكان خطابا مباشرا إليه، ولم يعد االله عليه  -سبحانه وتعالى–عليه السلام، لبيان نعم االله 

: أم سيدنا موسى في هذه الآيات، أما في سورة القصص، جاءت أكثر تفصيلا، فقال تعالى

 تَقَر كَي أُمه إِلَى فَرددنَاه﴿: ثم قال ﴾الْمرسلين من وجاعلُوه إِلَيك رادوه إِنَّا...﴿

  ].رادوه[لسياق الذي ورد فيه من ذكر فناسب اللفظ ا ﴾...عينُها

، فقال في آية )3(﴾...تَقْربوها فَلَا اللَّه حدود تلْك...﴿: قال تعالى :تعتدوها/تقربوها

 ولَا بِإِحسانٍ تَسرِيح أَو بِمعروف فَإِمساك مرتَانِ الطَّلَاقُ﴿: أخرى تناولت نفس الموضوع

 أَلَّا خفْتُم فَإِن اللَّه حدود يقيما أَلَّا يخَافَا أَن إِلَّا شَيئًا آتَيتُموهن مما أْخُذُواتَ أَن لَكُم يحلُّ

  .)4(﴾...تَعتَدوها فَلَا اللَّه حدود تلْك بِه افْتَدتْ فيما علَيهِما جنَاح فَلَا اللَّه حدود يقيما

" فلا تقربوها"، "لا تعتدوها"وفي الآية الثاني " لا تقربوها"قال تعالى  ففي الآية الأولى

، فلقد جاءت هذه الآية بعد قوله )5(ليقفوا عندها هلعباد ...، فحدود االله "لا تعتدوها"من أبلغ 

عة فكان هناك وعيد ونهي عن مواق ﴾الْمساجِد في عاكفُون وأَنْتُم تُباشروهن ولَا﴿: تعالى

، "لا تقربوها: "النساء في حالة الاعتكاف في المساجد وصار فيه تحذير لذلك قال تعالى
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 تلْك بِه افْتَدتْ فيما علَيهِما جنَاح فَلَا﴿: فاقتضى من المبالغة ما لم يقتضيه قوله تعالى

وددح ا فَلَا اللَّهوهتَديا الزوجان بما عده لهما أي ألا يأت«: ، أي لا تتجاوزها بمعنى﴾...تَع

من الحقوق، وإذا المرأة افتدت لنفسها من المال ليطلقها زوجها أي لا حرج على الزوج 

، وهذه حدود نهي التعدي والحدود تكون على ضربين )1(»في أخذه ولا الزوجة في بذله

  .حد هو منه من ارتكاب محظور، وحد فاصل بين الحلال والحرام

        ::::الكريمالكريمالكريمالكريمالتضاد في القرآن التضاد في القرآن التضاد في القرآن التضاد في القرآن ....4

يعد التضاد من أقوى القرائن الدلالية، فهو ظاهرة لغوية، إذ به تتكشّف العلاقات 

المطابقة والتضاد «: المعنوية بين الألفاظ المتقابلة، ويطلق على التضاد تسميات عدة منها

  .، وهذه التسميات تعبر عن التقابل)2(»والتناقض والتخالف

إذا أتى المتكلم بأشياء في صدر كلامه أتى «بأنه " التضاد"أما اصطلاحا فيعرف 

بأضدادها في عجزه على الترتيب، بحيث يقال الأول بالأول والثاني بالثاني لا يحرم من 

على مصطلح " لتقابل"، وقد اطلقوا مصطلح )3(»ذلك مغيرا في الموافق والمخالف

في الجمع بين  المقابلة«، كما ذكر أبو هلال العسكري أيضا أن المطابقة هي "التضاد"

  .)4(»الشيء وضده في الكلام، مثل الجمع بين السواد والبياض والليل والنهار

والقرآن الكريم عني بهذه الظاهرة، ولعل ذلك لمعرفة قيمة الشيء المتحدث عنه، 

باستعمال الضد أو التقابل؛ لأن الأمور بأضدادها تعرف وسنعرض مجموعة من الألفاظ، 

  .النص القرآني وتحليله كقرينة تساعد على فهم

                                                      

تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي،  -  1
 .36: ص

 .13/557، مج11/540ج، م05/71لسان العرب، ابن منظور، مج -  2
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 .179: ط، ص.م، د1984تونس، 
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 علَى النَّهار ويكَور النَّهارِ علَى اللَّيلَ يكَور...﴿: لقوله تعالى ":النهار"و" الليل"لفظتا 

  .)1(﴾...اللَّيلِ

، فاالله سبحانه وتعالى في )2(﴾يغْشَاها إِذَا واللَّيلِ جلَّاها، إِذَا النَّهارِ﴿: وقوله تعالى

فيلحظ أن «ولى يذكر تعاقب الليل والنهار، وفي الآية الثانية يقسم بالنهار والليل، الآية الأ

التقابل هنا حدث بين الليل والنهار، وأثرهما في الشمس، فالنهار يظهر الشمس ويبرزها، 

  .)3(»والليل يغشيها حتى تغيب فتظلّم الآفاق

 ما لَه ربك بِأَمرِ إِلَّا نَتَنَزلُ اوم﴿: كالأمام والخلف، نحو قوله تعالى :التضاد بالجهات

نيينَا بدا أَيما خَلْفَنَا ومو نيب ا ذَلِكمو كَان كبا ريفلقد وردت جهة الأمام بلفظة )4(﴾نَس ،

ما "إذ ترد جهة الأمام في السياق القرآني، بصيغة «، "وما خلفنا"وضدها " ما بين أيدينا"

المفردة أبدا، وهذا يشعر بالقرب ) الأمام(، ولم ترد بالجهة الصريحة بلفظة "بين أيدينا

  .)5(»اكثر

م على وليمين وقاقوم على ف، )6(﴾عزِين الشِّمالِ وعنِ الْيمينِ عنِ﴿: وقوله تعالى

جمع عزة، وهي عصبة من الناس فوق الحلقة، والجامعة : فالعزين هنا«الشمال، 

بعض، إما في الولادة، أو في  ىنهم الجماعة المنتسب بعضهم إلفكأ«، )7(»"عزون"

  .)8(»المصاهرة، وهي اسم للجماعة التي يتأسى بعضهم ببعض

                                                      

 .05: الزمر -  1

 .04- 03: الشمس -  2
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 .64: مريم -  4

 .04/159الكشاف، الزمخشري، مج :ينظر -  5

 .37: المعارج -  6
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 بِه اللَّه يخَوفُ ذَلِك ظُلَلٌ تَحتهِم ومن النَّارِ من ظُلَلٌ فَوقهِم من لَهم﴿: وقوله تعالى

هادبع ادباعوهنا يتكلم االله سبحانه وتعالى عن عقاب المشركين والمراد )1(﴾فَاتَّقُونِ ي ،

فهو والفوق معبر عن إحاطة النار بهم من جميع الجوانب، ) تحت(وأما ) فوق(بالظلل 

  .)2("فوقهم وتحتهم"فالتضاد وقع بين 

 تَدعونَه بحرِوالْ الْبر ظُلُمات من ينَجيكُم من قُلْ﴿: نحو قوله تعالى :التضرع والخفية

، فالتضرع هو التذلّل وعكسه )3(﴾الشَّاكرِين من لَنَكُونَن هذه من أَنْجانَا لَئِن وخُفْيةً تَضرعا

التضرع هو إظهار الضراعة وهو الذل والضعف، «وهو الدعاء في سرية 

والخفية في الدعاء هما  عار، فالتضرت، لذلك قوبل بالخفية وهو الخفاء والس)4(»والخضوع

  .)5(الإعلان والإسرار فيه

 ولَا والْبصير، الْأَعمى يستَوِي وما﴿: نحو قوله تعالى :التضاد بين الأعمى والبصير

ضدها " الأعمى"، ففي هذه الآيات نلاحظ تضاد بين عدة ألفاظ )6(﴾النُّور ولَا الظُّلُماتُ

االله بهذا يضرب مثلا «، و"النور"ضدها " الظلمات"، و"ةالحرار"ضده " الظل"، و"البصير"

؛ لأن المؤمن غير الكافر ومنزلته عند االله عكسه )7(»للمؤمن الكافر وتبعات أعمالهما

فلا «تماما، فلعل بالأضداد نعرف قيمة المؤمن عن الكافر، لذلك مثلهما االله بهذه الأشياء 

  .)8(»فكذلك عبادة االله لا تشبه عبادة غيرهتستوي هذه الأشياء ولا تتماثل، ولا تتشاكل 

                                                      

 .16: الزمر -  1
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 ولَا الْأَحياء يستَوِي وما الْحرور، ولَا الظِّلُّ ولَا﴿: وكذلك في قوله تعالى

: يعني: لغة: فالظل«، فهنا تضاد بين الظل والحرور والأحياء والأموات، )1(﴾...الْأَمواتُ

، أما )3(»ه كل موضع لم تصل إليه الشمسأن«: ، أي)2(»لون النهار تغلب عليه الشمس

، ومن خلال هذه الأقوال )5(»هي الريح الحارة«: ، وقيل)4(»حرر الشمس«الحرور فهو 

  .يظهر لنا بين هاتين اللفظتين تضاد

 يرِيد كَان من﴿في قوله تعالى «لقد قابل االله العاجلة بالآجلة  :ةالعاجلة والآخر

، مدحورا مذْموما يصلَاها جهنَّم لَه جعلْنَا ثُم نُرِيد لِمن نَشَاء ما فيها لَه عجلْنَا الْعاجِلَةَ

نمو ادةَ أَررى الْآخعسا وا لَههيعس وهو نؤْمم فَأُولَئِك كَان مهيعا سشْكُور6(﴾م(.  

وهو من مقتضى الشهوة، وهو طلب الشيء قبل أوانه، «فالعاجل عكس الآجل 

العجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم «، لذا فإن )7(»صارت مذمومة في عامة القرآن

، ولكن عاقبة العاجلة هي جهنّم )8(»فيه وهي مذمومة، وضدها الأناة وهي محمودة

  .يصلاها، أما عاقبة الآخرة فهي جنة النعيم

، لقد فسرت )9(﴾الْآخرِين من وقَليلٌ الْأَولِين، من ةٌثُلَّ﴿: نحو قوله تعالى :الثلّة والقلةّ

، والذي )10(»بأنها الأمة من الناس الكثيرة العدد من الأولين من الأمم الماضية«الثلة لغة 

                                                      

 .22-21: فاطر -  1

 ).ظلّ( 02/116العين، مج -  2

 .535: مفردات الراغب، الراغب الأصفهاني، ص -  3

 ).حر( 01/365العين، مج -  4

 ).حر( 224: مفردات الراغب، ص -  5

 .19- 18: الإسراء -  6

 ).عجل( 1147-02/1146العين، مج -  7
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قليل : (وقوله تعالى: قليل المقابلة لها، إذ يقول الزمخشري«فسر معناها القرينة اللفظية 

  .»"الثلة"هنا لفظة " قليل: "، فلفظة)1()ل على الكثرةمن الآخرين، كفى به دلي

، وهذا يعود إلى دلال )2(»)صلى االله عليه وسلم(أنها أمة محمد «وفسرت ثلة أيضا 

  .)3(اللفظ اللغوية وهو جماعة من الناس كثيرة

 إِلَى ونلَمجموع والْآخرِين، الْأَولِين إِن قُلْ﴿: نحو قوله تعالى : الأولين والآخرين

يقَاتمٍ مولُومٍ يعه للنبي صلى االله عليه وسلّم يوضح فيه االله تعالى  ،)4(﴾مفهذا خطاب موج

الذين «مصير الكافرين، لما أنكروا البعث وكذبوا بالدين، ومعنى الأولين والآخرين هنا 

  .)5(»تقدموكم من آبائكم وغير آبائكم والذين يتأخرون عن زمانكم

الماضية والأمم القادمة كلهم سيجتمعون في يوم معلوم عند االله، ولقد  أي أن الأمم

أي الكلمتين المتضادتين، وهنا تظهر قدرة االله " والآخرين نالأولي"فسر هذا القرينة اللفظية 

  .وإعجازه في الجمع بين أمم تختلف في الزمان والمكان

فهو يحمل معنيين «إن الظن في حد ذاته تضاد  :الظن إما باليقين أو بالشك

، لكن )7(القدم كتب اللغة والتفسير ذت به منر، وهو ما أق)6(»متضادين، هما الشك واليقين

بحجة أن معنى اللفظة يتغير بتغير السياق اللفظي، «العلماء من المحدثين رأوا غير ذلك 

  .)8(»لذلك اعتبروه من المشترك اللفظي، وأنه مأخوذ من افتراض عقيدي

إلى معرفة حقيقة اللفظة إن كانت من الأضداد أو من المشترك اللفظي،  وللوصول

علينا النظر إلى السياق الذي وردت فيه؛ لأنّه يعد قرينة تساعد على فهم النص القرآني، 
                                                      

 .04/53الكشاف، الزمخشري، مج: ينظر -  1

 .09/215مجمع البيان، الطبرسي، مج: ينظر -  2

 ).ثلّ( 01/248العين، الفراهيدي، مج -  3

 .50- 49: الواقعة -  4

 .09/221ان، مجمجمع البي -  5

 ).ظن(20118العين، الفراهيدي، مج -  6

 .02/1118المصدر نفسه، مج -  7

: م، ص1981، 02التطور اللغوي والتاريخي، إبراهيم السامرائي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ينظر -  8
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واليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية «) العلم(أو ) اليقين(ومن الألفاظ المتضادة 

  .)1(»علم يقين: وأخواتها يقال

 فيها ريب لَا والساعةُ حقٌّ اللَّه وعد إِن قيلَ وإِذَا﴿: وقد ورد ذلك في قوله تعالى

ا قُلْتُمرِي ما نَدةُ ماعالس إِن ا إِلَّا نَظُنا ظَنمو ننَح يننقتَيسففي هذه الآية نلاحظ )2(﴾بِم ،

يوم القيامة، بأنهم «ك الكفار حول هذا اليوم أي تضاد بين لفظتي الظن واليقين، في ش

  .)3(»يطنون بهذا اليوم ظنا، وشكوك حول حدوثه، أو متيقنين منه

" مستيقنين"، هي القرينة اللفظية "الشك"والقرينة التي دلت على أن الظن هنا بمعنى 

  .وهي في الضد منها" ما"الواردة في السياق منفية بأداة النفي 

 وما الدهر إِلَّا يهلكُنَا وما ونَحيا نَموتُ الدنْيا حياتُنَا إِلَّا هي ما وقَالُوا﴿: وقوله تعالى

ملَه بِذَلِك نلْمٍ مع إِن مإِلَّا ه ظُنُّونفلقد شكّك الكفار بوجود حياة بعد الموت، )4(﴾ي ،

، )5(»اء ذلك حياة وهو ما يظنّه الكفارفالحياة عندهم في الدنيا والموت بعدها، وليس ور«

فالذي قالوه يحتمل وضده أيضا يحتمل، وذلك هو «كما أن قولهم قد يتضمن الاحتمالين، 

القيامة حقا، وأن يكون القول بوجود الإله الحكيم حقا فإنهم لم وأن يكون القول بالبعث 

مال فجزموا به وأصروا عليه يذكروا شبهة ضعيفة ولا قوية، ولكن خطر ببالهم ذلك الاحت

  .، فكان هناك تضاد بين العلم والظن)6(»من غير حجة ولا بينة

وهما الامتلاء والفراغ، وهو «وهي من الألفاظ التي تحتمل معنيين متضادين  :سجر

، والقرآن الكريم دليل على ذلك، )7(»ما ذهب إليه أغلب علماء اللغة والتفسير من القدامى
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إنه «: ، البحر المسجور هو البحر المملوء؛ وقيل)1(﴾الْمسجورِ والْبحرِ﴿: لىففي قوله تعا

  .)2(»المحبوس لأنه لو لا أن البحر يمسك لفاض على الأرض

أنها البحار يوم القيامة تغدو كلها نارا سجر بها نار جهنم، «: وفسره الزمخشري

أين موضع النار : سأل يهوديا"أنه واحتج لذلك برواية عن الإمام علي كرم االله وجهة في 

  .)3(»"والبحر المسجور: ما أراه إلا صادقا لقوله تعالى: ؟ قال...في كتابكم

هذه بعض الألفاظ المتضادة على سبيل الذكر لا الحصر التي من خلالها لاحظنا 

  .أهمية القرينة اللفظية المعجمية في تحديد المعنى وتحليل الخطاب القرآني

        ::::ازازازازــــــــــــججججــــــــــــــــالمالمالمالم....5

لقد تطرقنا في المباحث السالفة من هذا الفصل إلى القرينة اللفظية بمعناها الحقيقي 

وأوردناها في صورها المختلفة من ترادف، وتضاد واشتراك في اللفظ، أما في هذا 

المبحث نحاول إيرادها في معناها المجازي؛ لأن هناك فرق بين أن ترد اللفظة بمعناها 

بمعناها المجازي، كما يكمن هذا الفرق بين وجود اللفظ كمشترك  الحقيقي وبين أن ترد

 المعاني المجازية «لفظي يدل على معنيين مختلفين، وبين تردده كمجاز، وذلك لأن

مستفادة من العلاقة لا من الوضع فتعدد المجازات للفظ الواحد أوسع من استعمال 

  .)4(»المشترك

  اللفظية المجازية في فهم الخطاب القرآني؟فما هو المجاز؟ وما أثر القرينة  اإذ
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سار فيه وسلكه، : جزت الطريق، وجاز الموضع جوازا ومجازا«: لغة المجاز

  .)1(»الموضع: وجاوزت الموضع بمعنى جزته، والمجاز والمجازة

وقد أخذ البلاغيون بهذا المعنى، واستعملوه للدلالة على نقل الألفاظ من معنى إلى 

المجاز عنده مفعل من جاز الشيء يجوزه إذ تعداه، وإذا «: الجرجانيآخر، فعبد القاهر 

عدل باللفظ عما يوحيه أهل اللغة، وصف بأنه مجاز على معنى، أنهم جازوا به موضعه 

  .)2(»الأصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا

رطا، إن في إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن أصله ش: ثم اعلم بعد«: ثم يقول

: ، ويقول)3(»وهو أن الاسم يقع لما تقول أنه مجاز فيه سبب بينه وبين الذي تجعله فيه

أما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها للملاحظة بين الثاني «

كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع : والأول فهي مجاز، وإن شئت قلت

غير أن تستأنف فيها وضعا للاحظة بين ما تجوز إليه وبين أصلها إلى ما لم توضع له في 

  .)4(»الذي وضعت له في وضع واضعها، فهي مجاز

 ين أنوعبد القاهر الجرجاني يقصد من كلامه بالمجاز العدول عن الأصل والذي يب

هذه الكلمة قد عدلت عن مجازها هو السياق الذي وضعت فيه ليفرق بينها كلفظة مجازية 

  .ين أصلها الحقيقيوب

إذ كان يشير «والمجاز أو الاتساع سمة ملازمة لكلام العرب، وقد سبق إليه سيبويه 

إلى السعة في الكلام، ويريد به التعبير غير الحقيقي، وسماه الفراء الإجازة، وشاعت كلمة 

أو  ولكن مفهومه لم يكن قسيما للحقيقة) مجاز القرآن(عنوانا لكتاب أبي عبيدة ) المجاز(
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، فالمجاز عنجد هؤلاء كان )1(»مقابلا لها، وإنما أراد به طرق التعبير ومسالكه المختلفة

  .يقصد به تفسير القرآن وليس عكسا للحقيقة

فهو يشمل عنده الاستعارة والمثيل والقلب «أما ابن قتيبة فقد استعمله بمفهوم واسع 

، ومن مفهوم ابن )2(»وغير ذلك والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار

  .قتيبة نلمس أن للمجاز أقسام

هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة ) هـ262ت(والمجاز عند السكاكي 

له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه 

إن استعملت مجازا في التعبير أو السياق ، ومن هذا القول نفهم أن الكلمة )3(في ذلك النوع

  .لا بد من قرينة مانعة في إيرادها بمعناها الحقيقي

ن له على درجة واحدة في القول بالمجاز وأما المجاز في القرآن الكريم لم يكن المثبت

فالمعتزلة كانوا يرون أن للفظ دلالتين، الأولى وهي عبارة عن المعنى الظاهر «فيه 

 اللَّه يد﴿: ، نحو قوله تعالى)4(»تستتر تحته الدلالة الثانية وهي المجاز المكشوف الذي

فالمعنى الأول هو الجارحة والثاني القدرة، وهو المعنى المجازي، كما «، )5(﴾أَيديهِم فَوقَ

يرى أهل السنّة أن له يدا لا كالأيدي، فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولكنهم لم 

 شَيء كُلُّ...﴿: معنى المجازي، الذي وصل إليه المعتزلة ونظيره قوله تعالىيصلوا إلى ال

الِكإِلَّا ه ههج7(»، فالمراد بالوجه الذات، إذ الوجه جزء مهم بالنسبة للذات)6(﴾...و(.  
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أن في كل «: وقد أكّد عبد القاهر الجرجاني وجود المجاز في القرآن الكريم، إذ يرى

 وجاء﴿: ، وقوله تعالى)1(﴾...اللَّه يأْتيهم أَن إِلَّا ينْظُرون هلْ﴿: من قوله تعالى

كب2(﴾...ر(وقوله تعالى ، :﴿نمحلَى الرشِ عرى الْعتَواس﴾)أن هذا الكلام مجاز لا )3 ،

محالة؛ لأن الإتيان والمجيء انتقال من مكان إلى مكان وصفة من صفة الأجسام، وأن 

واء إن حمل على ظاهره لم يصلح إلا في جسم يشغل حيزا، ويأخذ مكانا، واالله عز الاست

وجل خالق الأماكن والأزمنة ومنشئ كل ما تقع عليه الحركة والنقلة والتمكن والسكون 

  .)4(»والانفصال والاتصال والمماسة والمحاذاة

ولو قمنا بالتجسيد  فلولا المجاز لأولنا الآيات تأويلا قد يوصل الإنسان إلى الكفر،

  .لذات االله، ولعل هذا التأويل عقلي، وهذا ما يدخل في المجاز العقلي

وبذلك وصل أهل اللغة إلى حقيقة وهي أن المجاز موجود كوجود الحقيقة في القرآن 

الكريم، فلا نقول أن الكلام كله حقيقة ولا كله مجاز، بل هو يتراوح بين هذا وذاك وهذا 

ه حقيقة لا مجاز فيه وذهب وقد ذهب قوم إلى أن الكلام كلّ«: الأثير بقولهما ذهب إليه ابن 

  .)5(»آخرون إلى أنه كله مجاز لا حقيقة فيه، وكلا المذهبين فاسد عندي

فالمجاز دليل على إعجاز القرآن الكريم؛ لأنه من محاسن اللغة، والقرآن يتميز باللغة 

  المجاز إلى أقسام؛الراقية، المعجزة، وقد قسم علماء اللغة 

        ::::أقسام اازأقسام اازأقسام اازأقسام ااز

اعلم أن المجاز على ضربين، مجاز من طريق اللغة «: قال عبد القاهر الجرجاني

ومجاز من طريق المعنى، والمعقول، فإذا وصفنا بالمجاز، الكلمة المفردة كقولنا اليد ما 

                                                      

 .210: البقرة -  1

 .22: الفجر -  2

 .05: طه -  3

 .362: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: ينظر -  4

محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبي الفتح ضياء الدين بن الأثير، تح - 5

 .02/36ط، مج.بيروت، د-العصرية، صيدا



  القرينة اللفظية المعجمية وأثرها في تحليل الخطاب القرآني       الفصل الأول

66  

ما جاز في النعمة والأسد مجاز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف كان حكم

أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة لأنّا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها 

الذي وقعت له ابتداء في اللغة وأوقعها على غير ذلك، إما تشبيها وإما لصلة وملابسة بين 

ما نقلها إليه وما نقلها عنه، ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طريق 

  .)1(»...قول دون اللغةالمع

، )2(»أن للمجاز قسمين لغوي وعقلي«ومن خلال كلام عبد القاهر الجرجاني نلمس 

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من «أما المجاز اللغوي فهو 

ة ، والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهيإرادة المعنى الحقيق

، فإذا كانت علاقة بين )3(»وقد تكون غيرها، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية

المعنى الأصلي للكلمة والمعنى العارض الذي استعملت فيه، مع وجود قرينة مذكورة أو 

الاستعارة ومجاز "لأن اللفظة مذكورة، وينقسم إلى «حالية، فكانت العبارة مجازا لغويا 

  .)4(»"مرسل

فهو إسناد الفعل أو في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة « المجاز العقليأما 

 ومانعة من إرادة الإسناد الحقيقي، والإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أ

مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول أو المبني للمجهول إلى 

الهدف منه هو الإيجاز، والقرآن الكريم يتميز بالتنويع في ، وغاية المجاز و)5(»الفاعل

  .أساليب البلاغة؛ لأن الإيجاز في حد ذاته إعجاز وهو ضرب من ضروب البلاغة

المجاز اللغوي والمجاز العقلي، أدركنا أن المجاز من ولما تطرقنا إلى تعريف كل 

درك بالعقل لا باللفظ، وما دمنا في اللغوي قد تكون قرينته لفظية، أما المجاز العقلي، ، في
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رض القرينة اللغوية اللفظية فعلينا أن نتطرق إلى المجاز اللغوي بشقيه، يعهذا الفصل 

  .ومدى أهميته في فهم النص القرآني

نقل العبارة «، الاستعارة والمجاز المرسل، أما الاستعارة فهي وأقسام المجاز اللغوي

: إلى غيرها لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون عن موضع استعمالها في أصل اللغة

شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ 

أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه، وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة، 

من زيادة فائدة لكانت الحقيقة ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة 

عند أبي الهلال العسكري كانت لغرض بلاغي، وهو  ةفالاستعار )1(»أولى منها استعمالا

  .الإفهام والإبانة والتوضيح

للتوضيح مثالا من القرآن الكريم وهو ) هـ395ت(وقد ضرب أبو هلال العسكري 

وأدخل مما قُصد له ن ذلك أبلغ وأحسن أ"، فرأى )2(﴾..ساق عن يكْشَفُ يوم﴿: قوله تعالى

نّك تقول لمن أ من قوله لو قال يوم يكشف عن شدة الأمر وإن كان المعنيان واحد ألا ترى

شمر عن ساقك فيه، وأشدد جزامك له، فيكون هذا القول أوكد : تحتاج إلى الجد في أمره

  .)3(»"في نفسه من قولك، جد في أمرك

و أول من تنبه إلى الفرق بين المجاز والاستعارة، ورأى أما عبد القاهر الجرجاني فه

انّك تثبت بها معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ، ولكنه يعرفه «في الاستعارة 

في اللفظ ليرى إن كان حقيقيا أو مستعارا،  عنم، فعلى السامع أن يت)4(»من معنى اللفظ

ء إلى اسم المشبه به، فتعيره المشبه تريد تشبيه الشيء وتظهره، ويجي«لأنه عندما 

، فاللفظ الموجود في العبارة إذا أعير من غيره للتعبير عن تلك الصورة )5(»وتجريه عليه
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رنا به عن تلك الصورة، فإن وهو أبلغ من اللفظ الحقيقي إذا عب ا لامكان استعارة، ولِ

هة، فهي استعارة وكانت كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشاب

  .بهة فهو مجاز مرسلاالعلاقة غير المش

 الظُّلُمات وجعلَ والْأَرض السماوات خَلَقَ الَّذي لِلَّه الْحمد﴿: ومن ذلك قوله تعالى

النُّورو ثُم ينوا الَّذكَفَر هِمببِر لُوندعتوضعا في  هذه الآية لمفي ، فالظلمات والنور )1(﴾ي

معنيهما الحقيقي وإنما استعير للتعبير عن الشكر والثناء فهما مذكورتان في إطار الثناء 

عليه تعالى لخلقه هذه النّعم الكبرى، وتمثل قدرته وعظمته، وتخاطب العقل والقلب للإيمان 

 بخالقها، ومع وضوح هذه الآيات الكونية التي يعايشها الإنسان في كل مكان وزمان، فقد

سلك الكافرون منهاجا قاسطا وساووا باالله غيره من معبوداتهم، وهذا شيء لا ينبغي أن 

، الدالة على استبعاد العدل بعد وضوح "ثم"يكون، لذلك نلمس انعطافا في الآية وضحته 

ا الكوني الذي يراه الإنسان ويحسه وكان مفالظلمة والنور لم يتعديا مظهره«قدرته 

ملتحمتين  لبنيتينله؛ لأن السياق هو الذي حدد المراد بهما وكانا  استخدامها فيها وضعا

فيه، تؤديان الدور الذي رصدا من أجله، وقال ابن القيم، ولكل ما في القرآن الظلمات 

  .)2(»والنور مستعار

 معنَاهمفَج الصورِ في ونُفخَ بعضٍ في يموج يومئِذ بعضهم وتَركْنَا﴿: وقوله تعالى

واستعير للتزاحم والتدافع «، فلقد استعير الموج للتعبير عن يوم القيامة )3(﴾جمعا

والاضطراب اللانهائي في هذا اليوم الموعود وكأن الناس حينئذ في بحر محيط تتدافع 

  .)4(»مواجه وتتكاتف لطماته، ولا عاصم من أمر االله إلا من رحمأ
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اليوم بالبحر المرتفعة أمواجه والمتلاطمة، والقرينة الدالة ولقد شبه االله الناس في هذا 

، وهي من باب الاستعارة المكنية؛ لأن "يموج"على الاستعارة، هي القرينة اللفظية 

  .)1(»وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه: الاستعارة المكنية«

، قال )2(﴾الْمشْرِكين عنِ أَعرِضو تُؤْمر بِما فَاصدع﴿: ومن ذلك قوله تعالى

صدع بالحجة إذا تكلم بها جهار، كقولك صرح بها : فأجهر به وأظهره يقال«: الزمخشري

، فالصدع مستعار للجهر )3(»من الصديع، وهو الفجر والصدع في الزجاجة الإبانة

ع موضوعا والإبانة، جهرا تتميز به حقائق الدين وتستبين به مناهجه، وإذا كان الصد

لتمايز الأشياء المحسوسة كالزجاجة والحائط، فإنه شيء يدرك بالعين ولكن بيان حقائق 

الرسالة وكشف أغراضها شيء يدرك بالقلب والمعنى الذي تجتمع فيه الأطراف، وهو قوة 

قرينة  -صدع-، وتوصلنا إلى ذلك بطريق التأويل، والفعل )4(التأثير الذي لا ينمحي أثره

  .هذه الاستعارةلغوية جسد 

، )5(﴾...شَيبا الرأْس واشْتَعلَ منِّي الْعظْم وهن إِنِّي رب قالَ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

عن الشيب، وقد وصفت الجملة  على أدق ما يكون التصوير، وذلك لبيان  بالاشتعالفعبر 

ضرم النار في سرعة الحدث وشموله واستقراره، حتى لم يبق من السواد شيء، كما تت

  .)6(الهشيم

، فهو من باب الاستعارة، إذ شبه )7(﴾...ماءك ابلَعي ياأَرض...﴿: أما قوله تعالى

غور الماء في الأرض بالبلع الذي هو إدخال الغذاء في جوف الأرض، في مطلق الإخفاء 
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، واشتقاقا فالمشبه من جنس المشبه به، واستعير المشبه به للمشبه«والتغيب عن الأبصار 

  .)1(»من البلع بمعنى الغور، ابلعي بمعنى غوري استعارة

ة، إذ ي، فهذه استعارة مكن)2(﴾...سمعهِم وعلَى قُلُوبِهِم علَى اللَّه خَتَم﴿: وقوله تعالى

الختم الحقيقي لا يأتي في القلوب، وإنما المعنى منه أنه «؛ لأن "ختم"استعار فيها لفظة 

وبهم بسمة تفرق بها الملائكة بين الكافر والمؤمن والمصر والمقلع، فيذمون تعالى وسم قل

  .)3(»العاصي لمعصيته، ويمدحون الطائع لطاعته

 ربِحتْ فَما بِالْهدى الضلَالَةَ اشْتَروا الَّذين أُولَئِك﴿: أما في قوله تعالى

متُهارجفي هذه الآية وحذف المشبه الذي هو ، لقد ذكر االله تعالى المشبه به )4(﴾...ت

فاشتروا بمعنى اختاروا، «المشتري، إذ استعير عنه بالضلالة للتعبير عن هذا المشترى، 

  .)5(»"الضلالة"والقرينة الدالة على ذلك هي القرينة اللفظية 

  .)6(»هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به«فالاستعارة التصريحية 

، لقدد استعير الصراط للتعبير )7(﴾الْمستَقيم الصراطَ ااهدنَ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

أي أرشدنا : هو الطريق، واهدنا الصراط المستقيم: الصراط«هذه الآية؛ لأن ي عن الدين ف

، فقد شبه الدين في هذه الآية بالطريق المستقيم بهدف التوصيل في كل منهما، )8(»إليه

مشبه به، وهو على سبيل الاستعارة التصريحية، وحذف المشبه وهو الإسلام وأبقى ال

  .والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي في هذه الآية، هي القرينة اللفظية اهدنا
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، نلمس في الآية )1(﴾الْجارِية في حملْنَاكُم الْماء طَغَى لَما إِنَّا﴿: ومن ذلك قوله تعالى

، "الزيادة"، فقد شبه فيها "طغى"حية جسدته لفظة مجاز لغوي من باب الاستعارة التصري

على سبيل " طغى"لجامع تجاوز الحد في كل، ثم اشتق منه الطغيان بالفعل " الطغيان"بـ

، وهذه "الماء"الاستعارة التصريحية، والقرينة اللفظية المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي 

  .لها ندرك هول الأمر وأهميتهالقرينة ساعدت على فهم الخطاب القرآني لأن بفض

، فالاستعارة في )2(﴾...والْخَوف الْجوعِ لِباس اللَّه فَأَذَاقَها...﴿: ومن ذلك قوله تعالى

فأنت ترى ما تحدثه الإذاقة من أثر في النفوس لا تحدثه " أذاقها لباس"هذا التعبير في قوله 

عبر باللباس؛ لأن إحاطته أعظم من كلمة كسوة، لأن الإذاقة أثرها أعظم من الكسوة و

دلالة "أثر في النفس، وفي كلمة اللباس " الإذاقة"إحاطة الطعام في كلام الكلمتين، ففي كلمة 

  .)3("الإحاطة

كما قد تجتمع عدة استعارات في آية واحدة، وهذا لإعجاز القرآن الكريم، ومن ذلك 

، تتضمن هذه )4(﴾...النُّورِ إِلَى الظُّلُمات من يخْرِجهم آمنُوا الَّذين ولِي اللَّه﴿: قوله تعالى

فالأولى استعير الإخراج وهو التحول من مكان إلى مكان آخر، «الآية ثلاث استعارات، 

للتحول من حالة إلى أخرى بجامع الانتقال في كل وهو من باب الاستعارة التصريحية، 

ل في عدم الهداية، فهي استعارة تصريحية أيضا، استعيرت الظلمات إلى الضلا«: وإذا قلنا

  .)5(استعير النور للإيمان في الاهتداء، استعارة تصريحية: وإذا قلنا

كما رأى أهل اللغة، أن التعبير عن الماضي بالمضارع من باب المجاز، وذلك نحو 

، )6(﴾يقْتُلُون وفَرِيقًا كَذَّبوا فَرِيقًا أَنْفُسهم تَهوى لَا بِما رسولٌ جاءهم كُلَّما...﴿: قوله تعالى
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، فقال في ذلك "الماضي"ولكن عبر به عن " الزمن المضارع"فعل في : فيقتلون«

جيء يقتلون : فإن قلت لما جيء بأحد الفعلين ماضيا وبالآخر مضارعا؟ قلت: الزمخشري

الشنعة بتلك الحال  على حكاية الحال الماضية استفضاعا للقتل واستحضارا لتلك الحال

  .)1(»الشنيعة للتعجب منها

لقد تبين من عرض بعض النماذج من الاستعارات الواردة في القرآن الكريم أن هذه 

الألفاظ المستعارة ركن من أركان إعجاز القرآن الكريم وبلاغته بألفاظه وعباراته، وحسن 

  .رائع في النص القرآنيتصويره في نقل اللفظ وإضافة المعنى الحسي والذوق الفني ال

فلم يرتبط بعنصر المشابهة في ملابسته للمعنى بغير التشبيه : أما المجاز المرسل

الإطلاق، وأرسله بمعنى أطلقه، والسكاكي «: وتسميه مرسلا، من الإرسال، فالإرسال لغة

هو أول من سماه بهذا الاسم ولما كانت الاستعارة مقيدة بادعاء أن المشبه ) هـ262ت(

كان المجاز المرسل مطلقا من هذا القيد، وحرا من هذا الارتباط، «ن جنس المشبه به، م

  .)2(»فهو طليق مرسل وكفى

ما كانت العلاقة أنه «فرأى في المجاز المرسل ) هـ739ت(أما الخطيب القزويني 

 في النعمة؛ لأنبين ما استعمل فيه، وما وضع له ملابسة غير التشبيه كاليد إذا استعلت 

من شأنها أن تصدر عن الجارحة، ومنها تصل إلى المقصود بها، ويشترط أن يكون في 

اتسعت  : دا كما يقاليالكلام إشارة إلى المولى لها، فلا يقال اتسعت اليد في البلد، أو اقتنيت 

  .)3(»حلت عندي وكثرت أياديه ونحو ذلك: النعمة في البلد، أو اقتنيت نعمة، وإنما يقال

كانت عضو لا تتصرف إلا بأمر الإنسان، إلا أنها تستعمل فيما يصدر فاليد وإن 

عنها من العطاء في مقام النعمة، والظلم في مقام القوة، والضرب عند التأديب، وكل ما 

  .صدر عنها بعلاقة غير المشابهة لدى الاستعمال المجازي
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، فالسلخ هنا بالمعنى )1(﴾...النَّهار منْه نَسلَخُ اللَّيلُ لَهم وآيةٌ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

لدها، وهنا استعارة مكنية، أما إذا كان جالذي استعير من الشاه، إذا سلخ منها  يالحقيق

فكلمة نسلخ تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قليلا قليلا، «بالمعنى المجازي، 

ن مختفيا من ظلمة حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كا ببطءودبيب الظلام إلى هذا الكون 

للتعبير به  للشاة، فكأن التعبير بهذا المفهوم حقيقيا، وقد يكون مجازيا إذا السلخ )2(»الليل

  .عن النهار فهو مجاز مرسل

، فقد قال أبو عبيدة )3(﴾...مدرارا علَيهِم السماء وأَرسلْنَا...﴿: ومن ذلك قوله تعالى

ز المطر، يقال مازلنا في سماء أي مطر ومازلنا نطأ مجاز السماء ههنا مجا«: في هذا

، فإطلاق السماء على المطر مجاز )4(»السماء أي أثر المطر، وأنى أخذتكم هذه السماء

  .)5(اورةجمرسل علاقته الم

فقد فسرت السماء بالمطر، وأبو عبيدة فسر الكلمة ولم يقارنها بالحقيقة ليثبت على 

ء لا تنزل، كما أن أبا عبيدة قرن المجاز بالتفسير، وربما هذا أنها وردت مجازا؛ لأن السما

  .هو السبب الذي منعه من إقرانها بالحقيقة

إن العرب يستعيرون الكلمة فيضعونها مكان الكلمة لتقارب ما «: ويقول ابن قتيبة

بينهما، أو إن إحداهما سبب للأخرى، فيقولون للمطر سماء لأنه من السماء ينزل، 

للنبات ندى؛ لأنه بالندى ينبت، ويقولون ما به طرق أي ما به قوة، وأصل ويقولون 

، ففي هذه الآية مجاز )6(»الطرق الشحم، فيستعيرون مكان القوة، لأن القوة تكون عنه

  .مرسل علاقته سببية لأن السماء سبب نزول المطر، والمطر سبب في النبات
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، نجد )1(﴾...نَسينَاكُم إِنَّا هذَا يومكُم لِقَاء نَسيتُم بِما فَذُوقُوا﴿: وعند قوله تعالى

إنّا تركناكم ولم ننظر «): هـ210ت(أبو عبيدة  قال﴾، نَسينَاكُم﴿: مجازا في قوله تعالى

، فالنسيان في الآية ليس لفظة )2(»إليكم، واالله عز وجل لا ينسى فيذهب الشيء من ذكره

لملزومية؛ لأن المنسي اعملت مجازا مرسلا، علاقته حقيقية دلت على النسيان، وإنما است

  .)3(يكون متروكا، فلما كان الترك من لوازم النسيان، أطلقوا اسم الملزوم على اللازم

مستعملة " الوجه"، فلفظة )4(﴾...محسن وهو لِلَّه وجهه أَسلَم من بلَى﴿: وقوله تعالى

 قَى﴿: كما في قوله تعالىس الشيء وذاته الوجه مجاز عن نف«مجازا، لأنبيو هجو 

كبومنه قوله تعالى)5(»﴾، أو عن جملة الشخص تعبيرا عن الكل بأشرف الأجزاءر ، :

﴿...قُولُونيو وه قُلْ أُذُن رٍ أُذُنخَي بأنها مجاز في قوله أذن، «: ، قال الفارسي)6(﴾...لَكُم

  .)7(»لأجل إصغائه

على «ستنتج أن كثيرا من الألفاظ المجازية، اعتمدت شأنها شأن اللغة ومن هذا ن

المواضعة السابقة للجماعة، بهذا فلها دورها الكبير في فهم وتحليل الخطاب القرآني، 

أمر ما حسب السياق «فالوجه، والأذن تواضعوا عليها، وأصبحت تفهم كمجاز دال على 

  .)8(»الذي وضعت فيه

 اعتَدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا علَيكُم اعتَدى فَمنِ...﴿ :ومن ذلك قوله تعالى

كُملَيفي هذه الآية استعمل مجازا مرسلا" فالاعتداء"، )9(﴾...ع.  

                                                      

 .14: السجدة -  1

 .02/132ط، مج.م، د1962ط، .محمد فؤاد سزكين الخانجي، د: مجاز القرآن، أبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق -  2

 .02/245هـ، مج1405، 03لبنان، ط-التفسير الكبير، للإمام فخر الدين الرازي، دار الفكر، بيروت -  3

 .112: البقرة -  4

 .211: التصوير المجازي والكنائي، ص: ينظر -  5

 .61: التوبة -  6

 .02/266البرهان في علوم القرآن، السيوطي، مج: نقلا عن -  7

المركز : ناشرالاتجاه العقلي في التفسير دراسة في قصة المجاز في القرآن عند المعتزلة، نصر حامد أبوزيد، ال - 8
 .134: م، ص1998، 04الثقافي العربي، ط

 .194: البقرة -  9



  القرينة اللفظية المعجمية وأثرها في تحليل الخطاب القرآني       الفصل الأول

75  

وإنما سمي «: ن المجاز المرسل، إذ قالمورأى ذلك الخطيب القزويني واعتبره 

أطلق الاعتداء على الجزاء، وهنا ظلم جزاء الاعتداء اعتداء؛ لأنه سبب عن الاعتداء، ف

ويراد به المجازاة، وسمي كذلك لأنّه سبب عن الاعتداء الحقيقي، فكان التعبير عنه 

  .)1(»بالاعتداء مجازا، لأنه حصل بسبب الاعتداء وإن كان جزاء في واقعه

 في أَصابِعهم واجعلُ لَهم لِتَغْفر دعوتُهم كُلَّما وإِنِّي﴿: ومن ذلك قوله تعالى

هِمهذا القول كان على لسان سيدنا نوح عليه السلام، حين دعا قومه ولم .)2(﴾...آذَان ،

جعلوا «: يستجيبوا لدعوتهم، وأصروا على كفرهم، فكان المجاز مستعملا في قوله

 أصابعهم في آذانهم؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعه كله في أذنه، وأن الأصابع

  .)3(»في الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها فهي مجاز علاقته الكلية

استعملت مجازا مرسلا، لأن " مكر"، فلفظة )4(﴾...اللَّه ومكَر ومكَروا﴿: وقوله تعالى

فهي من الاستعمال المجازي إذا أريد بها العقوبة؛ لأن المكر سببها، وقيل «، راالله لا يمك

مكر االله حقيقة؛ لأن المكر هو التدبر فيما يضر الخصم، وهذا محقق  ويحتمل أن يكوون"

، فهذا مجاز مرسل علاقته )5(»"من االله باستدراجه إياهم بنعمة مع ما أعد لهم من نقمة

  .السببية

مجازا، لأن النادي هو " ناديه"، استعملت )6(﴾نَاديه فَلْيدع﴿: أما في قوله تعالى

فالنادي مكان الاجتماع، ولكن «هنا كان للسخرية والاستخفاف،  مكان، وربما الأمر

المقصود به في الآية الكريمة من في هذا المكان من عشيرته ونصرائه، فهو مجاز أطلق 

  .)7(»فيه المحل وأريد الحال فالعلاقة المحلية

                                                      

 .400: الإيضاح في علوم القرآن، الخطيب القزويني، ص: ينظر -  1

 .07: نوح -  2

 .93: البلاغة الواضحة، مصطفى أمين، علي الجارم، ص -  3

 .54: آل عمران -  4

 .400: الإيضاح في علوم القرآن، الخطيب القزويني، ص -  5

 .17:العلق -  6

 .93: البلاغة الواضحة، مصطفى أمين، علي الجارم، ص -  7
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ستعملت مجازا؛ لأن ا" فاجر"، لفظة )1(﴾كَفَّارا فَاجِرا إِلَّا يلدوا ولَا...﴿: وقوله تعالى

هو المولود الصغير، ولكن استعملت لتأكد نوح عليه السلام من أن الأبناء «من يولد 

لد يولأن المولود حين "يرثون الكفر عن آبائهم، لشدة قسوة الآباء وإصرارهم على الكفر 

وأريد لا يكون فاجرا ولا كفارا، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر 

  .)2(»"به الرجل الفاجر والعلاقة اعتبار ما يكون

وهذه جملة الألفاظ الواردة مجازا مرسلا في القرآن الكريم، إذ بها أدركنا وفهما 

الخطاب القرآني، ولاحظنا مدى أثر القرينة اللفظية في تحليل الخطاب القرآني، ولم نقف 

  .هم النص القرآنيعند هذا الحد في التوصل إلى القرينة اللغوية في ف

القرينة «إذ هناك جملة من القرائن اللغوية التي تساعد على فهم الخطاب القرآني، 

  .»النحوية الصرفية والصوتية، وهذا ما سنعرضه في الفصول التالية من هذا البحث

                                                      

 . 27: نوح -  1

 .93: البلاغة الواضحة، مصطفى أمين، علي الجارم، ص -  2
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        ::::القرينة النحويةالقرينة النحويةالقرينة النحويةالقرينة النحوية

        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

منها نحن نعلم أن النظام النحوي للغة العربية ينبني على مجموعة من الأسس 

والأمر والنهي، المعاني النحوية سواء ما تعلق منها بالجمل كالإثبات، والنفي والاستفهام، 

علق بالمفردات كالمبتدأ والخبر، والفاعل ونائب الفاعل والمفعولات توأسس أخرى ت

  .وغيرها

وتقابل هذه المعاني القرائن النحوية الدالة على المعاني سواء كانت لفظية، كالبنية 

ة، ئينوية كالإسناد، والتعدية، والغاالصرفية، والعلامة الإعرابية، والمطابقة أو كانت مع

  .والظرف إلى غير ذلك

مل على جميع توقد عد تمام حسان السياق النحوي أكبر القرائن النحوية، إذ يش

القرائن اللفظية والمعنوية، وكذلك قرينة المقام، ولا يمكن دراسة القرينة النحوية دون أن 

لفظية ندرس القرينة الصوتية، كالتنغيم والنبر، والقرائن الصرفية كالصيغة فلا قرائن 

للنحو إلا ما تمده به الأصوات، والصرف والغاية التي سعى إليها دراسة النحو، هي أن 

تنظر في العلاقات لتفهم بواسطتها النص، إذن فما هو مفهوم القرينة النحوية؟ وما هي 

  .أقسامها، وما أثرها في قراءة النص القرآني

        ::::تعريف القرينة النحويةتعريف القرينة النحويةتعريف القرينة النحويةتعريف القرينة النحوية....1

فوه ي للغة العربية، ولذلك أولاه النحاة عناية كبيرة وعرإن النحو هو العمود الفقر

قواعد تركيب الجملة والضوابط التي ينضبط بها كل جزء أنه العلم الذي يختص بدراسة «

منها، وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض، فالجملة ينبغي أن يرتضيها العقل من حيث 

لفاظ التي تعبر عن المعاني المذكورة التناسق الدلالي واللفظي، لأن الجملة عبارة عن الأ

في الذهن على وجه منتظم، وعلى شكل متناسق الأجزاء، وإلى هذا ذهب الجرجاني في 
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ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل تناسقت دلالتها على «: قوله

ييز بين الجملة ، لأن العقل هو الذي يدلّ السامع إلى التم)1(»الوجه الذي اقتضاه العقل

  .المتناسقة الأجزاء، وأخرى لا تتوفر فيها هذه الخصيصة

، هو فهم النص، ووسيلة القارئ إلى ذلك أن ينظر في تركيبهافالهدف من الجملة في 

العلاقات المنطوقة أو المكتوبة في الجملة، ليصل إلى تحديد المبنى، ويكون ذلك بواسطة 

مسألة تعرف يعتمد على «ه القرائن اللفظية، لأنها العلاقة الإعرابية، وهذا ما يقصد ب

، ثم تنتقل إلى النسبة "لم نسبة التعريف" )2(»الإدراك الحسي بواسطة السمع أو البصر

 العميقة التي تدرك بالعقل، ووسيلة الوصول إلى هذا المعنى هو القرائن المعنوية، لأن

  .الجملة نظام متكامل، ولكل نظام قواعد خاصة به

  قرائن لفظية، وأخرى معنوية؛ :قرائن النحوية نوعانوال

        ::::القرائن اللفظيةالقرائن اللفظيةالقرائن اللفظيةالقرائن اللفظية: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

على مستوى كل جزء من الأجزاء «وهي الصور اللفظية المنطوقة أو المكتوبة 

  :وتشمل هذه القرائن .)3(»التحليلية للتعبير الكلامي ككل

        ::::العلامة الإعرابيةالعلامة الإعرابيةالعلامة الإعرابيةالعلامة الإعرابية: : : : أولاأولاأولاأولا

: وهي نوعان اللغويين القدامى والمحدثين معا، وهي قرينة لفظية، حظيت باهتمام 

الضمة علامة للرفع، أو الفاعلية، والفتحة للمفعولية، والكسر : علامات أصلية وتشمل

                                                      

محمد رضوان الداية، فايز الداية، صليحة سعد الدين، دمشق، : دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق - 1

 .51: ، ص1987، 02ط

 .191: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص -  2

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى الساقي، مكتبة الخانجي، القاهرة،  - 3

 .180: م، ص1977/هـ1397
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، وعلامات أخرى نابت عن العلامات الأصلية وهي علامات فرعية )1(للجر، أو للإضافة

  .كالحروف مثلا

، ثم على دلالاتها المعنوية ثانيا، وأهمية ولقد أكّد القدامى على العلامة الإعرابية أولا

العلامات تكمن في دلالاتها على المعاني المختلفة، وذلك لأن العلامة الإعرابية متعلقة 

لنصب والخفض قد علقت ابنظرية العامل التي تعد أهم النظريات النحوية، فأحكام الرفع و

  .امالأساس الذي بعث على كل الأحك بالعامل النحوي الذي جعل

لنا التوسع في ز جافللعوامل النحوية الفضل في تحديد العلامات الإعرابية، ولذا 

  .ا ووجوبا، مع أمن اللبسزالتقديم والتأخير، والحذف جواكالكلام 

أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف « بعض اللغويينولقد رأى 

لدلالة المعنوية للعلامات الإعرابية، دون ، وبهذا فهو يشير إلى ا)2(»ليوصل إلى التكلم به

تفصيل فالمقصود بالزوائد أنها منفصلة عن الكلمة وليست ملازمة لها بل تزاد عليها متى 

ما لزم الأمر، وتتنوع حاجة الحروف إلى هذه العلامات، بحسب موقع الكلمة من الجملة، 

وصل إلى التكلم به وبحسب العوامل النحوية التي تدخل على الكلمات، أما قوله لي

  .فالمقصود به، أن يصل المعنى إلى ذهن السامع بفضلها

العرب، وحيلة  ملكلا أن العلامات الإعرابية وشي«): هـ276ت(كما رأى ابن قتيبة 

لنظمها، وفارق بين الكلامين المتكافئين، والمعنيين المختلفين، كالفاعل، والمفعول، فلا 

بالتنوين، وقال " هذا قاتل أخي: "قائل قالأن الإعراب ولو يفرق بينهما، إذا تساويا إلا ب

                                                      

ي، مطبعة الآداب، موسى بناي علوان العليل: شرح الوافية، نظم الكافية، أبو بكر عثمان بن الحاجب، تحقيق: ينظر -  1
 .96: م، ص1980ط، .النجف الأشراف، د

 .67: المرجع نفسه، ص: ينظر -  2
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بالإضافة، لدلّ التنوين على أنه لم يقتله بعد، ودل حذف التنوين أي " هذا قاتل أخي: "آخر

  .)1(»الإضافة على أنه قد قتله

ما ذكره ابن قتيبة، ويصف العلة في دخولها على ) هـ337ت(كما أكد الزجاجي 

الأسماء لما كانت تحتويها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولة، ومضافا  إن«: الأسماء بقوله

إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة جعلت 

ئ عن هذه المعاني ليتسع لهم في اللغة ما يريدون من تقديم بحركات الإعراب فيها تن

  .)2(»وتأخير عند الحاجة

لة الحركات الإعرابية وسبب اختصاصها بالأسماء، وسبب دخولها فالزجاجي أكد دلا

الكلام، كل هذه المسائل لها علاقة بالدلالة وبها يظهر الفرق بين المعاني ويزال اللبس 

العرب هذه الحركات إشارات إلى المعاني  تفجعل«والإبهام، وكذلك سائر المعاني 

ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه،  ليتوسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا

  .)3(»وتكون الحركات دالة على المعاني

 موسى عن سكَتَ ولَما﴿: عند قوله تعالى) هـ310ت(وهذا ما ذهب إليه الزجاج 

ب5(»ولما سكت موسى عن الغضب، على القلب: معناه«، قال بعضهم )4(﴾...الْغَض(.  

  

                                                      

السيد أحمد صقر، دار الكتب : ، تحقيق)هـ270ت(تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة  -  1

 .11: م، ص1981، 03العلمية، بيروت، ط

 .52: م، ص1992مصر، - الثانية، القاهرةإحياء النحو، إبراهيم مصطفى، الطبعة  -  2

صفوان عدنان داودي، دار القلم، بيروت، : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي، تحقيق: ينظر -  3

 .217: هـ، ص1415، 01الدار الشامية، دمشق، ط

 .154: الأعراف -  4

عبد الجليل عبده الشلبي، بيروت، : ، الزجاج، تحقيقمعاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن سهل: ينظر - 5

 .419: م، ص1988، 01عالم الكتب، ط
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إن الإعراب «: إلى دلالة العلامة الإعرابية، بقوله) هـ392ت(كما أشار ابن جني 

، فلولا الإعراب لكان الكلام شرجا واحدا، ولاستبهم )1(»هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ

الكلام، ولا ميزنا الفاعل عن المفعول أو المضاف ولما جاز لنا التقديم والتأخير، ومنها 

، إذن اللبس مأمون لظهور )2(﴾...الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشَى إِنَّما...﴿: قوله تعالى

الحركات الإعرابية، كما في الأسماء المنقوصة، والمقصورة وجب في هذه الحالة تقديم 

فهو يرى أن ) ضرب عيسى موسى(الفاعل، وتأخير المفعول، بحسب الأصل نحو 

ر والمنظوم الإعراب والمعنى إنّك تجد من المنثو«: الإعراب تجاوب مع المعاني، بقوله

أمسكت بعروة  ،متجاوبين هذا يدعوك إلى الأمر، وهذا يمنعك عنه، فمتى اعترا كلاما ما

  .)3(»المعنى، وارتحت لتصحيح الإعراب

، )4(»إن رفع الفاعل ونصب المفعول منقاد في جميع الباب«: ويقول في موضع آخر

  :فإذا جاء الفاعل منصوبا في مثل

  )5(كأننا رعن قُف برفع ألا لا    ه تعدي فوارسنا حتى لحقنا ب

إن رعن هذا «: مفعولا به، ورعن القُف فاعلا، فيقول) آلالا(جاهدا أن يجعل  حاول

ظهورا لولا هذا الرعن لم يبن القف لما رفعه آلال فرئي فيه، ظهر به إلى مرآة العين 

برق البصر رافعا شخصا كان أبدى  للعين فيه بيانه إذا كان فيه، ألا تعلم أن آلالَ إذا

لم يلاق شخصا يزهاه، فيزداد بالصورة التي حملها سفورا وفي مسرح  للناظر إليه منه لو

  .)1(»الطرف تجليا وظهورا

                                                      

 .01/26م، ج2006لبنان، -، بيروت01محمد علي النجار، عالم الكتب، ط: الخصائص، أبو الفتح ابن جني، تحقيق -  1

 .28: فاطر -  2

 .02/257الخصائص، ابن جني، ج -  3

 .01/134المصدر نفسه، ج -  4

: هـ، ص1384البيت للنابغة الجعدي، انظر ديوانه بتحقيق عبد العزيز رباح، نشر المكتب الإسلامي، دمشق،  -  5
106. 

 .01/135الخصائص، ابن جني، ج -  1
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تمسك بالعلامة الإعرابية، وحاول أن يجعل المعنى موافقا لها، فالفاعل في  فابن جني

، أما غيره فقد حكّم المعنى )آلا لا(با ، والمفعول به منصو)رعن(المعنى مرفوعا دائما 

وحده في التفريق بين الفاعل المنصوب، والمفعول المرفوع على القلب ويرى في موضع 

  .)1(»أن التخريج على غير القلب، أوفق معنى من الحمل عليه«ثالث من الخصائص 

ف فبالإعراب نق«: فرأى في دلالة قرينة الإعراب بقوله) هـ395ت(أما ابن فارس 

: على أغراض المتكلمين ونميز المعاني كمعنى التعجب والإخبار والاستفهام وأضاف قائلا

العرب يفرقون بالحركات بين المعاني، فيقولون مفتاح للآلة التي يفتح بها، ومفتح لموضع "

، ومن ذلك قول )2(»"للموضع الذي يكون فيه القص" مقَص"لآلة القص، و" ومقَص"الفتح، و

، فإن قرئت بالجزم )لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم: ( صلى االله عليه وسلمرسول االله

، فالمعنى )يقتل(لا يقتل، وإن رفعت الفعل  الناهية، وبالتالي فالقرشي إن ارتد) لا(كانت 

، فنطق الفعل بالجزم أدى معنا )3(أنه لن يرتد قريشي بعد اليوم رده فهو إخبار لا نهي

راب بالرفع، أدى معنى ثانيا بعيدا عن الأول، وهذا يدلنا دلالة معينا، ولما نطق بالإع

  .واضحة أن العلامة الإعرابية لها دورها ومقامها الكبير في توجيه المعاني

فذكر «في هذا الموضوع أكثر من سابقيه، ) هـ646ت(كما تعمق ابن الحاجب 

ن بديهيات الأمور العامة أصبحت ممعاني كل حركة من حركات الإعراب، لأن دلالتها 

في اللغة، فذكر أن هذه الحركات وضعت كل واحدة منها علما على معنى معين في 

  .)1(»الكلمة

                                                      

 .01/135الخصائص، ابن جني، ج -  1

 .02/203المصدر نفسه، ج -  2

ريب، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر العلامة الإعرابية في الجملة، محمد حماسة عبد اللطيف، دار غ: ينظر - 3
 .212: ، ص2001

 .16: شرح الوافية، ابن الحاجب، ص: ينظر -  1
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 اللَّه نَصر متَى معه آمنُوا والَّذين الرسولُ يقُولَ حتَّى وزلْزِلُوا...﴿: ففي قوله تعالى

، يكون المعنى أن الأمر )يقول(رأنا بالنصب للفعل فإذا ق«، )1(﴾قَرِيب اللَّه نَصر إِن أَلَا

، أما القراءة بالرفع وهي )2(»تناهى إلى الشدة، حتى قال النبي والمؤمنون متى نصر االله

فالمعنى غير الأول، بل إنهم زلزلوا حتى قال الرسول والذين آمنوا معه متى «قراءة نافع 

  .)3(»مرض حتى لا يرجونه نصر االله، فالرفع حكاية حال ماضية، ومنها قولهم

 سبقَتْ كَلمةٌ ولَولَا﴿: كما قد تغير الحركة الإعرابية الحكم في الكلام، ففي قوله تعالى

نم كبر ا لَكَاناملٌ لِزأَجى ومس4(﴾م(.  

ما كنّا لنعرف أنها معطوفة على ) أجلُ(فلولا العلامة الإعرابية الواردة فوق لفظ «

، ولربما كنا تصورنا أن حقها النصب على العطف على لفظ لزاما، فالعلامة )مةكل(اللفظ 

  .)5(»وحدها هي المائز الذي فصل بين الوجهين

وبهذا نستخلص أن العلامة الإعرابية والإعراب، يسهمان في تحديد المعاني بدقة، إذ 

إن احتقار «: ولهلهما من الدور الحاسم في تحديد المعنى، وهذا ما ذهب إليه الجرجاني بق

يع، أشبه ما يكون حدا عن كتاب االله، نالنحو، واستصغار أمره، والتهاون به فعل ش

ه، وذلك لأنهم لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه، لأن الألفاظ مغلقة يومعرفة معان

 على معانيها حتى يكون الإعراب، هو الذي يفتحها، وإن الأغراض كامنة فيها حتى يكون

                                                      

 .214: البقرة -  1

عبد السلام عبد الشافعي محمد، : المحرر الوجيز في تفسير كتاب االله العزيز، ابن عطية الأندلسي، تحقيق: ينظر -  2

 .288: م، ص2001لبنان، - لطبعة الأولى، بيروتمنشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ا

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، محمد الأمين بن عبد االله الأرمي العلوي، الهروي الشافعي، : ينظر -  3
م، 2001لبنان، -إشراف ومراجعة هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طرق النحاة، الطبعة الأولى، بيروت

 .03/261ج

 .129: طه -  4

القرائن النحوية اللفظية والاتساق النصي، سليمان بوراسن، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة، : ينظر -  5
عياش فرحات، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة الحاج : تخصص لسانيات اللغة العربية، إشراف

 .48: م، ص2013/2014لخضر، باتنة، الجزائر، 
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الكلام ورجحانه حتى يعرض عليه،  المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان

: ، ومنه قوله تعالى)1(»والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه

﴿كَنْتُمسي ونِ فاكسم ينوا الَّذظَلَم مهأَنْفُس نيتَبو فَ لَكُملْنَا كَيفَع بِهِم ضنَاوبر لَكُم 

: دون ضابط نحوي وقرأ بالوجهين، فالوجه الأول) أنفسهم(أُخذ اللفظ ، فلو )2(﴾الْأَمثَالَ

منصوب، لأن مفعول به ) أنفسهم(وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم على اعتبار لفظ 

الذي به وردت الآية، أما الوجه ليس غير، وهذا هو المعنى ) ظلموا(منصوب للفعل 

الذين (تابعة، معنويا للفظ ) أنفسهم(لثاني؛ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فاللفظة ا

إذن الحركة فهي توكيد معنوي واجب التبعية للمتبوع الذي هو في محل جر، ) ظلموا

  .الإعرابية وجهت معنى الآية

كبير في  ومن الأمثلة من القرآن الكريم التي تدلل على أن للعلامة الإعرابية دور

 ثُم الدنْيا الْحياة متَاع أَنْفُسكُم علَى بغْيكُم إِنَّما النَّاس ياأَيها...﴿: تحديد المعنى قوله تعالى

، فمتاع منصوب على المصدرية، بفعل محذوف )3(﴾تَعملُون كُنْتُم بِما فَنُنَبئُكُم مرجِعكُم إِلَينَا

، فحركة النصب )4(أو هو مرفوع على الخبرية لمبتدأ محذوف تقديره ذلك تقديره تمتعون،

  .الخبرتقتضي معنا هو بيان نوع المتاع، أما الرفع فيقتضي معنى 

 قَالَ سلَاما قَالُوا بِالْبشْرى إِبراهيم رسلُنَا جاءتْ ولَقَد﴿: ومن هذا النمط قوله تعالى

لَاما سلَبِثَ فَم أَن جلٍ اءجبِع يذنفرفعت)5(﴾ح ، "الثانية للدلالة على أن إبراهيم عليه " سلام

السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، فالرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده 

  .)1(وحدوثه

                                                      

 .425: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص -  1

 .45: إبراهيم -  2

 .23: يونس -  3

 .12/200حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الهروي الشافعي، مج: ينظر -  4

 .69: هود -  5

 .01/112الكشاف، الزمخشري، مج -  1
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 فَتَلَقَّى﴿: وكلما تغيرت الحركة الإعرابية تغير معها المعنى، ومن ذلك قوله تعالى

مآد من هبر اتمكَل فَتَاب هلَيع إِنَّه وه ابالتَّو يمحمعناه الاستقبال، " فالتلقي"، )1(﴾الر

بنصب كلمة ، وقد قرأت الآية )2(نصب لها" كلمات"، و"ىتلق"والتعرض للقاء، وآدم رفع بـ

ول حركة ، هو تحول للفاعلية من الأولى إلى الثاني، وتح"كلمات"، وبرفع كلمة "آدم"

إلى لفظ ) كلمات(هو تحول المفعولية من لفظ ) آدم(إلى لفظ ) كلمات(النصب من لفظ 

  ).آدم(

 لِلنَّاسِ جاعلُك إِنِّي قَالَ فَأَتَمهن بِكَلمات ربه إِبراهيم ابتَلَى وإِذ﴿: أما في قوله تعالى

مفعول به مقدم " إبراهيم"، فكلمة )3(﴾الظَّالِمين عهدي الُينَ لَا قَالَ ذُريتي ومن قَالَ إِماما

مؤخر، فلولا الحركة الإعرابية لما استطعنا أن نتبين الفاعل من  "رب"منصوب، والفاعل 

المفعول، ولفظ الظالمين، المنصوبة بالياء، ما كنا عرفنا أن الذي وقع منه الفعل، هو لفظ 

  ."العهد"

 ورب السبعِ السماوات رب من قُلْ﴿: عرابية قوله تعالىومن دلالة العلامة الإ

يجوز لها لغة أن تأتي بوجهين، أما الأول فالرفع، " العظيم"، فكلمة )4(﴾الْعظيمِ الْعرشِ

  .)5(والثاني الجر، فالقراءة بالرفع تجعل اللفظ صفة للرب، وبالجر يكون الوصف للعرش

، فلا يعرف السامع من )1(﴾محفُوظ لَوحٍ في مجِيد، قُرآن هو لْب﴿: ومنه قوله تعالى

صف للوح، أما إذا وبالجر، " محفوظ"هو الموصوف إلا من خلال الحركة الإعرابية فكلمة 

  ".قرآن"كانت بالرفع فهي وصف لكلمة 

                                                      

 .37: البقرة -  1

 .01/130بن عطية الأندلسي، جالمحرر الوجيز، ا: ينظر -  2

 .124: البقرة -  3

 .86: المؤمنون -  4

 .19/146حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الهروي الشافعي، ج: ينظر -  5

 .22-21: البروج -  1
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آني والأمثلة كثيرة من القرآن الكريم، فللإعراب أهمية كبيرة في قراءة النص القر

 المنظومة الكلامية في غياب العنصر اللغوي الدال على الإعراب، «وفهمه، وذلك لأن

وهو العلامة الإعرابية الدالة على المعاني يمكن أن يؤثر على توجيه الفهم السليم للتركيبة، 

  .)1(»وإن فقدان الحركات في كلمة ما، لابد أن يؤثر في توجيه فهمها

مة الإعرابية ليست بمفردها تعين على تحديد المعنى العلاكما يرى تمام حسان أن 

إن قرينة العلامة الإعرابية تعين على تبيين المعنى وتوضيحه، ولكن ليست «في قوله 

بمفردها، فلابد من وجود قرائن أخرى تتعاون معها، في إظهار المعنى وتحديد معنى 

  .)2(»الباب النحوي

        ::::قرينة الرتبةقرينة الرتبةقرينة الرتبةقرينة الرتبة: : : : ثانياثانياثانياثانيا

تأخذ مواضع ، فالكلمات )3(»ملاحظة الكلمة من التركيب الكلامي«ة والمقصود بالرتب

خاصة بها في الجملة، وترتبط وظيفيا بعضها ببعض على أساس موقعها المتبين في 

أن تكون هناك قواعد دقيقة لترتيب الكلمات في غياب عناصر الإعراب،  فيجب. )4(الجملة

وإنما يصلح «: عند المبرد حيث يقول وقد عرف النحاة تلك العلاقة، فمن ذلك ما نجده

ضرب زيدا عمرو، لأنك تعلم : التقديم والتأخير إذا كان الكلام موضحا عن المعنى، نحو

، والمعنى الذي يشير إليه هو المعنى النحوي، فإذا غاب )1(»بالإعراب الفاعل والمفعول

بن سراج في الإعراب قامت الرتبة بتميز الفاعل من المفعول، وهذا ما يظهر عند ا

ملبس ، فإذا كان عيسى الفاعل لم يجر أن يتقدم موسى عليه، لأنه )ضرب عيسى موسى(

                                                      

 .35: م، ص1993أسرار الحروف، أحمد زرقة، دار الحصاد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دمشق، سوريا،  -  1

 .193: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ينظر -  2

 .176: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى الساقي، ص -  3

 .115-114: العلامة الإعرابية، محمد حماسة عبد اللطيف، ص: ينظر -  4

مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، : لمبرد، تحقيقالإيضاح في علل النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ا - 1

 .138: ط، ص.م، د1973
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كما  ،)1(لا يجوز التقديم والتأخير) ضرب العصا الرحى(لا يتبين فيه الإعراب وكذلك في 

  .ضرب يحي بشرى: فقد تقول«ظهر هذا في قوله ابن جني 

إذا اتفق ما هذه سبله، مما يخفى في : قيلفلا نجد هناك إعرابا فاصلا، وكذلك نحوه، 

  .)2(»اللفظ حاله ألزم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب

فالمحافظة على الرتبة في هذه الحالات تعد القرينة الرئيسية الدالة على الباب 

اطا وثيقا بالدلالة ، ومفهوم الجملة مرتبط ارتب)3()معنى الباب النحوي(النحوي أو 

  .التركيبية؛ لأن الجملة هي الميدان الذي تظهر فيه تلك الدلالة

فقرينة الرتبة هي النظام الذي تشكله الوحدات في سياق أفقي محدد كأن تتقدم وحدة 

على وحدة أخرى، أو تتأخر عنها بشكل ثابت أو غير ثابت، نحو تقدم العمدة على الفضلة، 

جاء محمد "كما لا يجوز تقديم الصفة على الموصوف مثل قولنا  والمتبوع على التابع،

" ضرب محمد عليا"ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل أو الفعل، نحو قولنا " الكريم

  ".ضرب عليا محمد، عليا ضرب محمد"

لأن القرائن اللفظية أو المعنوية تعطينا رخصة في التقديم والتأخير، وهذا ما نجده 

كسر الرحى العصا، وكانت الرحى هي الفاعل، وقد : فإن قلت«: راج في قولهعند ابن س

  . )1(»علم أن العصا لا تكسر الرحى، جاز التقديم والتأخير

  

                                                      

م، 1985لبنان، ط -عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت: الأصول في النحو لابن سراج، تحقيق -  1

 .02/245ج

 .01/35الخصائص، ابن جني، ج -  2

 .208: اللغة العربية، معناها ومبناها، ص -  3

لبنان، -ي النحو، ابن سراج، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروتالأصول ف -  1

 .02/245م، ج1985
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جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم (وقرينة الرتبة في الاصطلاح اللغوي 

وعات، ويكون لبعض مجموعة العمدة في العربية، والفضلة والتوابع والمتب: واحد نحو

  .)1()أجزائه نسبة إلى البعض بالتقديم والتأخير

إن رتبة العمدة قبل «: بعضها أسبق من بعض، فقالوارتبا وبهذا جعلوا لواقع الكلام 

  .)2(»رتبة الفضلة فرتبة المبتدأ قبل رتبة الخبر

نا الجر، وإذا كا فورتبة ما يصل إليه الفعل بنفسه، قبل رتبة ما يصل إليه بحر

فضلتين فرتبة المفعول الأول قبل رتبة المفعول الثاني، فترتيب الكلمات في العربية يتجه 

نحو الاستقرار وذلك لأن النحو يفرض على الكلمات ترتيبا لا يتغير؛ لأن الترتيب في 

شكل الجملة يؤثر على المعنى وإن لم يفهم المعنى في غياب العلامة الإعرابية فيجب 

  .ب للوصول إلى المعنىإعادة الترتي

تأثير الترتيب في شكل الجملة من ناحية وفي معناها ) هـ180ت(فقد عرف سيبويه 

، أما المبرد فقد عرف العلاقة بين الترتيب والمعنى فيما نقله عن )3(من ناحية أخرى

قال أبو العباس الفرق بين ضربت زيدا، وزيد ضربته، «: في قوله) هـ340ت(الزجاجي 

ضربتُ زيدا فإنما أردت أن تخبر عن نفسك، وتثبت أين وقع فعلك، وإذا : لتنك إذا قأ

  .)1(»قلت زيد ضربته، فإنما أردت أن تخبر عن زيد

                                                      

، محمد )دراسة حول المعنى وظلال المعنى(وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية : ينظر - 1
 .298: م، ص1992محمد يوسف علي، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، سنة 

، 01الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ينظر -  2

 .24: ، ص2002

الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية للكتاب، : ينظر - 3
 .56-01/55م، ج1977ط، .د

 .137-136: الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق المبرد، ص -  1
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كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه «: وهذا ما بينه سيبويه في قوله

القرآن اهتمامهم بالمعنى،  ، ولهذا أولى معربي)1(»يهمانهم ويفيدانهمعنى، وإن كانا جميعا أ

لمعنى ا(مما جعلهم يعيدون ترتيب الجملة لفهم ذلك المعنى، أي وصولا إلى الدلالة أو 

أو (للجملة  أو الانطلاق من هذا المعنى الذي تساهم في تكوينه العناصر اللفظية) المقصود

 يكُن فَلَا إِلَيك أُنْزِلَ كتَاب﴿: التي ترتبط ارتباطا معنويا، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى) الجمل

لتنذر به مؤخر «: في هذا) هـ208ت(، قال الفراء )2(﴾بِه لِتُنْذر منْه حرج صدرِك في

  .»)3("ألمص كتاب أنزل إليك لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه"ومعناه 

قة فالعلا«: في قوله) هـ310ت(والزجاج ) هـ211ت(وقد تتبعه في ذلك الأخفش 

، هي علاقة السببية ولا يفهم أحدهما دون الآخر، )لتنذر(والفعل الثاني ) أنزل(بين الفعل 

، )4(»لذا فإن جملة فلا يكن في صدرك حرج منه تعد جملة معترضة بين السبب والمسبب

 الْإِنْسان خَلَقْنَا إِنَّا﴿: وهذه العلاقة هي المسؤولة أيضا عن إعادة الترتيب في قوله تعالى

نم شَاجٍ نُطْفَةأَم يهتَلنَب لْنَاهعا فَجيعما سيرصنبتليه(وقوله «: ، فقال في هذا الفراء)5(﴾ب( ،

جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، فهذه مقدمة معناها التأخير، إنما : -واالله اعلم–والمعنى 

  .)6(»المعنى خلقناه سميعا بصيرا لنبتليه

وقال من «: رأي الفراء، وخطأ رأي معارضيه فقال )هـ338ت(وقد وافق النحاس 

هو خطأ من غير جهة، فمنها أنه لا يكون مع الفاء تقديم ولا تأخير؛ لأنها : خالفه في هذا

تدل على أن الثاني بعد الأول، ومنها أن الإنسان إنما يبتلى أي يختبر ويؤمر وينهى إذا 

                                                      

 .01/34الكتاب، سيبويه، ج -  1

 .02: الأعراف -  2

معاني القرآن، أبو زكريا يحي بن زياد الديلمي، الفراء، تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مراجعة علي النجدي  - 3

 .01/370ط، ج.م، د1972ب، ناصف، الهيئة العامة للكتا

ط، .م، د1979، تحقيق فائز فارس الحمد، الكويت، )الأخفش الأوسط(معاني القرآن، أبو حسن سعيد بن مسعدة  - 4

 .01/301ج

 .02: الإنسان -  5

 .03/214معاني القرآن، الفراء، مج -  6
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نها أن سياق الكلام يدل على غير ما كان سوي العقل كان سميعا بصيرا، ويكن كذلك، وم

علينا ودلالاته  هقال، وليس في الكلام لام وكي، وإنما سياق الكلام تعديد االله جل وعز نعم

يمنع إعادة الترتيب بموانع منها  ، ومن خلال كلام النحاس نفهم أنه)1(»إيانا على نعمه

لعقلية، وهي أن هناك من يسمع الدلالة الوظيفية وهي دلالة الفاء على الترتيب، والدلالة ا

ويبصر مع إسقاط التكليف عنه، لأنه مجنون فليس السمع والبصر وحدهما سببا للتكليف، 

  .حيث إن سياق الكلام إنما هو تعديد نعم االله: والدلالة السياقية

كما يعاد الترتيب من أجل عود الضمير على متأخر، حتى يحدد من يعود عليه 

، فقال في هذا )2(﴾الْمجرِمون ذُنُوبِهِم عن يسأَلُ ولَا...﴿: الىالضمير، ومنه قوله تع

: ، حيث قال الأخفش)3(»عن ذنبه والهاء والميم للمجرمين ملا يسأل المجر«: الفراء

  :، ومن صور التقديم والتأخير)4(»﴾ ذكْراهم جاءتْهم إِذَا لَهم فَأَنَّى ...﴿: يقول«

        : : : : ملة الاسميةملة الاسميةملة الاسميةملة الاسميةالتقديم في الجالتقديم في الجالتقديم في الجالتقديم في الج....أأأأ

أما «كتقديم الخبر على المبتدأ، فقد أجاز الخليل وسيبويه تقديم الخبر على المبتدأ 

، ومن أمثلة ذلك قوله )5(»معربو القرآن فقد ارتبط تقديم الخبر على المبتدأ عندهم بالمعنى

 لَاهيةً ﴿: ، وكذلك جعل النحاس قوله تعالى)1("هي سلام"أي  )6(﴾...هي سلَام﴿: تعالى

مه3(»قلوبهم لاهية«: ، بالرفع بمعنى)2(﴾...قُلُوب(.  

                                                      

د، عالم الكتب والنهضة العربية، إعراب القرآن، أبو جعفر بن محمد إسماعيل النحاس، تحقيق زهير غازي زاه - 1

 .96-05/95م، ج1985، 02ط

   .78: القصص -  2

 .03/214معاني القرآن، الفراء، ج -  3

 .18: محمد -  4

 .02/480معاني القرآن، الأخفش، ج -  5

  05: القدر-  6

 .02/127الكتاب، سيبوي، ج: ينظر -  1

 .03: الانبياء -  2

 .03/63إعراب القرآن، النحاس، ج -  3
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بأن الخبر «، فقد رأى في هذا ابن خالويه )1(﴾...طَعام لَهم لَيس﴿: ومنه قوله تعالى

: وقد أوضح ابن خالويه. )2(»قد تقدم على المبتدأ والمعنى على تأخيره هو ليس طعام لهم

الله خبر الابتداء، فإن قدمت أو "فقالوا  تأخير في مثل ذلك واحدأن المعنى في التقديم وال«

  .)3(»)الحمد الله(و) الله الحمد(أخرت فالإعراب والمعنى سواء 

 الَّذين عاقبةَ كَان ثم﴿: كما يتقدم خبر كان على اسمها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

تنصب العاقبة بكان، وتجعل مرفوع «: ، فقد قال في هذا الفراء)4(﴾...السوأَى أَساءوا

، فالفراء  بهذا )5(»، كان صوابا)السوءى(ونصبت ) العاقبة(في السوء، ولو رفعت ) كان(

ساوى بين التقديم والمحافظة على الترتيب في الصحة النحوية، ويضع له أولويات معتمدا 

  .في ذلك على الشكل والمعنى معا

  :نهاوهناك صورا أخرى للتقديم والتأخير وم

        : : : : التقديم في الجملة الفعليةالتقديم في الجملة الفعليةالتقديم في الجملة الفعليةالتقديم في الجملة الفعلية....بببب

: كتقديم المفعول به عن الفاعل وهو في الأصل يتأخر، ومثل ذلك قوله تعالى

﴿...لَمعيس ينوا الَّذظَلَم نْقَلَبٍ أَيم ونبنْقَلفقد قال في هذا الزجاج)6(﴾ي ، :» منصوبة "أي

، )7(»ائر الاستفهام لا يعمل فيها قبلهاوس؛ لأن أي )وسيعلم(، لا بقوله "ونينقلب"بقوله 

ل ينقلبون، وليس مفعولا به ع، أي أنها مفعول مطلق للف)1("المصدر"وجعلها النحاس بمعنى 

  .والمعنى مختلف عند التوجيهيين) سيعلمل(

                                                      

 .06: الغاشية -  1

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، أبو عبد االله الحسين بن أحمد، تصحيح السيد عبد الرحيم محمود، دار  - 2

 .67: ط، ص.م، د1941الكتب المصرية، 

 .277: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، أبو عبد االله الحسين بن أحمد، ص -  3

 .10: الروم -  4

 .02/322قرآن، الفراء، مجمعاني ال -  5

 .227: الشعراء -  6

 .04/105معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج -  7

 .03/196إعراب القرآن، النحاس، مج -  1
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: ، إذا كانت استفهامية ومن أمثلة ذلك قوله تعالى)ما(كما يتقدم مما له الصدارة مثل 

استفهام في موضع نصب وكون معناها " ما"«: ، قال الفراء)1(﴾...نَبغي ام ياأَبانَا...﴿

كانت ، فإذا "ما"، فالأمر إذن يتعلق بمعنى )2(»"منك دراهمنريد لسنا : "جحدا، كأنهم قالوا

  .استفهاما كانت في موضع التقديم

 وإِياك نَعبد إِياك﴿: ومنها تقديم المفعول به إن كان ضميرا نحو قوله تعالى

ينتَعهـ370ت(وابن خالويه ) هـ210ت(، فجعل أبو عبيدة )3(﴾نَس ( سبب التقديم هنا أن

، فهي مسألة تخص الشكل، أما ابن جني فجعله )4(الموضع، موضع الضمير المنفصل

 لُوالسلَاس أَعنَاقهِم في الْأَغْلَالُ إِذ﴿: مسألة لتناسب الجمل في العطف في قوله تعالى

ونبحسوأمثلة تقديم المفعول به في القرآن الكريم كثيرة، وهذه الرتب أطلق عليها )6()5(﴾ي ،

  .علماء البلاغة رتب غير محفوظة

وهي رتب عبر عنها تمام  -على سبيل الذكر لا الحصر–ومن الرتب المحفوظة 

رتب المحفوظة قرينة لفظية تحدد معنى الأبواب المرتبة بحسبها، ومن ال«: حسان بقوله

 ويتأخرفي التركيب العربي، أن يتقدم الموصول على الصلة، والموصوف على الصفة، 

البيان عن المبين والمعطوف بالنسق عن المعطوف عليه، والتوكيد على المؤكد والبدل 

والتمييز على الفعل ونحوه، وصدارة الأدوات في أساليب الشرط، والاستفهام : المبدلعلى 

، وكذلك حروف )1(»...)صدارة الأدوات(حضيض ونحوها، وهذه الرتبة والعرض والت

الجر على المجرور، وحرف العطف على المعطوف، وأداة الاستثناء على المستثنى، 

                                                      

 .65: يوسف -  1

 .02/49معاني القرآن، الفراء، ج -  2

 . 05: الفاتحة -  3

 .01/24مجاز القرآن، أبي عبيدة معمر بن المثنى، ج -  4

 . 71: غافر -  5

المحتسب في  تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق علي النجدي ناصف  - 6
 .02/244م، ج1969وآخرون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

 .203: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ينظر -  1
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وحرف القسم على المقسم به، واو المعية على المفعول معه، والمضاف على المضاف 

  .)1(لى جوابهإليه، والفعل على الفاعل أو نائب الفاعل وفعل الشرط ع

 أَولَادهم ولَا أَموالُهم تُعجِبك فَلَا﴿: ومثال ذلك في رتبة الجار والمجرور قوله تعالى

إن معناه، فلا «: ، حيث قال الفراء)2(﴾...الدنْيا الْحياة في بِها لِيعذِّبهم اللَّه يرِيد إِنَّما

 -ومعناه التقديم–اة الدنيا، وهذا معناه، أن الله آخرة تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحي

لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد االله : علم، لأنّه إنما أرادأواالله 

  .)3(»ةليعذبهم بها في الآخر

، )4(﴾...أَهلها علَى وتُسلِّموا تَستَأْنسوا حتَّى...﴿: أما من رتبة العطف، قوله تعالى

  .)5(»أنه مقدم ومؤخر، تقديره حتى تسلموا وتستأنسوا«نقل الفراء عن ابن عباس 

 السماء إِذَا﴿: حيث جعل الاخفش، الشرط في قوله تعالى: ومن رتبة الشرط

 ياأَيها(معنى  ىفعل» وأما إذا السماء انشقت«: ، على التقديم والتأخير حيث قال)6(﴾انْشَقَّتْ

  .)7(على التقديم والتأخير) انْشَقَّتْ السماء إِذَا(، )فَملَاقيه كَدحا ربك إِلَى كَادح إِنَّك نالْإِنْسا

فمسألة التقديم والتأخير عند علماء اللغة، ضوابط محددة أساسها عدم الإخلال 

ساد النظام بالمعنى، ولذلك انتقدوا الشعراء الذين بالغوا في هذه الظاهرة، مما أدى إلى ف

  : على مشاكلة قول الفرزدق في مدح إبراهيم ابن هشام

  )1(أبو أمه حتى أبوه يقاربه    وما مثله في الناس إلا مملكا 

                                                      

 .203: ان، صاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حس: ينظر -  1

 .55: التوبة -  2

 .01/442معاني القرآن، الفراء، ج -  3

 .27: النور -  4

 .01/12معاني القرآن، الفراء، ج -  5

 .01: الانشقاق -  6

 .02/534معاني القرآن، الاخفش، ج -  7

 ..م1987لبنان، -من ديوان الفرزدق، شرح علي فاخور، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت: البيت -  1
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كلامه بسوء ترتيبه، ويظهر ذلك حين نعيد الكلمات إلى ترتيبها " الفرزدق"فلقد أفسد 

فالكلمات تقتفي في  ".أبوه مملكا أبو أمه وما مثله في الناس حي يقاربه إلاّ: "الطبيعي، وهو

نظمها آثار المعاني وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس، ولا يكون ترتيب حتى 

يكون هناك، قصد إلى صورة وضعه، فترتيب الألفاظ يجب أن يكون موائما لترتيب 

ل فالرتبة قرينة لفظية وعلاقة بين جزأين مرتبتين من أجزاء السياق يدل موقع ك. المعاني

في التركيب الإسنادي عموما وهي كما ، ولها مكانة مهمة )1(»منهما من الآخر على معناه

ز الجملة الاسمية بوجود الاسمية عن الجملة الفعلية، وتتميتمييز الجملة «رأى المحدثون 

  .)2(»الاسم في أولها

قرينته ، فالمتحدث )3(كما تظهر أهمية قرينة الرتبة في اللغات الخيالية من الإعراب

الوحيدة هي موقع الكلمة في السياق، أهي في بداية التركيب أم في وسطه، أم في نهايته، 

أم أهي موافقة لنظام اللغة أم هي في غير الوقع الذي يقتضيه هذا النظام، فإذا كانت في 

موقعها السليم، أدى تواجدها إلى المعنى المقصود، وإن كانت خارجة على العرف اللغوي 

  .ك يؤدي إلى اللبسفإن ذل

        ::::قرينة التضامقرينة التضامقرينة التضامقرينة التضام: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

مأخوذة من الضم، والضم جمع أشياء كثيرة، وخلافه البث، وهو «: التضام لغة

: ، أما في الاصطلاح)1(»تفريق أشياء كثيرة، ومنه ضم الشيء إلى الشيء، هو أن يلزقه

لفظ فالتضام نوعان، معجمي ونحوي فالتضام المعجمي يفرضه المعنى الذي يأخذه ال«

معجميا، كاشتراط مشاركة المفعول المطلق لفعله في مادة اشتقاقه، إذ لابد أن يكون لفظ 

                                                      

 .209: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص -  1

، 2011الجزائر،  -العلاقات الإسنادية في القرآن الكريم المبروك زيد الخير، دار الوعي، الطبعة الأولى، رويبة - 2

 .59: ص

 .414: المرجع نفسه، ص -  3

لبنان، -، بيروت01يد الهنداوي، دار الكتب العلمية، طمعجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق عبد الحم - 1

 .03/25ج) م.م.ض(م، مادة 2004
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 أَنَّا تَر أَلَم﴿: ، نحو قوله تعالى)1(»المفعول المطلق ولفظ الفعل مشتقين من جذر واحد

  .)2(﴾أَزا تَؤُزهم الْكَافرِين علَى الشَّياطين أَرسلْنَا

داخل ) التابع والمتبوع(وي، فهي العلاقة التي تنشأ بين العنصرين أما التضام النح

النظام النحوي، أو هو أن يستلزم احد العنصرين النحويين عنصرا آخر، فيكون التضام 

، أو يسمى اختصاصا، وذلك حينما يتناول قدرات كامنة في الحروف )لتلازم(على هيئة 

إلى العنصر الآخر ليكمل المعنى، أو يتنافى  أو سمى افتقارا، حينما يحتاج العنصر اللغوي

  .)3(معه، فلا يقبله قرينا له، وهذا ما يطلق عليه التنافي

وذلك لأن منها ما لا يدخل إلا على نوع «والاختصاص صفة لبعض حروف العربية 

واحد من العناصر اللغوية، كأن يكون الاسم فقط مثلا، وكذلك حروف الجر، أو أن يكون 

تختص بالدخول على «، فحروف الجر )4(»ومن ذلك أحرف النصب والجزم الفعل فقط،

الأسماء فقط فتجرها، وحروف الجر مع مجرورها تتعلق بالفعل وما يشتق منه وما هو 

 اسمه فيها ويذْكَر تُرفَع أَن اللَّه أَذن بيوت في﴿: ، نحو قوله تعالى)1(»بمعناه، ويتم معناه

حبسلَ يا هيهف والِ بِالْغُدالْآصالٌ، ولَا رِج ةٌ تُلْهِيهِمارجلَا تو عيب نكْرِ عذ إِقَامِ اللَّهو لَاةالص 

إِيتَاءو كَاةالز خَافُونا يموي تَتَقَلَّب يهف الْقُلُوب ارصالْأَبفحروف الجر في هذه الآية )2(﴾و ،

، وكان عاملها الجر في الألفاظ التي "عن"و" الباء"، و"اللام"مرات و مكررة أربع) في(هي 

  .لحقتها

                                                      

ط، .الفروق في اللغة، أبو هلال العسكري، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د: ينظر -  1

 .146: ت، ص.مدينة نصر، القاهرة، مصر العربية، د

 .83: مريم -  2

 .22: القرائن النحوية اللفظية، والاتساق النصي، سليمان بوراس، ص: ينظر -  3

 .22: المرجع نفسه، ص: ينظر -  4

م، 1997ط، .النحو الأساسي، محمد حماسة عبد اللطيف وآخرون، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر العربية، د -  1
 .201: ص

 .37- 36: النور -  2
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والحروف لا تحمل إلا «أما الأدوات غير المختصة، هي التي ليس لها مدلول واحد 

ومن الحروف المختصة التي ليس لها قوة العمل، لأنها تعد جزءا من –إذا كانت مختصة 

التعريف التي تعد جزءا من الاسم ) أل(و) ين وسوفالس(لحرفان االفعل الذي دخلت عليه 

مل على الرغم من اختصاصها، لأنها عدت جزءا من عالذي دخلت عليه فهي لا ت

دخول على غير واحد من أنواع لمدخولها، وإلى جانب هذه الحروف توجد حروف تصلح ل

  .)1(»الكلمات فتكون غير مختصة

، ولو أن له علاقة كبيرة في اتساق وهذا الاختصاص حرمها من العمل في مدخولها

النص وانسجامه، فالحرف إذا كان مختصا ووضعناه في غير حيزه لم يرض ذلك وبدا 

  .الكلام متقطع الاوصال ومثل ذلك إذا كان غير مختص

وهو حاجة عنصر لغوي إلى عنصر لغوي آخر وهو «الافتقار : ومن مظاهر التضام

أصل يتعلق بالعناصر اللغوية التي يمكن أن ترد نوعان، متأصل وغير متأصل، أما المت

مفردة معزولة في التركيب اللغوي، لكننا عندما نريد أن ندرس هذه الألفاظ أو جاز لنا أن 

فهو حينذاك يتعلق بالعناصر اللغوية التي لا يصح إفرادها ا، ونعزلها عن التركيب هنفرد

كافتقار الجار إلى المجرور وحروف في الاستعمال وإن صح عند إرادة الدراسة والتحليل، 

  .)1(»العطف إلى المعطوف

والرابط أمر «وغيرها من العناصر التركيبة كافتقار الجملة الواقعة خبرا إلى رابط 

نحوي لافت للنظر، إذ نجده في الجملة الواقعة خبرا وفي أنواع أخرى من الجمل ذوات 

خبر حتى لا يبدو أبدا أن المبتدأ والخبر المحل وإنما اشترط النحاة هذا الترابط في جملة ال

                                                      

 .01/89م، ج1993ان، عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، البيان في روائع القرآن، تمام حس -  1

مصر، - أبحاث نحوية وبلاغية، نادية رمضان، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الإسكندرية: ينظر - 1

  .24: القرائن النحوية اللفظية والاتساق النصي، سليمان بوراس، ص: ينظر. 23: م، ص2006
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منفصلان عن بعضهما ولا يتبادر إلى الذهن أن الجملة الخبر مستقلة عن المبتدأ، ولولا 

  .)1(»ككشهذا الضمير الرابط لكان في الكلام شيء من الت

فكان أن لابد «إذن الضمير قرينة مهمة في فهم النص، وفي هذا يقول الزمخشري 

، والواجب في جملة الخبر أن )2(»قعة خبرا من ذكر رابط يرجع إلى المبتدأفي الجملة الوا

  .)3(يكون فيها ضميرا عائد على المبتدأ

إذا كان بين الجملتين امتزاج معنوي وتكون الثانية «وقد تستغني الجملة عن الرابط 

ضمير ) هو(حيث  ،)5(﴾أَحد اللَّه هو قُلْ﴿: ، نحو قوله تعالى)4(»موضحة للأولى مبينة لها

وهي مفسرة لضمير " االله أحد"الشأن مبني في محل رفع مبتدأ خبره الجملة الاسمية 

  .)6(الشأن

، )1(أما الافتقار غير المتأصل، فيمثل له بافتقار المبتدأ إلى الخبر فالمبتدأ له من خبر

ياق معين والمبتدأ لا يحتاج إلى الخبر من حيث هما لفظان منفصلان بل لأنهما وردا في س

، "الشمس"ة، مبتدأ وخبر المبتدأ فيها قالشمس مشر: يوجب بينهما تضاما معينا فقولنا

ر يكمل ب، ولكن ورودهما  فيه جعل المبتدأ في حاجة إلى خ)مشرقة(والخبر هو لفظ 

معناه، ومن كان الافتقار غير أصيل، فالافتقار المتأصل هو الذي يكون بسبب اللفظ ذاته 

المتأصل فهو الذي يكون بسبب السياق الذي وقع فيه اللفظ ولو خرج منه أصلا، أما غير 

                                                      

 .106: م، ص2003بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، مصر، في  -  1

المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،  -  2

 .54: م، ص1999الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 

: م، ص1981لبنان،  -جمل، فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثالثة، بيروتإعراب الجمل، وأشباه ال - 3
146. 

 .02/45ت، مج.لبنان، د-ط، بيروت.الطراز، للعلوي، تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية،  -  4

 .01: الصمد -  5

 .01/88م،  ج2007مصر العربية،  النحو العربي، إبراهيم إبراهيم بركات، دار النشر للجامعات، -  6

إصلاح الخلل الواقع في الجمل، ابن السيد البطليوسي،  تحقيق حمزة عبد االله، النشر دار المريخ، الطبعة الأولى،  - 1

 .117: م، ص1979الرياض، السعودية، 
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لما كان محتاجا، ولا مفتقرا إليه، وعلى الرغم من أن الافتقار غير أصيل إلا أننا نجد أن 

  .التركيب الذي يتشكل من مبتدأ أو خبر تركيب متسق ومكتمل

        ::::قرينة الربطقرينة الربطقرينة الربطقرينة الربط: : : : رابعارابعارابعارابعا

، أما )1(»ربطه، فهو مربوط وربيط شدةيربطه وهو ربط الشيء ي«والربط لغة 

بين أن أي  ،قرينة نحوية تفيد اجتماع عنصرين لغويين لاعتبار ما«اصطلاحا فالربط 

  .)2(»هذين العنصريين ترابطا لغويا

والدراسات العربية القديمة لم تستعمل الربط كمصطلح، فسيبويه تحدث عنه لكنه لم 

وإن تصبهم سيئة بما قدمت (عن قوله عز وجل سألت الخليل «يستعمله، فقال في هذا 

فقال هذا كلام متعلق بالكلام الأول كما كانت الفاء معلقة بالكلام ) أيديهم إذا هم يقنطون

أما باقي النحاة المتقدمين لم يشيروا إلى الربط، إلا إشارات عابرة، وأما . )3(»الأول

لأهميتها التركيبية فحاولوا حصر المتقدمون فقد نبه قليل منهم إلى هذه الظاهرة نظرا 

  .)1(مواضعها في مباحث خاصة

حين «وللربط في اللغة العربية نوعان، ربط معنوي، وربط لفظي فاللفظي تلجأ إليه 

تخشى اللبس في فهم الانفصال بين معنيين أو تخاف اللبس في فهم الارتباط بين معنيين، 

فصلا أو متصلا، وما يجري مجراه من والواسطة اللفظية، إما أن تكون ضميرا بارزا من

، وإما أن تكون أداة من أدوات العناصر الإشارية كالاسم الموصول واسم الإشارة

وإما أن يكون ضميرا بارزا متصلا أو منفصلا، وهذا الضمير تستخدمه  .)2(»الربط

                                                      

 .07/302، ج)ط.ب.ر(لسان العرب، ابن منظور، مادة  -  1

 .116: والاتساق النصي، سليمان بوراس، صالقرائن النحوية اللفظية : ينظر -  2

 .03/63الكتاب، سيبويه، مج -  3

 .190: نظام الارتباط والربط، مصطفى حميدة، ص: ينظر -  1

 .195: المرجع نفسه، ص -  2



 الخطاب القرآني تحليلالنحوية وأثرها في  القرينة         الفصل الثاني 

100 

، )1(هالعربية رابطا وتشترط أن يكون له مرجع يعود إليه، ويكون ملفوظ به سابقا مطابقا ل

 مع تَكُن ولَا معنَا اركَب يابنَي معزِلٍ في وكَان ابنَه نُوح ونَادى﴿: نحو قوله تعالى

رِينأما في قوله "الهاء"، فالضمير العائد في هذه الآية هو )3(، أو متضمنا له)2(﴾الْكَاف ،

، "هو"الضمير العائد، هو ضمير منفصل ، ف)4(﴾...لِلتَّقْوى أَقْرب هو اعدلُوا...﴿: تعالى

وهذا ربط يكون ... أي العدول أقرب للتقوى«اشتمل على ما هو في الفعل من معنى، 

  .بالإحالة لأن الضمير تتشكل به الإحالة

، إذ الترابط بين المبتدأ والخبر لا نقاش فيه )5(وقد يكون الربط بالضمير خبر الجملة

لخبر مفردا، فلا يحتاج الخبر إلى رابط يربطه بالمبتدأ، من حيث المعنى خاصة إذا كان ا

واشتراط الترابط بين «أما إذا كان الخبر جملة فإنه يحتاج إلى رابط يربطه بالمبتدأ، 

المبتدأ والخبر حينما يكون الخبر جملة أمر طبيعي جدا، لا يفهم من جملة الخبر أنها 

وظيفة أساسية في الربط بين المبتدأ مستقلة عن المبتدأ، وهنا نجد أن الضمير يقوم ب

  .)1(»وهذا الضمير المشترط هو ضمير المبتدأ نفسهوالخبر، 

، فالمبتدأ )2(﴾تُشْرِكُون أَنْتُم ثُم كَربٍ كُلِّ ومن منْها ينَجيكُم اللَّه قُلِ﴿: نحو قوله تعالى

جملة فعلية خبر " فينجيكم"والخبر  ،"أنتم"، والثاني هو لفظ "االله"الأول في هذه الآية هو لفظ 

، للمبتدأ الثاني وهاتان الجملتان "تشركون"، أما الخبر الثاني "االلهُ"للمبتدأ، لفظ الجلالة 

                                                      

- النحو العربي في ضوء لسانيات النص، هناء محمود إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت: ينظر -  1

 .195: م، ص2012لبنان، 

 .42: هود -  2

ط، عين ميلة، .الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار الهدى، د: ينظر -  3

 .01/597ت، ج.الجزائر، د

 .08: المائدة -  4

 .197: نظام الارتباط والربط، مصطفى حميدة، ص -  5

 .106: للطيف حماسة، صفي بناء الجملة العربية، محمد عبد ا -  1

 .64: الأنعام -  2
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، وهو الذي )االلهُ(تتضمن الأولى منهما ضميرا مستترا هو الفاعل ويعود على لفظ الجلالة 

  .أدى دور ربط جملة المبتدأ بالخبر

، ومن هذا الربط )1(»د يكون الرابط أداة من أدوات الربطفق«وهناك ربط بالحرف 

 بِك يأْتَمرون الْملَأَ إِن ياموسى قَالَ يسعى الْمدينَة أَقْصى من رجلٌ وجاء﴿: قوله تعالى

قْتُلُوكلِي جإِنِّي فَاخْر لَك نم ينحد بعده ربط الاسم الوار" من"، فحرف الجر )2(﴾النَّاص

، فهذه العبارة وأخواتها من العبارات التي تشمل "جاء"بالفعل الذي سبقه ) أقصى المدينة(

حرف الجر يربط حرف فيها بين العناصر اللغوية في التركيب يمكن أن يكون واحدا من 

  .)3(المؤشرات التي يحتكم إليها في معرفة اتساق النص

روف تعطف ما بعدها على ما كذلك أدوات العطف، وهي أدوات غير عاملة، ح

قبلها، وهي الواو والفاء، وثم وإما وحتى، وأم المتصلة وبل ولكن، ولا، وكلها تقتضي 

  .)4(الإشراك ما بعدها لما قبلها في الحكم ماعدا الثلاثة الأخيرة

والأصل في الربط أن يكون بإعادة «وقد يكون الربط بالإعادة، أي إعادة اللفظ 

، وفي القرآن الكريم الأمثلة )1(»للتذكير وأقوى ضمانا للوصل إليهاللفظ، لأنها أدعى 

 بعضهم والْمنَافقَاتُ الْمنَافقُون﴿: كثيرة، فيها الربط واضحا بإعادة اللفظ نحو قوله تعالى

نضٍ معب ونرأْمنْكَرِ يبِالْم نونْهينِ وع وفرعالْم ونقْبِضيو مهيدوا أَينَس اللَّه مهيفَنَس إِن 

ينقنَافالْم مه قُونذكر في بداية الآية ثم أعيد إليه، وذكر ثانية "المنافقون"، فلفظ )2(﴾الْفَاس ،

: ، وقوله تعالى)3(﴾الْحاقَّةُ الْحاقَّةُ، ما﴿: ، ومنه قوله تعالى)إن المنافقين(في قوله 

                                                      

، 2012، 01لبنان، ط-النحو العربي في ضوء لسانيات النص، هناء محمود إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت - 1

 .196: ص

 .20: القصص -  2

 .38: القرائن اللفظية النحوية والاتساق النصي، سليمان بوراس، ص: ينظر -  3

 .228: ، محمد حماسة عبد اللطيف وآخرون، صالنحو الأساسي: ينظر -  4

 .01/128البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ج -  1
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 .02-01: الحاقة -  3
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، وهذه الإعادة هي إعادة المبتدأ بلفظه، والأمثلة في القرآن )1(﴾ةُالْقَارِع ما الْقَارِعةُ،﴿

  .كثيرة من إعادة اللفظ

ومن أنواع الربط، بالاسم، إذ ليس الضمير وحده طريقة للربط في لغتنا، فقد يكون 

ومن «الاسم في التركيب اللغوي مؤديا وظيفة الربط بين عناصر المنظومة الكلامية 

ا الاسم الموصول، وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية معهودة الأسماء التي يربط به

: ، ومن أمثلته قوله تعالى)2(»أو بظرف أو جار ومجرور تأمين بوصف صريح وإلى عائد

﴿إِن يننَا قَالُوا الَّذبر اللَّه وا ثُمتَقَاملُ استَتَنَز هِملَيلَائِكَةُ علَا تَخَافُوا أَلَّا الْمنُوا وزتَح 

" الذين"بالموصول " قالوا ربنا"فعلاقة الصلة،  .)3(﴾تُوعدون كُنْتُم الَّتي بِالْجنَّة وأَبشروا

  .يدور الحديث عماعلاقة ترابطية هامة، لأنه لولا الصلة لما عرفنا 

ومن الأسماء التي يربط بها أيضا، اسم الإشارة، وذلك في ربط الجملة بما هي «

، نحو )2(، وقد اشترط بعض العلماء أن يكون المبتدأ لفظ موصول أو موصوفا)1(»نهخبر ع

، فكلمة أولئك في )3(﴾الْجحيمِ أَصحاب أُولَئِك بِآياتنَا وكَذَّبوا كَفَروا والَّذين...﴿: قوله تعالى

في موقع  فاسم الإشارة) الذين(، بما هو مبتدأ )أصحاب النار(محل رفع خبر، ربطت بين 

  .الخبر، يحقق الترابط بين عناصر الجملة

  :وقد يكون الربط بالحذف ومنه حذف الأسماء

ومن حذف الأسماء، حذف المبتدأ، فقد يحذف إذا وجدت قرينة مانعة من أن يحدث 

كما يحذف إذا كان في جواب الاستفهام  أو بعد فاء جواب الشرط، «لتركيب، االلبس في 

                                                      

 .02-01: القارعة -  1

 .118: م، ص1996محمد الطيب الإبراهيم، دار النفائس، الطبعة الأولى، : شرح الحدود النحوية، الفاكهي، تحقيق -  2

 .30 :فصلت -  3

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل، الطبعة الأولى، : ينظر - 1

 .02/178م، ج1991لبنان،  -بيروت

 .196: النحو العربي في ضوء لسانيات النص، هناء محمود إسماعيل، ص -  2

 .19: الحديد -  3
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، كما يحذف )1(﴾بصير تَعملُون بِما واللَّه فَطَلٌّ وابِلٌ يصبها لَم فَإِن...﴿: نحو قوله تعالى

 فَلْيأْتنَا شَاعر هو بلْ افْتَراه بلِ أَحلَامٍ أَضغَاثُ قَالُوا بلْ﴿: بعد فعل القول نحو قوله تعالى

ةا بِآيلَ كَمسأُر لُونفي الإجابة عن السؤال، كما يحذف بعد إذ  ، فقد يحذف الخبر)2(﴾الْأَو

الفجائية، ويحذف أيضا في الإخبار بشبه الجملة إذا كان الخبر يقدر بقولنا موجود أو 

  .)3(»مستتر، وفي خبر لا النافية للجنس

        ::::قرينة الأداةقرينة الأداةقرينة الأداةقرينة الأداة: : : : خامساخامساخامساخامسا

وقرينة الأداة مبنى صرفي يؤدي وظائف خاصة في التركيب النحوي وتشترك الأداة 

  .)4(أنها لا لتدل على معان معجمية، إنما تدل على معنى وظيفي هو التعليق جميعا في

ومصطلح الأداة مصطلح استعمله النحاة من لدن سيبويه، غير أنهم اختلفوا في 

، ومنهم من يفرد الحرف بمعنى والاداة بمعنى "هي الحرف"نطاقه، فمنهم من يرى الأداة 

م والفعل، ومن خلال ذلك تكون الأداة في النحاة يجعلون الحرف قسيما للاس«آخر، و

  .)1(»بعض أحوالها شاملة الحرف وغيره

  .)2(»"النواسخ الفعلية ككان وأخواتها"تشمل مفهوم الأداة «أما عند المحدثين فقد 

والأدوات والحروف من أهم روابط الجملة العربية؛ لأنها قرائن تأثر في معنى 

اللغوية تنقسم من حيث الأصالة إلى قسمين  النص، والتراكيب جميعا، وهذه العناصر

                                                      

 .265: البقرة -  1

 .05: الأنبياء -  2

 .40: القرائن النحوية اللفظية والاتساق النصي، سليمان بوراس، ص -  3

 .125: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ينظر -  4

الأدوات النحوية ودلالاتها في القرآن الكريم، محمد أحمد خيضر، مكتبة الانجلومصرية، الطبعة الأولى، مصر  -  1
 .08: ، ص2001العربية، 
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إلخ، والاداة ...الأداة الأصلية وهي الحروف ذات لمعاني كحروف الجر والنسخ والعطف«

  .)1(»المحمولة وقد تكون ظرفية أو اسمية أو فعلية أو ضميرية

أما من ناحية المعنى فتنحصر وظيفتها في الوصل بين الكلمات في الجمل وأشباه 

، إذ )2("بيان العلاقات بينها كحروف الجر وبعض الظروف وحروف العطفلت"الجمل 

لا يقتصر «مهمتها التعليق للعناصر اللغوية بعضها ببعض، والتعليق كما قال تمام حسان 

  .)3(»على الظرف والجار والمجرور، وإنما هو وظيفة الأدوات جميعا

  والأدوات نوعان، أدوات عاملة، وأخرى غير عاملة؛

        ::::وات العاملةوات العاملةوات العاملةوات العاملةالأدالأدالأدالأد....1

وهي الحروف التي لها دلالة في المنظومة الترتيبية، فللحرف دلالة في المعنى، وقد 

كاف : تأثر في تغيير اللفظ من شكل لآخر، ومن بينها حروف الجر على سبيل الذكر

  .)1(»من معانيه التشبيه وكاف الجر«، الجر

انة، ومرة حرف رة حرف إلصاق ومرة حرف استعم«وقالوا عنه أنه : باء الجر

 ذَهب حولَه ما أَضاءتْ فَلَما...﴿: ، نحو قوله تعالى)2(»إضافة وكل هذا صحيح من قولهم

اللَّه مبِنُورِه مكَهتَري وف اتلَا ظُلُم ونرصبمطية «، فقد اوجد الحرف في هذه الآية )3(﴾ي

  .)4(»الوصول إليه من دونه للفظ الفعل ليصل إلى مفعوله الذي لم يكن قادرا على

                                                      

 .123: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص -  1

 .257: ط، ص.ت، د.أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، سلسلة عالم المعرفة، د -  2

 .127: اللغة العربية معناها ومبناها، ص -  3

ة ابن مالك، الصبان، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفي: ينظر - 1

 .02/337ط، ج.ت، د.التوقيفية، د

سر صناعة الإعراب، أبو الفتح ابن جني، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب  -  2

 .134: م، ص2000لبنان، - ، بيروت01العلمية، ط

 .17: البقرة -  3
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 في أَيديهم فَردوا...﴿: وهي كثيرة الاستعمال، نحو قوله تعالى: في الجارة

هِماهفي هذه الآية)2(»فقد وردت بمعنى إلى«، )1(﴾...أَفْو ،.  

ولها «واللام واحد من حروف الجر، ومن الحروف الكثيرة الاستعمال : اللام الجارة

 لِدلُوك الصلَاةَ أَقمِ﴿: ، ومنها قوله تعالى)3(»معهم بعضهم في ثلاثين قسمامن المعاني ما ج

م هنا بمعنى لا، فل)1(﴾مشْهودا كَان الْفَجرِ قُرآن إِن الْفَجرِ وقُرآن اللَّيلِ غَسق إِلَى الشَّمسِ

  .)2(، أي بعد دلوك الشمس"بعد"

: أما عن فلما عدا الشيء وذلك قولك«و" عن"وقد قال سيبويه عن حرف : عن الجارة

 يقْبلُ هو اللَّه أَن يعلَموا أَلَم﴿: نحو قوله تعالى) من(، وقد تأتي بمعنى "أطعمه عن جوع"

، فمعنى الآية واضح )3(﴾الرحيم التَّواب هو اللَّه وأَن الصدقَات ويأْخُذُ عباده عن التَّوبةَ

أن االله تعالى يقبل التوبة من عباده، فهم يتبون، وهو سبحانه يقبل التوبة "ي أن المقصود ف

مثل قوله " الباء"، وقد تكون بمعنى )4(»"منهم، فالمعنى القريب إلى المقصود وهو معنى من

  .، أي وما ينطق بالهوى)5(﴾الْهوى عنِ ينْطقُ وما﴿: تعالى

دخول على نوع واحد من الألفاظ، وقد قال عنها وهي مختصة بال: إلى الجارة

 أَسرى الَّذي سبحان﴿: ، ومنه قوله تعالى)6(»وأما إلى فمنتهى لابتداء الغاية«: سيبويه

                                                      

 .09: إبراهيم -  1

 .04/284شرح كافية ابن حاجب، ج -  2

الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، : ينظر -  3

 .108: م، ص1992لبنان، -، بيروت01ط

 .78 :الإسراء -  1

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد : اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص الدمشقي الحنبلي، تحقيق وتعليق -  2

 .12/354م، ج1998لبنان،  - ، بيروت01معوض، دار الكتب العلمية، ط

 .104: التوبة -  3
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هدبلًا بِعلَي نم جِدسامِ الْمرإِلَى الْح جِدسى الْمتفيد الغاية، " إلى"، فالحرف )1(﴾...الْأَقْص

المسجد الحرام ونهاية الغاية المسجد الأقصى، وقد يخرج لأغراض أخرى، فبداية الغاية 

أي الأمر  )2(﴾تَأْمرِين ماذَا فَانْظُرِي إِلَيك والْأَمر...﴿: فتكون بمعنى اللام، نحو قوله تعالى

  .لك

وهو حرف مختص يعمل الجر في الأسماء التي ترد بعده، لأنه «: من الجارة

، ففي هذا )2(﴾ظَالِمين كُنَّا بلْ هذَا من غَفْلَة في كُنَّا قَد...﴿: تعالى ، نحو قوله)1(»مختص

  .، أي كنا في غفلة عن هذا والسياق هو الذي بين معنى الحرف)3("عن"تفيد معنى 

        ::::الأدوات غير العاملةالأدوات غير العاملةالأدوات غير العاملةالأدوات غير العاملة....2

وهي أدوات لا تختص بالدخول على العنصر الواحد بين الأسماء والأفعال من جهة، 

فهي تتعدد من حيث لفظها كما «ين الفعل الماضي والفعل المضارع من جهة ثانية وب

، وإن كانت هذه الأدوات غير عاملة، )4(»تتعدد من حيث العنصر اللغوي المدخول عليه

  :فليس معنه أنه لا أهمية لها، بل لها وظيفة في تحديد الدلالة وفهم المعنى ومنها

 وإِنَّا أَهله مهلك شَهِدنَا ما لِولِيه لَنَقُولَن ثُم...﴿: نحو قوله تعالى: نون التوكيد

قُونادأفادت التوكيد" تقول"، فالنون التي اتصلت بالفعل )5(﴾لَص.  

  

                                                      

 .01: الإسراء -  1

 .33: النمل -  2

 .172: القرائن النحوية اللفظية والاتساق النصي، سليمان بوراس، ص: ينظر -  1

 .97: الأنبياء -  2
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 قَد﴿: وهو يفيد التحقيق مع الماضي، والتشكيك مع المضارع، نحو قوله تعالى: قد

أَفْلَح نُونؤْمذه الآية التحقيق، فقد أفادت ه)1(﴾الْم.  

وهي أدوات تربط بين جملة وجملة لتؤدي دلالة معنية ومن  :الأدوات الرابطة للجمل

  .هذه الأدوات

 فَإِنَّما تَولَّوا وإِن اهتَدوا فَقَد أَسلَموا فَإِن...﴿: نحو قوله تعالى: الفاء الرابطة للجواب

كلَيلَاغُ عالْب اللَّهو يرصبِالْ بادبإن"ارتباط الجواب الذي ورد بعد  فالفاء أفادت«، )1(﴾ع" ،

  .)2(»وصال هذا التركيبأولولا وجودها لتفكك 

تختص لكن بالدخول على الجملة الاسمية فهي عاملة، وهي على حد : لكن المخففة

لا "، أو قلنا "لا تلعب بل اقرأ: "، فإذا قلنا)3(»"بل"فهي بالمعنى الذي تأخذ «: قول سيبويه

  .، فالمعنى لم يتغير"تعلب لكن اقرأ

، وتفيد التفصيل وهو )4(»فيها معنى الجزاء" أما"وأما «: وقال عنها سيبويه: الأداة أما

 فَما بعوضةً ما مثَلًا يضرِب أَن يستَحيي لَا اللَّه إِن﴿: ، نحو قوله تعالى)5(غالب احوالها

 أَراد ماذَا فَيقُولُون كَفَروا الَّذين وأَما ربهِم من الْحقُّ أَنَّه فَيعلَمون منُواآ الَّذين فَأَما فَوقَها

ذَا اللَّهثَلًا بِهلُّ مضي ا بِهيري كَثدهيو ا بِهير6(﴾...كَث(.  

                                                      

 .01: المؤمنون -  1
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: وله تعالى، نحو ق)1(»تفيد الإفهام والتخيير والتفصيل«وهي كما قال النحويون : إما

 ياذَا قُلْنَا قَوما عنْدها ووجد حمئَة عينٍ في تَغْرب وجدها الشَّمسِ مغْرِب بلَغَ إِذَا حتَّى﴿

، أعطي ذو القرنين الخيار في ماذا )2(﴾حسنًا فيهِم تَتَّخذَ أَن وإِما تُعذِّب أَن إِما الْقَرنَينِ

  .بالقوم، أن يعذب أو يحسن إليهم يمكن أن يعمل

، نحو قوله )1(»وأما ألا فتنبيه«وهي تستعمل للتنبيه إلى أمر، فقال عنها سيبويه : ألا

، فألا قرينة تلفت )2(﴾محيطٌ شَيء بِكُلِّ إِنَّه أَلَا ربهِم لِقَاء من مرية في إِنَّهم أَلَا﴿: تعالى

  .له انتبه انتباه المتلقي وكأنك تقول

        ::::حروف العطفحروف العطفحروف العطفحروف العطف

تفيد إشراك الثاني فيما دخل في «وهي الأكثر استعمالا، فواو العطف : ومنها الواو

 زِينَةُ والْبنُون الْمالُ﴿: ، نحو قوله تعالى)3(»الأول، وليس فيها دليل على أيهما كان اولا

اةيا الْحنْيزينة الحياة الدنيا، فقد اشترك المال والبنون في كونهما )4(﴾...الد.  

، نحو )5(»للتشريك في الحكم والترتيب«): هـ911ت(فقد قال عنها السيوطي : ثم

، فقد كان )6(﴾...لِآدم اسجدوا لِلْملَائِكَة قُلْنَا ثُم صورنَاكُم ثُم خَلَقْنَاكُم ولَقَد﴿: قوله تعالى

  .السجود، فهنا أفادت الترتيبالتصوير بعد الخلق،، ثم بعده تُأمر الملائكة ب
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وضعت للدلالة على احد الشيئين المذكورين معها، ولذلك «: قال عنها ابن القيم: أو

وقعت في الخبر المشكوك فيه من حيث كان لاشك ترددا بين أمرين من غير ترجيح 

 من مساكين عشَرة إِطْعام فَكَفَّارتُه...﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)1(»لأحدهما على الآخر

طسا أَوم ونمتُطْع يكُملأَه أَو متُهوسك أَو رِيرتَح ةقَبفلقد أعطى االله الخيار  ،)1(﴾...ر

  .تحرير رقبة، أو الكسوة، أو للمؤمن إذا أدى كفارة اليمين، إما الصوم أو الإطعام

: ، نحو قوله تعالى)2(»الا يكون الكلام بعدها إلا استفهام«: قال عنها سيبويه: أم

﴿ما أَتَّخَذْنَاهخْرِيس اغَتْ أَمز منْهع ارصفقد أفادت الاستفهام)3(﴾الْأَب ،.  

نحو . )4(»فلترك شيء من الكلام وأخذ في غيره) بل(وأما «: قال عنها سيبويه: بل

، فقد بينت )5(﴾كَارِهون لِلْحقِّ أَكْثَرهمو بِالْحقِّ جاءهم بلْ جِنَّةٌ بِه يقُولُون أَم﴿: قوله تعالى

  .هذه الآية أن الرسول ليس بمجنون، وإنما جاء بالحق

أو اسمية  وقد تكون هذه الأدوات ظرفية: وهناك أدوات أخرى هي أدوات محولة

، )6(»كاستعمال بعض الأسماء المبهمة في تعليق الجمل مثل لم، وكيف في الاستفهام«

: واتها، التي يأتي كل ناسخ منها للدلالة على أمر ما، مثل قوله تعالىومنها كان وأخ

﴿...إِن اللَّه ا كَانا غَفُوريمحفدلالة كان هنا على الاستمرار والثبوت، وقد تدل على  ﴾ر

  .)7(﴾صبِيا الْمهد في كَان من نُكَلِّم كَيفَ ...﴿: التوكيد نحو قوله تعالى
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        ::::القرائن المعنويةالقرائن المعنويةالقرائن المعنويةالقرائن المعنوية: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

لقد كان الكشف عن القرائن اللفظية سهلا نسبيا لتعقلها بمحسوس في النص المنطوق 

أو المكتوب، كما تعد القرائن اللفظية باب موصل للقرائن المعنوية، ولذا لما لها من الأثر 

قرينة تكشف إذا نظرنا إلى بنيتها لوجدناها " أكرم عمرا زيد"البالغ في فهمها؛ فمثلا جملة 

) أكرم(اسمان، ولوجنا التضام على أن الفعل ) عمرو وزيد(فعل ماض " أكرم"لنا على أن 

هو الفاعل وأن ) زيد(يستدعي فاعلا ومفعولا والعلامة الإعرابية تكون قرينة على أن 

هو المفعول فالمعنى النحوي هو زائد عن المعنى المعجمي لها وهذا المعنى ) عمرا(

ولما كان هذا المعنى النحوي وظيفة للكلمة في ذلك «السياق الذي توضع فيه ل تكتسبه داخ

التركيب فهو يعني أن الكلمة في تفاعل مع غيرها من كلمات التركيب التي تمتُّ لمعناها 

تعلق الكلم "بصلة وتشترك معها في التعبير عن المعنى المراد وهذا التفاعل ينتج عنه 

، فتكون العلاقات التركيبة فيما بينها )1(»"بب من بعضبعضها ببعض، وجعل بعضها بس

تبدأ من الدلالة السطحية،  العميقة التيوسيلة لغوية عقلية لإنتاج جانب مهم من الدلالة 

وتتمثل في الكلمات من حين أنها مفردات إلى الدلالة العميقة أو البنية العميقة التي توصل 

  .إليها بفضل القرينة النحوية المعنوية

والقرائن المعنوية قد فهمها النحاة، وعقلوها، وليس أدل على ذلك من وضعهم «

بعض مصطلحات الأبواب النحوية التي تعبر مفاهيم المعاني النحوية وتبين مقصودها، 

فالمسند مثلا إنما يوضع ليكون منسوبا للمسند إليه وحديثا عنه ولهذا صار الخبر هو ما 

، وسنتطرق إلى القرائن المعنوية التي لها )2(»ير سيبويهيبنى على المبتدأ على حد تعب

قرينة الإسناد، التبعية، (علاقة في فهم النص القرآني وتأويله، وهذه القرائن هي 

  ).التخصيص، النسبة
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وهي المعنية بكشف العلاقات السياقية بين أجزاء «والتي قال عنها تمام حسان 

د عليها، لأنه يتضمن وظائف ومعاني وعلاقات الجملة؛ لأن النص يمكن تحليله بالاعتما

  .)1(»في النظم والسياق

        ::::قرينة الإسنادقرينة الإسنادقرينة الإسنادقرينة الإسناد....1

عرف قديما، حيث عجب كتب النحاة بذكره، ويشير عندهم إلى " الإسناد"مصطلح 

العلاقة القائمة بين ركني الإسناد في الجملة، كالفعل والفاعل أو نائب الفاعل والفعل 

خبر، واسم الفعل وفاعله، والمصدر أو المشتق وفاعله أو نائب الناقص واسمه، والمبتدأ وال

، فالإسناد قرينة معنوية يتضح بها المسند إليه وكونه المحدث به عنه، والمسند )1(الفاعل

وكونه المحدث به عن المسند إليه، أي أنه بفهمها يظهر المعنى بقدر تعلق ذلك بها، ومن 

  .ون المعنى احتماليا إن لم يكن مبهمايؤدي إلى أن يكثم فإن عدم وضوحها 

كانوا يلمحون قرينة الإسناد بين طرفي الجملة «حظ تمام حسان أن النحاة كما لا

الاسمية والفعلية والصفية كما كانوا يلمحونه أيضا بين المعاني النحوية في داخل الجملة 

الإسناد في إعراب الواحدة من مثل مراعاة الآخذية والمأخوذية الذي هو اعتبار من قبيل 

مفعولا أولا على الرغم ) من (بإعراب ) يؤتى الحكمة من يشاء(المفعولين في جملة مثل 

) الحكمة(هو الآخذ و) من(مفعولا ثانيا على الرغم من تقدمها فـ) الحكمة(من تأخره، و

  .)2(»هي المأخوذ
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، فهذا )1(»االقول الدال على نسبة مقصودة لذاته«: كما عرف أبو حيان الكلام بقوله

  .دليل على علاقة الإسناد

 نُملي إِنَّما لِأَنْفُسهِم خَير لَهم نُملي أَنَّما كَفَروا الَّذين يحسبن ولَا﴿: فمثل قوله تعالى

موا لَهاددزا لِيإِثْم ملَهو ذَابع هِينلا (، بحسب قرينة الإسناد في الجملة الفعلية )2(﴾م

أو مسندا إلى ضمير الغائب ويراد به  )الذين كفروا(إذ قد يكون الفعل مسندا إلى «) سبنيح

النبي الكريم صلى االله عليه وسلم ولا تسعف القرائن اللفظية هنا في تحديد أحدهما فقرينة 

يصح أن يكون فاعله اسما ) وهو مبدوء بالياء(النسبة في الفعل تكشف عن كون المضارع 

را غائب، وقرينة العلامة الإعرابية لا تسعف في ذلك أيضا إذ لا تظهر ظاهرا أو ضمي

، من ثم جاز في الإسناد الوجهان المذكوران وطبيعي )الذين(العلامة على الاسم الموصول 

  .)1(»أن يختلف المعنى التركيبي باختلاف جهتي الإسناد

 ثُم أَيامٍ ستَّة في والْأَرض ماواتالس خَلَقَ الَّذي اللَّه ربكُم إِن﴿: وفي قوله تعالى

، فهذه الآية تقوم على قرينة )2(﴾...حثيثًا يطْلُبه النَّهار اللَّيلَ يغْشي الْعرشِ علَى استَوى

، وإن كان )ليللا(، ولهذا فإن إذ إن علاقة الفعل بالمفعول الأول علاقة إسناد«الإسناد 

عل من حيث المعنى إذ همزة النقل أو التضعيف صيره مفعولا ولا يجوز منصوبا هو الفا

أن يكون مفعولا ثانيا من حيث المعنى، لأن المنصوبين تعدى إليهما الفعل واحدهما فاعل 

، فقرينة الإسناد هي التي وضحت المعنى، ووجهت ذهن القارئ لفهم )3(»من حيث المعنى

  .هذه الآية
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 قَبلكُم من والَّذين خَلَقَكُم الَّذي ربكُم اعبدوا النَّاس ياأَيها﴿: ىوإذا لاحظنا قوله تعال

لَّكُملَع فرأوا أن كل )2()خلقكم(متعلقة بـ) لعلّ(، فلقد رأى الزمخشري أن )1(﴾تَتَّقُون ،

، أما "خلقكم"بـ" لعل"مولود ولد على الفطرة فهو بحيث يرجى أن يكون متقيا، لذلك ربطوا 

: ، والمعنى)اعبدوا ربكم(متعلقا بقوله ) لعلكم تتقون(أن يكون «أبو حيان فقد ظهر عندهم 

نودوا لأجله هو الأمر بالعبادة، "وقد بنى ترجيحه على أن  إذا عبدتم ربكم رجوتم التقوى

وأوتي بالموصول وصلته على سبيل التوضيح أو المدح للذي  فناسب أن يتعلق بها ذلك

العبادة، فلم يجأ بالموصول ليحدث عنه بل جاء في ضمن المقصود بالعبادة،  تعلقت به

، فعلاقة )1(»"بها لإسناد مقصود لذاته، إنما جيء بها لتتميم ما قبلها ئوأما صلته فلم يج

  .الإسناد المعنوية توضح المعنى وتوجه ذهن المتلقي إلى معنى معين دون غيره

        ::::قرينة التخصيصقرينة التخصيصقرينة التخصيصقرينة التخصيص....2

 فلان بالشيء خصه به، ولما كانت قرينة) خصص(للغة مأخوذ من التخصيص في ا

الإسناد تكشف عن طرفي الإسناد والعلاقة بينهما وهي علاقة تنعقد بها الجملة، فإن قرينة 

التخصيص تكشف عن قسم من العلاقات التي تفيد تقييد المعنى الإسنادي أو ما يقع في 

عامة تربط بين المعنى الإسنادي المستفاد علاقة نحوية (حيزه وتضييقا له، فالتخصيص 

من المسند وبين طائفة من المنصوبات تشتمل على المفعولات الخمسة والحال والمستثنى 

، فهي إذن علاقة تكميلية للمعنى التركيبي إذ تضيف معنى زائدا على معنى )2()زيوالتمي

قبل، فتعليم زيد في جملة  الإسناد تعبر عنه ما تشتمل عليه من أبواب نحوية كما أشرنا من

)دون غيره بقولنا) عمرو(يمكن تخصيصه بتعديته إلى مفعول به ) علّم زيد : علّم زيد

عمرا، فعلاقة الإسناد خصصت بالتعدية، ويمكن تخصيصها بتعدية أخرى لمفعول ثان 

) روعم(يمكن تخصيصه بتعديته إلى مفعول به ) علّم زيد: (التعليم عليهإذ يقتصر ) النحو(
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علّم زيد عمرا، فعلاقة الإسناد خصصت بالتعدية، ويمكن تخصيصها : دون غيره بقولنا

إذ يقتصر التعليم عليه، علّم زيد عمرا النحو، ويخصص ) النحو(بتعدية أخرى لمفعول ثان 

  .وهكذا) أمس(أيضا بعلاقة الظرفية بالمفعول فيه لإضافة الظرف 

كبرى تتفرع عنها عدة قرائن معنوية تمثلها  فقرينة التخصيص بناء على هذا قرينة

تلك الأبواب النحوية ويعبر كل منها عن جهة خاصة في فهم معنى الحدث الذي يشير إليه 

  :)1(الفعل أو الصفة، وبيانها في الآتي

  ).المفعول به(قرينة التعدية -

  ...)المفعول لأجله، المصارع بعد اللام وكي والفاء(ة يقرينة الغائ-

  ).المفعول معه، المضارع بعد الواو(المعية  قرينة-

  ).المفعول فيه(قرينة الظرفية -

  ).المفعول المطلق(قرينة التأكيد -

  ).التمييز(قرينة التفسير -

  ).الحال(قرينة الملابسة -

  ).الاستثناء(قرينة الإخراج -

  ).الاختصاص وبعض المعاني الأخرى(قرينة المخالفة -

قرينة الناشئة من علاقة ركني الإسناد في الجملة الفعلية وهي ال :فقرينة التعدية.أ

فحين نقول ضرب زيد عمرا، عرفنا أن الضرب واقع من زيد على شخص بالمفعول به، 

بعينه هو عمرو، ولولا ذكرنا المفعول به، لكانت العلاقة الإسنادية عائمة، تعمل وقوع 

دا وتخصيصا لتلك الحدث على أي مفعول كان، فلما ذكر عمرو، كان ذكره قي
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، )2(﴾...شَيئًا نَفْسٍ عن نَفْس تَجزِي لَا يوما واتَّقُوا﴿: ،ومن ذلك قوله تعالى)1(العلاقة

  .)3(»مفعول به" يوما"قرينة التعدية دلته على أن «فيوما مفعول به، 

وهي قرينة كبرى تشتمل على جملة من القرائن الصغرى وهي  :قرينة الغائية.ب

أي تكون لبيان الغاية من حدوث الحدث، وبيان الغاية سبيل إلى (، "لسببغائية ا"

غاية الزمان وتتمثل في الفعل المضارع بعد ) التخصيص، وضرب من ضروب التحديد

لن، وبعد إذن، وبعد حتى، وغاية المكانية وتشمل فعل المضارع بعد حتى الدالة على 

، فالمعنى إلى غاية )2(﴾الْيقين يأْتيك حتَّى بكر واعبد﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)1(المكان

يأتيك اليقين، فحتى هنا قرينة معنوية تدل على الاستمرار في العبادة إلى غاية زمانية 

تنتهي عند حصول الموت، وهذا القيد الزماني المنتهي بحصول أمر ما، يفيد معنى 

  .التخصيص

فاد منها معنى المصاحبة التي تفهم من خلال وهي قرينة معنوية، ي :قرينة المعية.ج

مضمرة بعد " أن"الفعل المضارع المنصوب بـ: المفعول معه، والآخر: احدهما: موضعين

، فمعنى المعية يفهم من مصاحبة )4(»نيلزلت أسير وال ما«: ، فالأول نحو)3(واو المعية

لا تأكل السمك وتشرب " :، والآخر نحو)5("مع النيل: "المتحدث للنيل في سيره، كأنه قال
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المصاحب  فتعين، )1(، فالمعنى يشير إلى طلب عدم مصاحبة أكل السمك بشرب اللبن"اللبن

  .يقودنا إلى معنى التخصيص

يرى تمام حسان أن الظروف في اللغة العربية تأتي للدلالة على  :قرينة الظرفية.د

على هذا المعنى يسميها  يدل على معنى الاقتران، والظروف التي تدل: أحدهما: معنيين

، ومعنى الاقتران )2("حين وحيث"، وهي في جملتها تدل على معنى، "الظروف الأصلية"

حضر زيد إذ حضر عمرو، فالجملة : أن يفيد الظرف اقتران حدث بحدث آخر، نحو قولنا

أفادت في المثال " إذ"هنا اشتملت على حضورين، أو بمعنى آخر على حدثين مقترنين و

الحضور المنوط بزيد، بالحضور المنوط بعمرو، وهذا النوع من الظروف، هو  اقتران

الذي يفيد معنى التخصيص، لأن الاقتران ذاته نوع من أنواعه، وأما الآخر، وهو ما 

، فإنها لا تدل ضمن قرينة الظرفية "في"يسميه بالظروف المنقولة، وهي تدل على معنى 

: يد معنى النسبة، لا معنى التخصيص، فحين نقولعنده، وإن كانت تسمى ظرفا لأنها تف

  .)1("إليه"أفاد نسبة الحدث السفر " يوم"سافر زيد يوم الجمعة، فإن الظرف 

 شَفَاعةٌ منْها يقْبلُ ولَا شَيئًا نَفْسٍ عن نَفْس تَجزِي لَا يوما واتَّقُوا﴿: قوله تعالىومنه 

بأنها ) يوما(، فقرينة الظرفية جعلته بحكم على )2(﴾ينْصرون هم لَاو عدلٌ منْها يؤْخَذُ ولَا

ظرف، ورتب على هذا أن يكون المتقى محذوفا، تقديره اتقوا العذاب يوما، وقرينة التعدية 

مفعول به، ورتب على هذا أن يكون من باب الاتساع أو على حذف ) يوما(دلته على أن 

اعلم أن «: ، ووضح الرازي المعنى الأخير بقوله)3(عذاب يوم، أو هول يوم أيمضاف، 
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اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائد؛ لأن نفس اليوم لا يتقى 

  .)1(»ولابد من أن يرده أهل الجنة والنار جميعا

: وهي قرينة خاصة بالمفعول المطلق بأنواعه الثلاثة: قرينة التأكيد والتحديد.هـ

لمقرر نحوا، أن المفعول المطلق يأتي للتأكيد، والتأكيد ضرب من الإيضاح والبيان، فمن ا

: اللذين يدلان على معنى التخصيص، أو يأتي لبيان النوع، أو يأتي لبيان العدد، كقولنا

فثلاث ضربات مفعول مطلق لبيان عدد مرات وقوع للحدث " ضربته ثلاثَ ضربات"

  .)2(ى التخصيص كذلك، وبيان العدد يفيد معن"الضرب"

، فدكة واحدة )3(﴾واحدةً دكَّةً فَدكَّتَا والْجِبالُ الْأَرض حملَت﴿: ومن ذلك قوله تعالى

 أَخَذَتْه اللَّه اتَّق لَه قيلَ وإِذَا﴿: ، وقوله تعالى"اسم مرة"مفعول مطلق دال على العدد وهو 

  .م هيأة دال على هيأته، فالعزة اس)1(﴾...بِالْإِثْمِ الْعزةُ

لأنه المعنى ببيان الهيئة التي يقع «وهي قرينة خاصة بالحال،  :قرينة الملابسة.و

أو جملة اسمية كانت، " وقف المعلم شارحا: "عليها الحدث، سواء كان مفردا، كما في قولنا

، )2(»، وبيان الهيئة يفيد معنى التخصيص"شرح"، أو فعلية نحو "وهو يشرح الدرس: "نحو

، )3(﴾...بيوتًا الْجِبالَ وتَنْحتُون قُصورا سهولِها من تَتَّخذُون...﴿: ومن ذلك قوله تعالى

لتقوم عنده قرينة الملابسة المعنوية دليلا ) بيوت(و) الجبال(و) تنحت(فالعلاقة بين الفعل 

ة تلتبس بها الجبال وهي حال مقدرة؛ لأن البيوت هيئ) الجبال(على أن الكلمة الأخيرة من 

على أنها حال مقدرة إذ لم تكن الجبال ) بيوتا(وانتصب «: النحت، قاللكن في غير وقت 
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، فبيوتا دلت )1(»راعة قلما، وخط لي هذا قباءيإبرلي هذه ال: بيوتا، كقولك وقت النحت

  .على حال الجبال بعد النحت وهذه قرينة معنوية ساعدت على فهم الآية وتأويلها

باب (وهي قرينة معنوية تدل على باب الاستثناء، أو إرادة  :ينة الإخراجقر.ز

، فإذا فهم المتلقي معنى الإخراج أدرك ما قصد استثناؤه، فيخرج المستثنى من )المستثنى

 علَيهِم أَنْعمتَ الَّذين صراطَ﴿: ومن ذلك قوله تعالى. )2(علاقة الإسناد أو مما في حيزها

، فلقد استثنينا المغضوب عليهم والضالين من )3(﴾الضالِّين ولَا علَيهِم غْضوبِالْم غَيرِ

والإخراج يفيد تحديد «راط المستقيم، فأخرجنا هؤلاء من حكم الهداية صالمهتدين إلى ال

المخرج وتخصيصه بحكم لم يثبت للمخرج منه، من هنا ساغ إدراج هذه القرينة، ضمن 

  .)4(»قرائن التخصيص

هي القرينة الدالة على معنى التمييز، إذ يذكر الاسم  ):التمييز(قرينة التفسير .ح

أو في معنى طاب زيد نفسا : كرة لتفسير إبهام يكون في معنى الإسناد نحونالمنصوب ال

زرعتُ الأرض نخلا، أو في اسم مفرد دال على مقدر مبهم، وهو ما يسمى : التعدية نحو

 )الذي هو عموم) (الإبهام(هو إزال ريت مترا حريرا، والتفسير اشت: بتمييز الذات، نحو

، )2(﴾...أُمما أَسباطًا عشْرةَ اثْنَتَي وقَطَّعنَاهم﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)1(بتخصيصه

  .تمييز دل على إزالة الإبهام والغموض ليفسر عن أي اثنتي عشرة يتكلم" فأسباطا"

دالة على مخالف معنى لمعنى آخر، وهي مظهر من  هي قرينة« :قرينة المخالفة.ط

مظاهر تطبيق استخدام الخلافية، إذ تكون قرينة معنوية على الإعرابات المختلفة 

لمخالفته " نحن العرب نكرم الضيفَ: "كالمختص فيما يعرف بأسلوب الاختصاص، نحو
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، ومن ذلك )1(»هانحن العرب، ومثل ذلك المنصوبات التي يتغير المعنى برفع: ر فيبالخ

، وهذا الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة )2(﴾...حقٌّ اللَّه وعد إِن...﴿: قوله تعالى

والسلام، أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم فإن االله تعالى منجز لك ما وعدك، من نصره 

  .إياك عليهم

د لعلاقة إذن نستنتج مما سبق أن قرائن التخصيص قرائن معنوية تكشف عن تقيي

الإسناد أو ما يقع في حيزها بما يعبر به عما تشتمل عليه من المعاني النحوية، لكن الشبه 

في القرائن اللفظية التي قد تميز بين تلك المعاني النحوية كالاتحاد بالعلامة الإعرابية، أو 

 بنيتها الاتحاد في البنية كون بعضها يصلح أن يكون اسما جامدا أو مصدرا مثلا أو أن

التركيبية، إذا كانت جملة تلتقي مع تراكيب أخرى في معاني أخرى، كل ذلك وغيره 

يجعل فهم المعنى مرتكزا على القرائن المعنوية بمعنى أن فهم العلاقة السياقية يفضي إلى 

  .فهم قاطع للمعنى، وأن تشعب العلاقة يفضي إلى معنى احتمالي وخلاف فيه

        ::::قرينة النسبةقرينة النسبةقرينة النسبةقرينة النسبة....3

معنوية كبرى، أراد بها تمام تلك العلاقة التي تكون قيدا عاما على قرينة  وهي قرينة

  .)1("تعليقا"الإسناد، أو بتعبير أدق، هي ما سماه النحاة 

وتختلف النسبة عن التخصيص في كونها تأتي للإلحاق، بينما التخصيص لتضييق 

كن إجمالها في القسمين ، قرينة النسبة تندرج تحتها مجموعة من القرائن يم)2(دائرة الشيوع

  :التاليين

باب حروف الجر باب واسع في النحو العربي، وهذا الباب يكشف  :نسبة حروف الجر. أ

بالدرجة الأولى عن معاني تلك الحروف، ومن المعلوم أن لحروف الجر معاني كثيرة، 
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إلخ، وكل ...أحصاها النحاة في كتبهم منها معنى ابتداء الغاية وانتهائها، والتبعيض والقسم

، وعبر عن معاني )1(معنى من هذه المعاني يمثل قرينة معنوية صغرى من قرائن النسبة

، )2(»بحروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال أي توصلها إلى الأسماء«حروف الجر 

وهي تجعل علاقة الإسناد نسبة سواء كانت بين مبتدأ وخبره، أو فعل وفاعله أو غير ذلك 

التعليق بواسطة ما يفهم بالحرف من نسبة هو في حقيقته إيجاد علاقة نسبة «: ولهذا قيل

  .)3(»بين المجرور وبين معنى الحدث الذي في علاقة الإسناد

 إِلَى الْحرامِ الْمسجِد من...﴿: ومعاني حروف الجر كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى

جِدسى الْمأي  ،)1(»ابتداء الغاية في المكان اتفاقا دل على«" من"، فالحرف )4(﴾...الْأَقْص

  .أسرى االله برسوله من المسجد الحرام بمكة إلى غاية المسجد الأقصى

ابتداء الغاية الزمانية، وقد تكون "، دلالة على )2(﴾...يومٍ أَولِ من...﴿: وقوله تعالى

، )3(﴾...الصواعق من آذَانهِم يف أَصابِعهم يجعلُون...﴿: من دالة على التعليل لقوله تعالى

 رجلٌ وقَالَ﴿: ، تعليل على سبب ووضع الأصابع في الآذان، وقوله تعالى"فمن الصواعق"

نؤْمم نآلِ م نوعرف كْتُمي انَهمن آل (، قرينة على تعلق الجار والمجرور )4(﴾...إِيم

، فإن قول بعضهم بأن هذا الرجل كان على أنها في موضع الصفة له) رجل(بـ) فرعون

فيه بعد ) يكتم إيمانه(تعلقا بـ) من آل فرعون(إسرائيليا وليس من آل فرعون على جعل 

فهذا دليل على عدم وجود تعلق وعليه لم تقم قرينة السنية، وذلك أنه لم يكن لأحد من بني 
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ر يهذه قرينة سياق غو(إسرائيل أن يتجاسر عند فرعون بمثل ما تكلم به هذا الرجل 

، وذلك على حد قوله  1("يتعدى إلى فعله من دون حرف الجر) كتم(، وأن الفعل )لغوي

  .)2(حديثًا اللَّه يكْتُمون ولَا...": تعالى

والمراد بها النسبة القائمة بين ركني الإضافة، المضاف والمضاف « :نسبة الإضافة.ب

ه ويدخل في حيز، كما يدخل الجار والمجرور في ، فالمضاف يلحق بالمضاف إلي)3(»إليه

حيز متعلقهما، ولما لهذه النسبة بين المضاف والمضاف إليه من معنى التلازم، عدهما 

النحاة كالشيء الواحد، واتخذ البصريون معنى النسبة المعنوية بينهما حجة على من أجاز 

فإذا أضفت اسما مفردا «رد، ، وعن هذا قال المب)1(الفصل بينهما بغير الجار أو الظرف

  .)2(»إلى اسم مثله مفرد أو مضاف صار الثاني من تمام الأول، وصارا جميعا اسما واحدا

 لِكُلِّ جعلْنَا وكَذَلِك﴿: أبو حيان في البحر المحيط حين فسر قوله تعالىوقد أوضح 

ا نَبِيودع يناطالْإِنْسِ شَي الْجِني ووحي مهضعضٍ إِلَى بعفَ بخْرلِ زا الْقَوور3(﴾...غُر( ،

  .)4()الشياطين(ففسر ذلك بمعنيين على اختلاف في فهم 

للإنس والجن، والإضافة هنا من قبيل إضافة الصفة إلى أن الشياطين صفة : الأول

الإنس والجن الشياطين، ويلزم على هذا أن يكون من الإنس : الموصوف، والمعنى

لجن شياطين، والشيطان هو المتمرد من الصنفين وأيد أبو حيان هذا بما شياطين ومن ا

: من قول الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم له) رضي االله عنه(و ذر الغفاري بفهمه أ
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: يا رسول االله وهل للإنس من شياطين؟ قال: هل تعوذت من شياطين الجن والإنس؟ قلت(

  .)1()نعم، وهم شر من شياطين الجن

أن الإضافة ليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بل هي من باب : لثانيا

ليس من «: متمردين مغووين لهم، فقيل: شياطين الإنس والجن، بمعنى: ، أي)غلام زيد(

، »الإنس شياطين والمعنى شياطين الإنس التي مع الإنس، وشياطين الجن التي مع الجن

: المعنى وفي الوجه الثاني الصنعة النحوية، قال :وكان مرجع أبو حيان في الوجه الأول

ورجحت هذه الإضافة بأن أصل الإضافة المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، «

ورجحت الإضافة السابقة بأن المقصود التسلّي والائتناس بمن سبق من الأشياء، إذ كان 

ان يعاديه، وهم في أممهم من يعاديهم كما في أمة محمد صلى االله عليه وسلم من ك

  .)1(»شياطين الإنس

        ::::قرينة التبعيةقرينة التبعيةقرينة التبعيةقرينة التبعية....4

قرينة معنوية «، وهي )2(»القرينة التي يفهم بها ارتباط التابع بالمتبوع«التبعية هي 

كبرى، تندرج تحتها قرائن صغرى، تختلف باختلاف المعنى الذي يضيفه التابع على 

النعت والعطف والتوكيد : م هيمتبوعه، والتوابع في اللغة العربية تتمثل في أربعة أقسا

  .)3(»والبدل

وسميت هذه الأقسام توابع؛ لأنها تتبع متبوعها في إعرابه، ونوعه وعدده كما أنها «

تأتي متأخرة عنه في الرتبة، لأجل ذلك سميت العلاقة بينهما علاقة التبعية، وهي مبنية 

ياق، تقودنا إلى معرفة على علائق لفظية، غير أن هناك علاقة معنوية تفهم من خلال الس

                                                      

، تحقيق شعيب الأرنؤوط "وهم شر من شياطين الجن"الحديث في مسند الإمام أحمد بن جنبل من دون عبارة  - 1

 .35/437م، ج1999/هـ1420، 02لبنان، ط-وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .04/210البحر المحيط، أبو حيان، ج: ينظر -  1

 .45: ام حسان، صالقرائن النحوية، تم -  2

 .204: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص -  3
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وجه ارتباط التابع بمتبوعه، هذه العلاقة هي التي يعول عليها تمام حسان في اتخاذها 

  .)1(»قرينة معنوية

وقد أشار ابن جني إلى هذه القرينة في سياق حديثه عن الإعراب، حيث إن التابع 

عرابية في يوضح موقع متبوعه المبنى من الإعراب، فهي بذلك تحل محل العلامة الإ

وكذلك إن ألحقت الكلام ضربا من الاتباع جاز لك التصرف «: الدلالة على المعنى، يقول

ضرب يحي نفسه بشرى أو كلم العاقل "عقب من البيان، نحو لما ت] أي في التقديم والتأخير[

  .)2(»"معلى، أو كلم هذا وزيدا يحي

على تنوعها لا ترتبط بالجملة فالتوابع «والعلاقة بين التابع والمتبوع علاقة مقيدة 

التي توجد فيها إلا من خلال متبوعها، أيا كانت وظيفة هذا المتبوع وعلاقته في جملته 

 المنسوب إلى المتبوع«، ووجه ذلك أن )1(»ولذلك يتوجه ارتباط التوابع إلى المتبوع نفسه

ليس في قصده ) جاءني زيد الظريف(في قصد المتكلم منسوب مع تابعه، فإن المجيء في 

) جاءني العالم زيد(المقيد بقيد الظرافة، وكذا في ) زيد(مطلقا، بل إلى ) زيد(منسوبا إلى 

، وكما سبق ذكره أن قرينة التبعية قرينة عامة يندرج تحتها أربع )2(»)جاءني زيد نفسه(و 

  : قرائن وهي

في منعوته، نجد أنه  عتنالنعت تابع، فبالنظر إلى المعنى الذي يفيده ال :قرينة النعت.أ

فهو مشتق أو مؤول بالمشتق مكمل «يشير إلى معنى تخصيص المنعوت بتلك الصفة 

لمتبوعه لبيان صفة من صفات ما تعلق به وهذا ما يسمى بالنعت السببي ويأتي لعدة معان 

                                                      

 .204: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص -  1

 .01/89الخصائص، ابن جني، ج -  2

بة الوظائف الدلالية للجملة العربية، محمد رزق شعير، دراسة لعلاقات العمل النحوي بين النظرية والتطبيق، مكت -  1

 .190: م، ص2007، 01الآداب، القاهرة، ط

، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة - رضي الدين محمد بن الحسن الاستربادي- شرح الكافية، الرضي - 2

 .02/279م، ج1978/هـ1398الصادق، طهران، 
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وهو رفع (والتوضيح ) وهو تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات(منها، التخصيص 

  .)1(»والتفصيل والمدح والذم) في المعارف الاشتراك الحاصل

وقرينة التوابع لها الأثر البالغ في فهم النص القرآني وتوجيهه، فمن قرينة النعت نجد 

 قَبلُ من آمنَتْ تَكُن لَم إِيمانُها نَفْسا ينْفَع لَا ربك آيات بعض يأْتي يوم...﴿: في قوله تعالى

تْ أَوبي كَسا فهانا إِيمرتحمل معنى الوصف إذ إنها ) لم تكن آمنت(، فالجملة )2(﴾...خَي

: لم يبعد فهمه للوصفية، فقال في هذا أبو حيان) إيمانها(، والفصل بينهما بـ)نفسا(نعت لـ

وجاز الفصلُ بالفاعل بين الموصوف وصفته لأنه ليس بأجنبي إذ قد اشترك الموصوف «

ومن ) ضرب هندا غلامها التميمية(لفاعل في العامل، فعلى هذا يجوز الذي هو المفعول وا

  .)1(»جعل الجملة حالا أبعد ومن جعلها مستأنفة فهو أبعد

نعوته على الرغم من الفصل بينهما، في قوله في علاقة النعت بم هنفسالمنهج واتجه 

 وكَانُوا بِآياتنَا آمنُوا الَّذين تَحزنُون، أَنْتُم ولَا الْيوم علَيكُم خَوفٌ لَا ياعباد﴿: تعالى

ينملس2(﴾م( صفة لـ" الذين آمنوا"، فذهب أبو حيان إلى أن)وذكر الرازي )3()اديبيا ع ،

ادخلوا الجنة، وأجاز أن : يقال لهم: مبتدأ وخيره مضمر تقديره) الذين(أن ) هـ606ت(

لم (قة التبعية بالنعت، قرينة معنوية فكل من جملة ، فعلا)4(أعني الذي آمنوا: يكون المعنى

  .منعوتاهما) عباد(و) نفسا(نعت تابع وأن ) الذين(والاسم الموصول ) تكن آمنت

، وهذا )5(»التابع المقصود بالحكم بلا وساطة«: البدل كما عرفه علماء النحو: البدل.ب

إنما يذكر الأول لنحو من أهمية القصد بالحكم على البدل، فهو الذي يعتمد بالحديث، و

                                                      

 .287: ، ص-رضي الدين محمد بن الحسن الاستربادي-شرح الكافية، الرضي -  1

 .158: الأنعام -  2

 .04/260البحر المحيط، أبو حيان، ج -  1

 .69- 68الزخرف،  -  2

 .04/268البحر المحيط، أبو حيان، ج -  3

 .09/5940مفاتيح الغيب، ج -  4

 .03/399أوضح المسالك في ألفية ابن مالك، ابن هشام، ج -  5
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، والبدل أربعة أقسام، )1(التوطئة، وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد

وهو بدل كل من كل، وهو بدل الشيء مما هو مساو له في المعنى، بدل : البدل المطابق

ر، بدل الجزء أو مساويا أو أكثوهو بدل الجزء من كله، قليلا كان ذلك : بعض من كل

ويسمى بدل البذاء، وهو : ، والبدل المباين)2(وهو الدال على معنى في متبوعه: الاشتمال

ثلاثة أنواع؛ بدل غلط وبدل نسيان وبدل إضراب، فإذا فُهمت علاقة الإبدال كان ذلك 

قرينة على أن الثاني هو البدل والأول هو المبدل منه، والسياق يبين غرضه إذ من 

، ولتوضيح قرينة البدل )1(يضاح ورفع الالتباس وإزالة التوسع والمجازأغراض البدل الإ

 من الدنْيا بِالْحياة أَرضيتُم...﴿: وأثرها في قراءة النص القرآني، قوله تعالى

ةرأنهم رضوا بالحياة الدنيا بدلا من : أي: دلت على معنى البدل" فمن هنا" .)2(﴾...الْآخ

 أَنْعمتَ الَّذين صراطَ الْمستَقيم، الصراطَ اهدنَا﴿: عنى، أما قوله تعالىالآخرة وهذا في الم

هِملَيرِ عوبِ غَيغْضالْم هِملَيلَا عو الِّينصراط (، فهنا تفسر بالمعنى الوظيفي لـ )3(﴾الض

ما شيء، وه بدل شيء من) صراط الذين(«: ، ففسرها أبو حيان على أنها بدل بقوله)الذين

، كان فيه بعض )اهدنا الصراط المستقيم(بعين واحدة، وجيء بها للبيان لأنه لما ذكر قبل 

ليكون المسؤول الهداية إليه قد جرى ذكره مرتين ) صراط الذين: (ينه بقولهبإبهام، ف

وصار بذلك البدل فيه حوالة على طريق من انعم االله عليهم، فيكون ذلك أثبت وأوكد، 

  .)4(»فائدة نحو هذا البدل وهذه هي

                                                      

عة إسماعيل عبد الجواد شرح المفصل، ابن يعيش، موفق الدين بن يعيش، تحقيق أحمد السيد أحمد، مراج: ينظر -  1

 .633- 03/632عبد الغني، المكتبة التوقيفية، القاهرة، مصر، ج

 .403-03/401أوضح المسالك، ابن هشام، ج -  2

فخر صالح قدارة، دار الجيل، : أسرار العربية، أبو بركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد الانباري، تحقيق -  1

 .264: م، ص1995، 01لبنان، ط -بيروت

 .25: نوح -  2

 .07-06: الفاتحة -  3

 .01/147البحر المحيط، أبو حيان، ج -  4
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التوكيد لفظ يتبع الاسم المؤكد وهو تمكين المعنى في النفس برفع « :قرينة التوكيد.ج

تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة «هو : ، ولهذا قيل،)1(»اللبس وإزالة الاتساع

، ويكون على ضربين الأول بتكرير اللفظ الأول بعينه وهو ما يسمى  )2(»والشمول

ف والجمل، والثاني بتكرير ووكيد اللفظي ويكون في الأسماء والأفعال والحربالت

 علَيه الَّذي كَان فَإِن...﴿: ، وهو ما يسمى بالتوكيد المعوي، ومن ذلك قوله تعالى)3(المعنى

، فالضمير )4(﴾...بِالْعدلِ ولِيه فَلْيمللْ هو يملَّ أَن يستَطيع لَا أَو ضعيفًا أَو سفيها الْحقُّ

فكان هو المذكور توكيدا للضمير المستتر ) يمل(له علاقة بالضمير المستتر للفعل «: هو

من الفصاحة ما لا يخفى لأن في التأكيد به رفع : "، ورأى أبو حيان في ذلك بقوله)هو(

مستطيع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير والتنصيص على أنه غير 

  .)1(»"بنفسه

  :وينقسم إلى قسمين :قرينة العطف.د

أن تجري الأسماء الجامدة مجرى المشتقة في الإيضاح إذا «وهو  :عطف البيان.1

، وقال الرضي في توحيده بين عطف البيان والبدل )2(»كان الثاني اعرف من الأول

لكل وبين عطف وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من ا«: المطابق

البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه فإنه لم يذكر عطف 

  .)3(»البيان

                                                      

: م، ص1972فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، : اللمع في العربية، أبو فتح عثمان ابن جنى، تحقيق: ينظر -  1

84. 

 .02/357شرح الكافية، الرضي، ج -  2

 .253: أسرار العربية، الانباري، ص -  3

 .282: البقرة -  4

 .02/361البحر المحيط، أبو حيان، ج -  1

اللباب في علم البناء والإعراب، أبو البقاء محب الدين عبد االله بن أبي عبد االله الحسين العكبري، تحقيق غازي  -  2
 .01409م، ج1995، 01مختار طليمات، دار الفكر، دمشق، ط

 .02/379شرح الكافية، الرضي، ج -  3
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متبوعه، يتوسط بينه وبين متبوعه  إلىتابع مقصود بالنسبة «وهو  :عطف النسق.2

م ، ويفهم من هذا الكلام أن كل من المعطوف عليه والمعطوف قائ)1(»احد الحروف العشرة

بذاته، فالمعطوف مغاير للمعطوف عليه، وهذا ما لم نلحظه في التوابع ومن العطف قوله 

 خَضرا منْه فَأَخْرجنَا شَيء كُلِّ نَباتَ بِه فَأَخْرجنَا ماء السماء من أَنْزلَ الَّذي وهو﴿: تعالى

نُخْرِج نْها مبا حباكتَرم نمالنَّخْلِ و نا مهطَلْع اننْوةٌ قياند نَّاتجو ننَابٍ مأَع تُونيالزو 

انمالرا وشْتَبِهم رغَيو تَشَابِهوهو )نبات(تابع معطوف على " جنات"، فلفظة )2(﴾...م ،

من عطف الخاص على العام لشرفه، ولما جرد النخل جردت جنات  -ما رآه-على 

ولابد أن هذا كان بالتضافر مع قرينة العلامة الإعرابية وقرينة  الأعناب لشرفهما،

  .)1(المطابقة، لأنه لم يلحظ علاقة العطف في قراءة الرفع

عدم تسويغه هذا جاء لأن قرينة العلامة الإعرابية «ولم ينكر أبو حيان هذه القراءة و

فكان فهمه لها قرينة جعلته يفهم علاقة سياقية غير العطف هي علاقة الإسناد، ) الضمة(

 لهم جنات: (، واختلف في تقديره إذ هو)2("للخبرمبتدأ محذوف ) "جنات(عنده على أن (

عند ) من الكرم جنات(، و)4(على تقدير ابن عطية) لكم جنات(، و)3(»على تقدير النحاس

مع النخل وهو أحد الوجهين ذهب : أي: ، أما الزمخشري فسره)5()هـ616ت(أبي البقاء 

وحاصلة أو : والمعنى) قنوان(معطوف على ) جنات(هما عند الرفع، والثاني أن يكون إلي

                                                      

 .02/331ة، الرضي، جشرح الكافي -  1

 .99: الأنعام -  2

ذكر القراءة ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار الشروق،  -  1

 .146: هـ، ص1402لبنان،  -بيروت

 .04/193البحر المحيط، أبو حيان، ج -  2

زهير غازي زاهد، عالم : ، تحقيق)المصري(ل المرادي إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعي - 3

 .02/86هـ، ج1409، 03لبنان، ط-الكتب، بيروت

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق المحاربي الأندلسي، تحقيق عبد السلام الشافي  - 4

 .02/328م، ج1993، 01لبنان، ط -محمد، دار الكتب العلمية، بيروت

علي محمد : التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء محب الدين عبد االله بن أبي عبد االله الحسين العكبري، تحقيق -  5

 .01/86ت، ج.ط، د.البجاوي، إحياء الكتب العومة، د
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، وأبو حيان ارجعه )1(من نبات أعناب: مخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب، أي

أن يلاحظ فيه قيد من النخل فكأنه «إلى قرينة العطف حين أدرك أنه لابد أن يكون فرأى 

ل عاقل جمنى بني تميم ر: جنات من أعناب حاصلة، كما تقولمن النخل قنوان دانية : قال

  .)2(»ورجل قريش منطلقان

وإدراك أبي حيان لعلاقة التبعية بالعطف أيضا كان عنده قرينة معنوية على أن 

  .)3(معطوف عليه) جنات(كما أن ) نبات(معطوف على ) الزيتون والرمان(

، )قرينة معنوية(فهم قرينة العطف أعانت على ) قرينة لفظية(والقرينة الإعرابية 

  .القرآني وتحليل الخطابومن هنا يلاحظ لابد من تظافر القرائن أحيانا لفهم 

ومن هذا نستخلص أن للقرائن المعنوية فضلا كبيرا في فهم وتأويل النص القرائن، 

معها القرائن اللفظية لفك شفرات أي نص وفهمه وتأويله، وبهذا كما يمكن أن تتضافر 

القرائن المعنوية والقرائن اللفظية لها أثر بالغ في فهم «رك أن للقرينة النحوية تقسيمها ند

: النص القرآني، كما يمكن أن تخدم القرينة المعنوية المعنى المعجمي، ففي قوله تعالى

﴿إِذتَلَى واب يماهرإِب هبر اتمبِكَل نهية بالقرينة الإعرابية دما فسرنا هذه الآنفع )1(﴾...فَأَتَم

وهي قرينة لفظية أدركنا الفاعل من المفعول، إذ العلامات الإعرابية وجهت المعنى، 

 دالة على أنه هو المفعول به، والضمة الظاهرة على" إبراهيم"فالفتحة الظاهرة على لفظ 

قرينة "أن  ، أما من ناحية القرينة المعنوية نرىلها فاعنّ، دلتنا على أ"االله"لفظ الجلالة 

 الإسناد دلت على أن"فعل مسند إلى ضمير مستتر فيه، لكن إسناده إما أن يكون إلى " أتم

وبحسب الإسنادين  "إبراهيم"وهو الأظهر عنده أو عائد على " رب"ضمير عائد على 

يظهر أنه يعود ) فأتمهن(الضمير المستكن في : "، فقال أبو حيان)أتم(يتوجه معنى الفعل 

معطوف ) أتمهن( تعالى، لأنّه هو المسند إليه الفعل قبله على طريق الفاعلية، فـإلى االله
                                                      

 .02/113الكشاف، الزمخشري، ج -  1

 .04/194البحر المحيط، أبي حيان، ج -  2

 .04/194المصدر نفسه، ج -  3

 .124: البقرة -  1
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أي اكملهن له من غير نقص، أو : فالمعنى ،، فالمناسب التطابق  في الضمير)ابتلى(على 

تم له أبينهن والبيان به يتم المعنى ويظهر، أو يسر له العمل بهن وقواه على إتمامهن، أو 

  .)1(»"ن سنّة فيه وفي عقبه إلى يوم الدين، أقوال خمسةجورهن أو أدامهأ

هذا أدامهن، أو أقام بهن أو عمل بهن أو وفي بهن، أو أداهن، وهذه : فالمعنى

الأقوال تقرب من أن تكون مترادفة، إذ محصولها كما يرى أبو حيان أنه بهن على الوجه 

  .)2(المأمور به

                                                      

 .01/547البحر المحيط، أبو حيان، ج: ينظر -  1

 .01/547المصدر نفسه، ج: ينظر -  2
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والصوتية في فهم النص  ةإثبات ضرورة القرينة الصرفينحاول الفصل في هذا 

  .القرآني وتحليله، وفهم الخطاب من خلال هاتين القرينتين

        ::::يةيةيةيةالقرينة الصوتالقرينة الصوتالقرينة الصوتالقرينة الصوت    ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

هي تلك القرينة التي تستمد من طبيعة الأصوات فللجانب الصوتي تأثير بالغ في 

تحديد الدلالة والمعنى، فإذا استبدلنا في اللفظ صوت بصوت تغير المعنى، وقد يتغير كليا، 

لميزان الصرفي، ولكن لا علاقة دلالية ا، إذ هي أصوات لها نفس قالمال، : مثل قولنا

 اءخبال" تنضخ"الحرف أو الصوت الأول في كل كلمة، ومثلا كلمة  تجمعهم بسبب تغير

، فدلّت على تسرب "بالحاء"المعجمية تعبر عن فوران السوائل في قوة وعنف، أما تنضح 

  .، تدل على القوة والعنف، والحاء دلت على اللين والضعف"فالخاء" ببطءالسوائل 

 كلمتين تنتمي إلى الحقل الدلاليإذن الدلالة مستمدة من طبيعة كل حرف رغم أن ال

  .؛ لأن اللفظتين معا ترتبطان بالتسرب، فهما تقتربان دلاليا مع اختلاف دقيقنفسه

وللتدليل على ذلك اخترنا بعض الظواهر الصوتية كظاهرتي النبر والتنغيم والفاصلة 

  .القرآنية وظاهرة الإبدال

        ::::قرينة النبر والتنغيمقرينة النبر والتنغيمقرينة النبر والتنغيمقرينة النبر والتنغيم....1

هرها في المعجمات القديمة، أما من حيث دلالتها فهي تتفق النبر لفظة مختلفة في ظا

، فالنبر في الكلام "الهمز"على أساس أصل معنوي واحد، ومن هذه المعاني وردت بمعنى 

  .)1(»لا نبر باسمي: االله، فقال النبي ئيا نب: أن رجلا قال«: وفي الحديث الشريف" الهمز"

: ئوالأصل النب) النبأ(خوذة أساسا من لفظة فالنبر بعني نطق الهمزة، فلفظة النبي مأ

، وكان الرسول صلى االله عليه )نبيُ( أي المخبِر، ولكن سهلت الهمزة، فأصبحت اللفظة

  .زةموسلم يحبذ هذا التسهيل في الهمزة، ولذا أنكر على الرجل نطقها باله

                                                      

 .08/269، الفراهيدي، مج)نبر(معجم العين  -  1
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 لعصر أو ، والهمز يعني ا)1(»في كلامها زهمز الحرف ولم تكن قريش تهم«والنبر

همزت رأسه، وهمزت الجوزة بكفي أي عصرتها، وهي أصعب : الضغط، نقول

ن ننطق بها نضغط على مخرجها، فالهمزة صوت تقبل النطق، الأصوات نطقا، لأننا حي

حرف سفلي في الحلق وبعد عن الحروف، «: ويذكر ابن جني السبب في ذلك بقوله

ج الهمزة أبعد المخارج وكلما كان الحرف ، فمخر)2(»وحصلَ طرفا فكان النطق به تكليفا

  .بعيدا المخرج صار الناطق به متكلفا

بر عند القدماء يدور مع الهمزة في الكلمات المهموزة، أو المتضمنة إياها سواء نوال

  ".ءشي"أو في آخرها نحو " بئر"أو في وسطها نحو " أخذ"أكانت في بداية الكلمة نحو 

وكل شيء رفع شيئا فقد نبره وانتبر الأمير فوق «تفاع وجاء النبر بمعنى العلو والار

صيحة : والنبر«: الزمخشريوقال . )3(»)وسمي المنبر منبرا لارتفاعه وعلوه(المنبر 

، فالمتكلم عندما يضغط على صوت ما، )4(»رفع صوته عن خفض: الفزع، ونبرة المغني

ثر فصاحة، بذا يكون فتكون النتيجة ارتفاع مستوى الصوت وبالتالي يصبح النطق أك«

  .)5(»فصيح بليغ": رجل نبار بالكلام: "النبر دلالة على الفصاحة والبلاغة، يقال

مصطلح صوتي يعني الضغط على صوت أو مقطع «أما النبر عند المحدثين فهو 

أنه يكون أوضح في السمع : معين في النطق، فيتميز هذا الصوت بالعلو والارتفاع، أي

مجاورة له، فالنبر وضح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية من سائر الأصوات ال

هو وضوح نسبي «: بقولهوهذا ما ذهب إليه تمام حسان  »الأصوات أو المقاطع في الكلام

عبد  ن، أما رمضا)6(»لصوت أو مقطع، إذا قورن ببقية الأصوات أو المقاطع في الكلام

                                                      

 .05/189، مج)ر.ب.ن(لسان العرب، ابن منظور،  -  1

 .01/71سر صناعة الإعراب، ابن جني، مج -  2

 .08/219، مج)نبر(العين، الفراهيدي،  -  3

 .614: أساس البلاغة، الزمخشري، ص: ينظر -  4

 .614: المصدر نفسه، ص: ينظر -  5

 .160: م، ص1955، 01مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، القاهرة، ط -  6
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لأنه لا يقوم بوظيفة تمييزية في العربية، أن القدماء لم يتناولوا النبر؟؛ «: التواب فرأى

  .)1(»واعتبر أن الاختلاف في تحديد مواضع النبر راجع إلى عدم وجود مرجعية قديمة

على أحد مقاطع الكلمة، أو إشباع مقطع من المقاطع، وذلك بزيادة «والنبر يكون 

قف على نسبة ضغط ، وتلك الشدة أو الارتفاع تتو)2(»ارتفاعه الموسيقي، أو مداه أو شدته

الهواء المندفع من الرئتين ولا علاقة له بدرجة الصوت أو نغمته الموسيقية، وهذا 

  .أكثر دقة من التعريفات السابقة عريفالت

أن الإنسان حين يتحدث بلغته يميل في العادة إلى الضغط «: كما يرى عبد التواب

داه من مقاطع الكلمة، على مقطع خاص من كل كلمة ليجعله واضحا في السمع مما ع

فالمقطع المنبور ينطق ببذل طاقة أكثر نسبيا قياسا بالمقاطع الأخرى، غير المنبورة، 

، ويلاحظ الفرق في قوة النطق، وضعفه بين المقطع الأول من الفعل "أشد"فيتطلب مجهودا 

ينطق بارتكاز أكبر ) ض(ت و، إذ نجد أن الص)ب/ر/ض(والمقطعين الأخيرين ) ضرب(

  .)3(»زميله في الكلمة نفسهامن 

والعربية لا تقتصر على نوع واحد من النبر فله عدة تقسيمات، منها تقسيم من حيث 

نبر (م بحسب ما يتألف منه الكلام ي، وتقس)4()نبر ضعيف ونبر قوي(القوة والضعف 

  .)5()الكلمة ونبر السياق

  

                                                      

 .165: ، ص1973، 01فقه اللغة العربية، رمضان عبد التواب، القاهرة، ط -  1

 .78: مظاهره وعلله، ص-التطور اللغوي: ينظر -  2

: ت، القاهرة، ص.، د02إلى علم اللغة ومنهاج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب مكتبة الخانجي، طالمدخل  -  3
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م تقسيم على الجانب ، ومن ث)1()نبر حر، ونبر ثابت(ومن حيث الإطلاق والتقييد 

، فتقسيم النبر حسب رأي )2()النبر التوتري أو الانفعالي(النفسي الوجداني للمتكلم ويشمل 

المحدثين، اعتمد على الجمع بين صفة الصوت الذي يتألف منه المقطع المنبور، والحالة 

  .النفسية للمتكلم ومن حيث القوة والضعف، وموقع الكلمة من السياق

من خلال تلاوة القرآن الكريم؛ لأنه ظاهرة صوتية تظهر من خلال والنبر يظهر 

على بعض ) النبر(صوات، لذلك نبه علماء التجويد والتلاوة على ضرورة الضغط الأ

  .الحروف عند تلاوة القرآن الكريم

وقد استعمل القرآن الكريم الصوت الدال على المعنى المراد التكلم عنه، ومن ذلك 

  :استعماله ألفاظ

اهية، لتدل تلك اللفظة على نالقرآن الكريم اللفظ بدقة مت فلقد استعمل :دالة على الفزع

بذاتها، فالأصوات الدالة على الفزع والخوف والشدة والخصام والعنف، والاشتباك، ذاتها 

أصوات مدوية هادرة تعطي دلالة الفزع الهائل، في نفس المتلقي «تستدعي بالضرورة 

  .)3(»ورة كاملة عن الحدثفترسم تلك الحروف ص

والصرخة الصيحة الشديدة، عند الفزع، والصراخ الصوت «ومن ذلك لغة الصرخة 

، فإذا )4(﴾...صالِحا نَعملْ أَخْرِجنَا ربنَا فيها يصطَرِخُون وهم﴿: الشديد، ففي قوله تعالى

المختلط المتجاوب  يدل على الصراخ"وقفنا عند أصوات الحروف لوجدنا جرسها الغليظ 

المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة كما تلقي إليك ظل الإهمال ، من كل مكان

لهذا الصراخ، الذي بلغ ذروته وتجاوز مداه واصطدم بعضه ببعض، ولا أذن صاغية، إذ 

وصل اليأس أقصاه والقنوط منتهاه، تلك الصورة جاءتنا من تراصف إيقاع صوت 

                                                      

 .175: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص -  1

 .176: المرجع نفسه، ص -  2

 ).خ.ر.ص: مادة( 04/02لسان العرب، ابن منظور، مج -  3

 .37: فاطر -  4
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والترغم ) الراء، والخاء(والآخر ) الصاد والطاء(طباقه ذلك من توالي في شدة إ) الصراخ(

  .)1(»"الذي أعطى رنة هذا الصراخ المدوي) بالواو والنون(

إلاّ أن «الأصوات المغرقة في المد والإشباع قليلة  :ألفاظ يمد فيها الصوت ويشبع

لتها الصوتية مدى القرآن الكريم يستعمل أفخمها لفظا وأعظمها وقعا فتستوحي من دلا

  .)2(»شدتها، لنستشف مدى أحقيتها بالرصد والتقليد والتحليل

إذ أننا حينما نسمع هذا الصوت المدوي «) الصاخّة، الطامة، الحاقة(ومن هذه الألفاظ 

الذي يوجه الفكر إلى تساؤل منته ويبعث في النفس تفاعلا معه لترقب الأحداث أو 

ات التي تحتاج إلى ضغط صوتي، وأداء جهوري لسماع المفاجآت المجهولة، تلك الكلم

  .)3(»رنتها، مما يتوافق نسبيا مع إرادتها في جلجلة الصوت وشدة الإيقاع

، )4(﴾الصاخَّةُ جاءت فَإِذَا﴿: وكل هذه الألفاظ تقصد يوم القيامة، ومن ذلك قوله تعالى

من خلال تفحصها كي نصل  فشدة الصوت مطابقا لشدة الدلالة، لتعطي بعدا أكبر للفظه«

صيحة «، والصاخة في اللغة )5(»إلى دلالة الصوت ومدى تقارب الصوت من المعنى

هي الصيحة التي تكون : تصخُّ الآذان فتصمها، ويقال في الأمر العظيم، قال أبو إسحاق

  .)6(»فيها القيامة، تصخّ الأسماع التي تصبها فلا تسمع إلا ما تدعى به الاحياء

                                                      

، 01لبنان، ط-، بيروتالصوت اللغوي في القرآن الكريم، محمد حسين علي الصغير، دار المؤرخ العربي: ينظر -  1

 .166:م، ص2000/هـ1420

 .04/410مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، مج -  2

 .169: مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، ص: ينظر -  3

 .33: عبس -  4
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 علَى الشَّياطين أَرسلْنَا أَنَّا تَر أَلَم﴿: ومن ذلك قوله تعالى :ل على الصوتألفاظ تد

رِينالْكَاف مها تَؤُزفي اللغة )1(﴾أَز أُزِّ«، والأز:[  ت القدر تَؤُزبعضه إلى بعض، وأز ضم

التهيج، والإغراء، وأزه الاختلاط و) والأز(زيزا وائتزت ائتزازا إذا اشتد غليانها وأوتَئِز و

  .)2(»مثل هذه وقيل الحركة الشديدة

والمعنى الذي يؤديه الأز أعظم في النفوس «والأز أقوى من الهز في كلام العرب 

كالجذع وكساف الشجرة، ذلك نجده في  ؛ لأن الأخير قد يتناول شيئا ضعيفا)الهز(من 

فلقد  )3(﴾جنيا رطَبا علَيك تُساقطْ النَّخْلَة بِجِذْعِ إِلَيك وهزي﴿: القرآن الكريم في قوله تعالى

الساق، (لأن الهز للأشياء الملموسة المادية مثل "، وذلك "أزي"، ولم يقل "هزي: "قال

شيء له أثر عظيم في النفوس، وبما أنّها في حالة مخاض ليس لديها ) زالأ(بينما ) الجذع

وأقل بهذا  ،، وطأة)الهز(لب قوة شديدة ودفع أعنف، بينما أخفأنه يتط) الأز(القدرة على 

ليس عليها إلا أن تدفع برفق لتتيسر ولادتها ويتساقط عليها الثمر  عليها، وهي ضعيفة

أعطت تعظيما للمشهد، ويدخل في ثلاثة " أزا"ولفظة ، )4(»"القوي الجني، لتأكل وتتقوى

  : وهي. )5(أنواع من التراكيب

 لَه فَقَعوا...﴿: المكونة من ثلاثة مقاطع، ومن ذلك قوله تعالىالتراكيب .أ«

يناجِد6(﴾س( قَى﴿: تنبر القاف، وقولها فَسملَه...﴾)تنبر السين وقوله تعالى)7 ، :

 عذَاب وقنَا...﴿: ، تنبر النون وقوله تعالى)8(﴾...بِه ذُكِّروا مما حظا فَنَسوا...﴿

                                                      

 .83: مريم -  1

 ).أزز: مادة( 01/515لسان العرب، ابن منظور، مج -  2

 .25: مريم -  3
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، تنبر التاء، وقوله )2(﴾...بارِزةً الْأَرض وتَرى...﴿: ر القاف، وقوله تعالى، تنب)1(﴾النَّارِ

 قَومها بِه فَأَتَتْ﴿: ، تنبر القاف، وقوله تعالى)3(﴾الْجحيمِ عذَاب وقهِم ...﴿: تعالى

لُهمزةم، تنبر اله)4(﴾...تَح.  

جر أحادية داخلة على التراكيب المكونة من حروف عطف أحادية تليها حروف .ب

أي  -ا على حرف الجرهويكون النبر في) فبما-ألكم-ولكم-فلهم-ولهم: (الضمائر، مثل

على المقطع الثاني أيضا ومما يلحظ بذلك ما يكون حرف الجر فيها بداية تشبه جملة هي 

از كون ، فإن أهمية إبر﴾عظيم عذَاب ولَهم...﴿: خبر مقدم لمبتدأ بعده، مثل قوله تعالى

، وهذا النوع كثير في القرآن )5(﴾...فَاكهةٌ فيها لَهم﴿: حرف الجر بداية قوله تعالى

  .)6(»الكريم

) ما+ أن + ما + إن (التراكيب المكونة من الحروف المقطعة، وهي عديدة منها .ج

، ولهذا النوع من التراكيب، قواعد كثيرة، من حيث النبر )ما+ أين (و) ما+ بئس (و

  .)7(وعدمه، يمكن الرجوع إليه في كتب التلاوة والتجويد

أن من العرب من يقلب الهمزة لاما مضعفة «: ومن ذلك ما حكاه الكسائي والفراء

، فالنبر فيه نبر )8(»اللحمر في الأحمر، واللرض في الأرض: في مثل هذا فيقول

ل الصرفي الحاصل في بالتضعيف لأن الهمزة قلبت لاما مضعفة، فكان دليلا على التحوي

                                                      

 .201: البقرة -  1

 .47: الكهف -  2

 .07: افرغ -  3

 .27: مريم -  4

  .57: يس -  5

 .03/732شرح المفصل، ابن يعيش، مج -  6
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: ، في قوله تعالى)1()الرؤيا(بنية المفردة ومنه قراءة من قراء بتضعيف الراء في لفظة 

2(﴾يا تعبرونؤ﴿إن كنتم للر(.  

ر من الظواهر الصرفية المتعلقة ببنية الكلمة العربية، كما يفظاهرة النبر تفسر لنا الكث

  .لق باستبدال الهمزة، بأحرف العلةولاسيما فيما يتع في ظاهرتي الإعلال والإبدال،

        ::::التنغيمالتنغيمالتنغيمالتنغيم....2

يعد التنغيم ظاهرة لغوية ذات أهمية بارزة في اللغة العربية، وذلك لكون هذه اللغة 

من اللغات النغمية، فهي تحوي تنغيما مقبولا، اجتماعيا يختلف عن غيره في لغات أخرى، 

فاللفظة تحمل في طبيعة ، )3(»الصوت وحسنجرس الكلمة «والتنغيم من النغم الذي هو 

صيغتها نغما تعبيريا، يبرزها في غيرها من الاستحسان والقبول، وأي تفسير في هذا النغم 

يفقد اللغة قيمتها، وتنغيم الكلمة يعتمد على صفات الأصوات أو الحروف وطريقة نطقها 

ت بالإطالة والمد أو القصر، أو التقطيع، والوقف والاستئناف، وغيرها من التنوعا

  .الصوتية التي ينتج عنها حسن الصوت

وأثرها في توجيه المعنى وذلك " التنغيم"القرينة ولقد تنبه العلماء القدماء إلى هذه 

ر، ثلأنهم اهتموا بجرس الأصوات وأثرها في توليد التنغيم الموسيقى في الشعر والن

ابلية في إضفاء كما حددوا الأصوات التي لها الق" فواصله"والقرآن الكريم، وخاصة في 

العين والقاف لا تدخلان في بناء «: الصفة الموسيقية والتنغيمية على الكلام، فقال الخليل

إذا ما ترنموا « :، أما سيبويه قال)4(»إلا حسنتاه لأنهما أطلق الحروف، وأضخمهما جرسا

                                                      

 .03/94الخصائص، ابن جني، مج: ينظر -  1

 .43: يوسف -  2
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ا وإنم«، وقال في حديثه على مد أصوات اللين )1(»فإنهم يلحقون الألف والواو والياء

  .)2(»ألحقوا هذه المدة في حروف الروي، لأن الشعر وضع للغناء والترنم

باختلاف الأصوات في الكلام لها فائدة نفمية، واختلاف هذه الأجراس  فأجراس

  .مقاطع الألفاظ، وهو الذي يؤدي إلى تباين أصواتها واختلاف دلالاتها

بويه قد نسبه إلى أهمية التنغيم كما رأوا أن للتنغيم قرينة دالة في توجيه المعنى، فسي

في توجيه الوحدات اللغوية في السياق الأسلوبي بالأبواب النحوية، إذ يؤكد أنه قد يستعمل 

للتفريق بين المعاني المختلفة للجملة الواحدة، فمثلا طبيعة النغمة الصوتية تنقل الكلام من 

  .النداء، لكون الهمزة حرف نداء إلى الاستفهام

وردها إلى أسلوب التعجب، والمعروف أنه " تاالله"أن لفظة «: بويه أيضاكما ذكر سي

أسلوب يفيد الحلف والتوكيد، إلا أن النغمة الصوتية تنقله إلى باب نحوي آخر هو 

  .)3(»"وفيها معنى التعجب) تاالله(قد يقول الرجل : "فيقول" التعجب"

لجنس والنوع، فاستُغني عنها كما يربط بين قرينة التنغيم والقرائن الصرفية كالعدد وا

أتاني (يريد واحدا في العدد لا اثنين أو يقول ) يقول الرجل أتاني رجل: (بالتنغيم فيقول

، فتقول )أتاني اليوم رجل(ويقول ) امرأة آتتك(أي ) ما اتاك رجل: (فيقال) رجل لا امرأة

  .)4()أتاك الضعف(أي ) ما أتاك رجل(

على العدد والجنس والنوع بمساعدة مستويات فوضح سيبويه أن الجملة قد تدل 

  .)5(نغمتها عند النطق
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أما ابن جني فقد أشار للتنغيم وأثره في دلالة الجمل، من خلال وصفه للصوت في 

وقد «: الكلام المنطوق المعول عليه في أثناء حذف بعض المفردات اللغوية، إذ يقول

سير عليه : حب الكتاب في قولهمحذفت الصفة ودللت الحال عليها وذلك فيما حكاه صا

ليل طويل، كان هذا مما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على : ليل، وهم يريدون

موضعها وذلك أنّك تحس في كلام القائل لذلك التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما 

 ، فابن جني يشير إلى إمكانية حذف الصفة دون)1(»طويل وغير ذلك: يقوم مقام قوله

  .الإخلال بالمعنى بفضل القرائن الصوتية كالتنغيم

ظاهرة صوتية مرتبطة «: ولم يغفل المحدثون عن هذه الظاهرة فعرفوا التنغيم بأنه

، وقد )2(»بالارتفاع والانخفاض في نطق الكلام نتيجة لدرجة توتر الوترين الصوتيين

التنغيم «: التنغيم بقوله صنفها العلماء في عداد الفونيمات، ومنهم كمال بشر في تعريفه

)Intonation (كله، وقد صنفها بعضهم ر الصوتية التي تكسو المنطوق ههو قمة الظوا

  .)3(»)فونيمات فوق التركيبية أو فوق القطعية(أو ) فونيمات ثانوية(

وقد تكشف ظاهرة التنغيم عن الحالة النفسية للشخص، فتعرف من خلالها مشاعر 

أما التنغيم فهو تغيرات تنتاب صوت المتكلم «: ل إبراهيم العطيةالغضب والفرح، لقول خلي

من صعود إلى هبوط، ومن هبوط إلى صعود لبيان مشاعر الفرح، والغضب والنفي 

  .)4(»والإثبات والتهكم والاستهزاء والاستغراب

يمكن تعريف التنغيم بأنه ارتفاع الصوت «: ويعرف تمام حسان التنغيم بقوله

الإثبات والنفي في جملة لم  الكلام وربما كان له وظيفة نحوية هي تحديد وانخفاضه أثناء

مقررا ذلك أو ) أنت محمد(تستعمل فيها أداة الاستفهام فقد تقول لم يكلمك ولا تراه 
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، )1(»مستفهما عنه وتختلف طريقة رفع الصوت وخفضه في الإثبات عنها في الاستفهام

بصوت بطيء فأنت تخبر بأن الذي تتحدث إليه  فإذا تكملت«فنبرة الصوت تحدد المعنى 

هو أن الشخص المسمى محمدا، أما إذا تكلمت مصعدا الصوت فالكلام هنا يحمل معنى 

أأنت محمد؟، والملاحظ في هذا التمايز بين التركيبين، وبين : الاستفهام، فكأنك قلت له

والأخرى بتنغيم هابط  واحدة نطقت بتنغيم صاعد، نطقين للعبارة محل الدرس فقط هو أنال

  .)2(»وذلك احدث التباين في المعاني المقصودة في كل تركيب

والتنغيم يعفي الجملة من الدلالة ما لم تكن تحملها من قبل، فقد تستخدم أنماط الجمل 

  .)3(في غير المعاني الموضوعة

عنى وهو قدرة المتكلم على إيصال الم: تنغيم أدائي: وقد قسموا التنغيم إلى أقسام

فهو طريق نطق الكلمة حسب النظام اللغوي المتعارف عليه عند «: دائه بفضل التنغيمأو

أهل اللغة أنفسهم، وهذا لا يكون إلا بالتعلم المكسب من خلال ما يسمعه المرؤُ من أهل 

، وهذا التنغيم يتقنه المرؤ واعيا أو غير واعِ ةبيئته فيكتسب طريقة معينة لتنغيم كلم

، فهذا التنغيم قد يتغير من لغة إلى لغة )4(»ستمر مع بيئته اللغوية مدة من الزمنبتفاعله الم

  .عارف عليه في لغتهتومن قوم إلى قوم، كل حسب الم

هو ما «، فالتعبيري )5(»وينقسم إلى قسمين تنغيم تعبيري وتنغيم نحوي«: تنغيم دلالي

ني فيها عن الحروف التي قد نستغ تستخدمه كثير من اللغات في أداء كثير من المعاني

تؤدي المعنى وتغنينا النغمة عن ذلك، فترانا نستفهم دون وجود الحرف، ونتعجب دون 

                                                      

 .198: اللغة، تمام حسان، صمناهج البحث في  -  1

  .66: ، صالقرينة النحوية اللفظية واتساق النّص، سليمان بوراس: ينظر -  2

 .56: الدلالة والنحو، صلاح الدين صالح حسين، ص -  3

الأردن، -عناصر تحقيق الدلالة في العربية، صائل رشدي شديد، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمان - 4
 .89: ، ص2004

 .90: المرجع نفسه، ص: ينظر -  5



 القرينة الصوتية والصرفية وأثرهما في تحليل الخطاب القرآني  الفصل الثالث  

142 

عطف، وغير ذلك من المعاني والواجب أن يراعي المتكلم ذلك النغم وإلا نوجود الأداة، و

  .)1(»طأفهم كلامه خ

يحدث إغلاق الفهم وهو تنغيم ضروري في فهم التراكيب إذ بدونه «: التنغيم النحوي

، فإذا أدينا التراكيب بصورة )2(»أصلا أو فهم التركيب على غير المراد من المعنى

  .صحيحة فهم المعنى، وإذا أهملناها ولم نوظفها كما ينبغي سيحدث إعلاقا في الفهم

أما بالنسبة لقراءة النص القرآني وفهم مدلوله من خلال قرينة التنغيم، فقد تحدث 

التجويد كثيرا، وركزوا عليها وعلى فهم مدلولها، وذلك للدور الكبير الذي عنها علماء 

 كُلٌّ قُلْ﴿: ا المراد ففي قوله تعالىنتلعبه النغمة في تحديد المعنى، إذ لولا وجودها لما فهم

صبتَروا مصبفَتَر ونلَمتَعفَس نم ابحأَص اطرالص وِينِ السمى وتَدمن(«، فاللفظ )3(﴾اه (

، فقد تقرأ )4(»يمكن أن تكون استفهامية) من اهتدى(وفي قوله ) من أصحاب(في قوله 

فستعلمون أياهم أصحاب الصراط «الآية بتنغيم يدل على الاستفهام، ويكون المعنى 

السوي، وأياهم المهتدون والذي يعين على ذلك ولاشك هو النغمة التي تقرأ  بها الآية، 

فستعلمون : استفهامية وأن تكون موصولية بمعنى) من(و المائز بين أن تكون فالتنغيم ه

في المعنيين من فرق الذين هم أصحاب الصراط السوي، والذي هم أهل الهداية، وكم 

  .، والذي أعاننا على فهم الآية هو قرينة التنغيم)5(»حينما تقرأ الآية بهذه الصورة أو بتلك

هام وتغير معنى الأسلوب على الرغم من أن ظاهره القرينة على الاستف وقد تدل

قيل إنه على حذف الاستفهام «، )1(﴾...ربي هذَا قَالَ...﴿: الإخبار، مثل قوله تعالى
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، وفرق في التنغيم بين أن يقصد الإخبار وبين أن يراد التعجب )1(»والمعنى، أهذ اربي

، فإذا )2(لذي تقال به الجملة في السياقالصوتي ابالاستفهام، ذلك لأن التنغيم وهو الإطار 

قرئت الآية بتنغيم الإخبار، فلا يفهم من معناها إلاّ أن إبراهيم اخبر عن ربه وانتهى الأمر 

أما إذا قرئت بتنغيم الاستفهام، فهذا دال على أن إبراهيم عليه السلام مازال يستفهم عن 

  .هحلنا المعنى ووض ، وهذا دليل على حيرته، إذن التنغيم هنا بين"ربه"

ومن الاستفهام الذي تدل عليه قرينة التنغيم على الرغم من أنه غير وارد في ظاهر 

أو تلك "، ومعناها )3(﴾إِسرائِيلَ بني عبدتَ أَن علَي تَمنُّها نعمةٌ وتلْك﴿: النص قوله تعالى

حينما «قصة موسى مع فرعون ، فهذه الآية من سورة الشعراء، تحدثت عن )4(..."نعمة

وتلك نعمة تمنّها علي، فإذا : موسى عليه السلام فيردفرعون ألم نربك فينا وليدا، خاطبه 

قُرئ الكلام بالنعمة المسطحة دل ذلك على التقرير أي أن موسى يقرر لدى فرعون أنه 

نى يكون رباه وأغدق عليه من الخيرات، وحينما تقرأ الآية بالصوت الصاعد فإن المع

، فالتنغيم في هذه الآية وجهنا إلى أن نفهم )5(»التعجب من كون فرعون يذكر هذه المنّة

الاستفهام، ولولا قرينة التنغيم لفهمنا من الآية الإخبار، وفرعون لا يخبر موسى وإنما 

فهم ويتعجب، لأن النغمة المسطحة تدل على التقرير والنغمة الصاعدة تدل على يست

  .التعجب

 أَزواجِك مرضاتَ تَبتَغي لَك اللَّه أَحلَّ ما تُحرم لِم النَّبِي ياأَيها﴿: منه قوله تعالىو

اللَّهو غَفُور يمحيا أيها النبي لم تحرم ما : فالمعنى«: ،  فيقول في هذا كمال بشر)1(﴾ر

: تنغيم للاستفهام بداية من قولهأحل االله لك أتبتغي مرضاة ازواجك فحينما تقرأ الآية بلا 

                                                      

 .01/23مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، ج: ينظر -  1

 .01/26المصدر نفسه، ج: ينظر -  2

 .22: الشعراء -  3

 .01/26مغني اللبيب، ابن هشام الأنصاري، ج: ينظر -  4

 .52: القرينة النحوية اللفظية واتساق النص، سليمان بوراس، ص: ينظر -  5

 .01: التحريم -  1
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تبتغي، يكون المعنى غير المعنى الموجود فيها حينما تقرأ بصيغة الخطاب الموجه إلى 

، فلولا قرينة التنغيم لاختلف المعنى )1(»الرسول ثم معاتبته لأنه يبتغي مرضاة أزواجه

  .تماما، ولفتح المجال لأعداء القرآن بتأويله كما يستحب لهم

 لِلنَّاسِ جاعلُك إِنِّي قَالَ فَأَتَمهن بِكَلمات ربه إِبراهيم ابتَلَى وإِذ﴿: تعالى ومنه قوله

" ومن ذريتي"، ففي قوله تعالى )2(﴾الظَّالِمين عهدي ينَالُ لَا قَالَ ذُريتي ومن قَالَ إِماما

فإبراهيم يتساءل بعد أن علم «رينة التنغيم ، والدال على ذلك ق"استفهام"يظهر لنا الأسلوب 

جعله إمام في الأرض هل يجعل أبناؤه أئمة مثله فجاءه الجواب من االله، فلا نفهم أن  رخب

  .)3(»الأمر استفهام سوى النغمة التي نقرأ بها الآية

وللقرينة النغمية دلالات متنوعة ومختلفة، وفقا لنوع الكلام وظروفه فيمكننا فهم 

لنفسية للمتكلم بفضلها، وذلك لاختلاف النغمة سواء أكانت مسطحة أو صاعدة، كما الحالة 

: ، ومن ذلك قوله تعالى)4(»يعد التنغيم عاملا مهما من عوامل توضيح المعاني وتفسيرها«

 الْقَومِ ىعلَ تَأْس فَلَا الْأَرضِ في يتيهون سنَةً أَربعين علَيهِم محرمةٌ فَإِنَّها قَالَ﴿

ينقأي تحريم أبدي " محرمة عليهم"في هذه الآية عند قوله فإذا توقف القارئ  ،)5(﴾الْفَاس

فالمعنى هنا يختلف وقد حددت المدة، أما " محرمة عليهم أربعين سنة"وإذا واصلنا الكلام 

ون في أربعين سنة يتيه: "، وبدأنا الكلام عند قوله"محرمة عليهم"إذا توقفنا عند قوله 

فالمعنى حينئذ أنها مرحمة عليهم أبدا ولم تحدد المدة، «لفقد حددت مدة التيه، " الأرض

، فالتنغيم هو الذي )1(»بينما حددت مدة العقوبة وهي عقوبة التيه، فهم يتيهون أربعين سنة

                                                      

 .544: علم الأصوات، كمال بشر، ص: ينظر -  1

 .124: البقرة -  2

 .82: القرينة النحوية اللفظية، بوراس، ص: ينظر -  3

 .534: علم الأصوات، كمال بشر، ص -  4

 .26: المائدة -  5

،  04، دار الإرشاد للشؤون الجامعية، حمص، سوريا، ط)هـ1403(لقرآن وبيانه، محي الدين الدرويش إعراب ا - 1

 .02/208ج
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على الفعل والفاعل، وكل " أربعين"حدد الدلالة، وذلك بالوقف والابتداء وتقديم المفعول به 

  .هذا بفضل قرينة التنغيم

 إِن جزاؤُه فَما قَالُوا﴿: ومن دلالة التنغيم وتأثيره في قراءة النص القرآني قوله تعالى

كُنْتُم ،بِينقَالُوا كَاذ اؤُهزج نم جِدي وف هلحر وفَه اؤُهزج زِي كَذَلِكنَج ينهذه )1(﴾الظَّالِم ،

حين نقرأ قصة يوسف عليه السلام مع إخوته، ونفهم معناها، الآية من سورة يوسف، ف

مبتدأ ) جزاؤه(«، ويكون التفسير كالتالي )2(فقراءة الآية يجب أن يكون بتنغيم الاستفهام

والجملة الشرطية كما هي خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، والأصل جزاؤه من 

  .)3(»وجد في رحله فهو هو

مة على الإنكار، فيتحول الأسلوب من صيغة معينة بفضل قرينة كما قد تدل النغ

 من وأُوتيتْ تَملكُهم امرأَةً وجدتُ إِنِّي﴿: التنغيم إلى صيغة الإنكار ومن ذلك قوله تعالى

 لَهم وزين هاللَّ دونِ من لِلشَّمسِ يسجدون وقَومها وجدتُها عظيم، عرشٌ ولَها شَيء كُلِّ

طَانالشَّي مالَهمأَع مهدنِ فَصبِيلِ عالس ملَا فَه ونتَدهفهذه الآية تتحدث عن قصة  ،)4(﴾ي

عليه السلام بذلك، وهو ينكر  الشمس، فأخبر الهدهد سليمان وأهلهاالتي تعبد " ملكة سبأ"

الهدهد ينكر عليهم صنعهم ويرى فساد رأيهم إذ لولا النغمة لم يتبين أن «عليهم أعمالهم 

  .)1(»كل ذلك من التنغيم

 اللَّه إِن لِقَومه موسى قَالَ وإِذْ﴿: نة التنغيم الدالة على الإنكار قوله تعالىيومن قر

كُمرأْمي وا أَنحةً تَذْبقَرذُنَا قَالُوا با أَتَتَّخوزوذُ قَالَ هأَع بِاللَّه أَن أَكُون نم ينلاهلقد )2(﴾الْج ،

                                                      

 .75-74: يوسف -  1

النحو والدلالة، محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب للطباعة والنشر التوزيع، القاهرة، مصر العربية، : ينظر - 2

 .155: ، ص2006ط

 .05/327، أبو حيان الأندلسي، جتفسير البحر المحيط -  3

 .24- 23: النمل -  4

 .90: القرينة اللفظية النحوية واتساق النص، سليمان بوراس، ص: ينظر -  1

 .67: البقرة -  2
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بنغمة صاعدة، تدل على إنكار ما " إنك تستهزأ بنا: "رد موسى على قومه حين قالوا له

لأن تلك النغمة هي التي تؤدي معنى «، "أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين: "يظنون، فقال

مة لما كان المعنى الإنكار لما يقول والتعجيب مما يفعلون، ولو قرئت بغير تلك النغ

المراد، فموسى في مجال أن يتعجب من عناد بني إسرائيل ومن كثرة مساءلتهم فلابد أن 

الملفوظ الذي تلفظ به موسى كله يضفي عليه مسحة إلى  تتكون النغمة صاعدة تلف

لترابط المعنوي االتعجب والإنكار، وهذه المسحة من التنغيم إن دلت من جهة على ذلك 

  .)1(»لملفوظل

: كما قد يوجه التنغيم في كلام معين السامع إلى جهة الدعاء ومن ذلك قوله تعالى

فلو قرئت بالوقف ، )2(﴾الراحمين أَرحم وهو لَكُم اللَّه يغْفر الْيوم علَيكُم تَثْرِيب لَا قَالَ﴿

" لا تثريب عليكم اليوم"أي  "اليوم"لها معنى، وإذا واصلنا الكلام عند قوله " عند لفظ عليكم"

  .خر، والنغمة هي التي تحدد المعنىلها معنى آ

 أَرى لَا لِي ما فَقَالَ الطَّير َتَفَقَّد ﴿: ومما تدل عليه قرينة التنغيم، ففي قوله تعالى

دهدالْه أَم كَان نم السلام ، فالتنغيم هنا دال على التعجب، إذ سليمان عليه )3(﴾الْغَائِبِين

 بِآلِهتنَا هذَا فَعلْتَ أَأَنْتَ قَالُوا﴿: تعجب لأمر غياب الهدهد، كما يدل عليه قوله تعالى

يماهراإِبفالأسلوب في ظاهره استفهام، لكن التنغيم يدل على التعجب ،)1(﴾ي.  

 شَجرة علَى أَدلُّك هلْ...﴿: كما تدل قرينة التنغيم على الإغراء، ومن ذلك قوله تعالى

الْخُلْد لْكملَى لَا وبفالكلام ليس فيه معنى الاستفهام وفقط بل يتضمن الإغراء بالخبر )2(﴾ي ،

                                                      

 .90: القرينة اللفظية، سليمان بوراس، ص: ينظر -  1

 .92: يوسف -  2

 .20: النمل -  3
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منه أن االله تعالى يغري آدم عليه السلام بمعرفة «الموجود في النص الملفوظ قد يفهم 

  .)1(»شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى

، الاختصاص فتكلم علماء )2(﴾نَستَعين وإِياك دنَعب إِياك﴿: ويدل في قوله تعالى

لفائدة " نعبد"على العامل " إياك"، وقدم المعمول )3(»التنغيم في الاختصاص«البلاغة عنه 

  .)4(الاختصاص، والمعنى نخصك بالعبادة، ونخصك بطلب المعونة

        ::::الفاصلة القرآنيةالفاصلة القرآنيةالفاصلة القرآنيةالفاصلة القرآنية....3

  .هم الخطاب القرآني وتحليلهتعد الفاصلة القرآنية قرينة صوتية تساعد في ف 

جاء في لسان العرب ) ل.ص.ف(كلمة مأخوذة من مادة «: والفاصلة القرآنية لغة

الفصل البون بين الشيئين، أو هو الحاجز بين الشيئين، فصل ): "هـ711(لابن منظور 

  .)5(»"بينهما يفصل فصلا، فانفصل

: بقوله) هـ403:ت(قلاني أما تعريفها الاصطلاحي، فقد عرفها القاضي أبو بكر البا

، وبهذا فهي وضعت )1(»الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني«

  .لتؤدي دلالة في الخطاب

لمة الأخيرة ك، أي أنها ال)2(»كلمة آخر الجملة«: بقوله) هـ444ت(وعرفها الداني 

ا للاستراحة بها من ل والكلام الذي بعدهومن الجملة، فهي وضعت لتفصل بين الكلام الأ

                                                      

 .91: ة اللفظية النحوية، واتساق النص، سليمان بوراس، صالقرين: ينظر -  1

 .05: الفاتحة -  2

، 01مصر، العربية، ط-الدراسات الصوتية عند العلماء العرب، حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة -  3

 .239: م، ص2005

 .01/33الكشاف، الزمخشري، مج -  4

 ).ل.ص.ف(دة ما 11/520لسان العرب، ابن منظور، مج -  5
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 .01/53البرهان في علوم القرآن، الزركشي، مج -  2
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الطريقة التي يباين بها القرآن سائر «أجل إفهام الخطاب، فهي كما اعتبرها الزركشي 

  .)1(»الكلام، وتسمى فواصل لأنه ينفصل عندها الكلامات

وإذا كانت الطريقة التي يباين بها القرآن سائر الكلام، فهذا يعني أنها اختصت به 

هي كلمة آخر الآية كقافية الشعر «: بينه الزركشي بقولهر، وهذا ما ثوحده دون الشعر والن

، وهذا من حيث الموقع وليس من حيث المعنى، ولم تطلق تسمية )2(»وقرينة السجع

  .)3(﴾...آياتُه فُصلَتْ كتَاب﴿: الفواصل إلا نسبة لقوله تعالى

في  الفواصل حروف متشاكلة«: للفاصلة بقولهم ونجد في ذخائر العرب تعريفهم

المقاطع توجب حسن إفهام المعاني، والفواصل بلاغة والأسجاع عيب، وذلك أن الفواصل 

؛ لأن الفاصلة القرآنية لم توضع تكلفا )4(»تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها

جميل راعية للمعنى قبل اللفظ الذي يحدث النغم  رأو تابعة للمعنى بل هي فن وتعبي

  .الموسيقي

على طريقتين توقيفي ) هـ732ت()1(عندما نريد معرفة الفواصل أدلنا الجعبريو

، والنوع الثاني )2(»هو ما ثبت أنه وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة: فالتوقيفي«: وقياسي

  .)3(»فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص، بمناسب منصوص«هو القياسي 

                                                      

 .53: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ص -  1

 .53: المصدر نفسه، ص -  2

 .03: فصلت -  3

رماني، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني في الدراسات القرآنية والنص الأدبي، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، لل - 4
 .97: م، ص1967، سنة 02محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف مصر، ط: حققها وعلق عليها

هو اسم إبراهيم الجعبري، صاحب شرح الشاطبية المحي كنز المعاني، وعقود الجمان وروضة : الجعبري - 1

، )ت.ط، د.د(علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي : معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، تح(الطراف، 

 ).01/29مج
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ف المتقاربة والأخرى على الحروف على الحرو حدهماكما تأتي على وجهين، أ

 الرحيمِ، الرحمنِ﴿: ، لقوله تعالى)1(»فالحروف المتقاربة كالميم من النون«: المتجانسة

الِكمِ موينِ ي2(﴾الد(آنِ ق﴿: ، وكالدال من الباء، نحو قوله تعالىالْقُرو جِيدالْم﴾)ثم قالك )3 ،

  .)4(﴾عجِيب شَيء هذَا...﴿

الحروف  احروف المتقاربة أفضل؛ لأن بفضل تقاربها يظهر المراد من الكلام أموال

، )5(﴾يخْشَى لِمن تَذْكرةً إِلَّا لِتَشْقَى، الْقُرآن علَيك أَنْزلْنَا ما طه،﴿: لقوله تعالى: المتجانسة

  .فالحروف تماثلت وتشابهت ككل تقريبا

فقال في الفواصل القرآنية  تكثرف التي والحركما التفت بكري شيخ أمين إلى ظاهرة 

القرآن ودرسنا الحروف التي يكثر ورودها فيها، ولو امعنا النظر في فواصل «: في ذلك

، فلهذه الحروف )6(»ولاسيما في ختمتها لوجدنا حرف النون، الميم، الألف، الواو، والقاف

  .رئ من الترنّم وإحداث نغملحن إيقاعي لا يتوافر في الحروف الأخرى؛ لأنها تمكن القا

وتأتي الفواصل القرآنية وفق عدة وجوه، فهي ترد منتظمة المباني دالة على معانيها 

  .بحيث يتسق الكلام بعضه ببعض فيأتي الارتباط قويا في نسجه

م الزركشي إل المتوازي والمتوازن، والمطرف، أما فقد قس :من حيث المبنى.أ

 سرر فيها﴿: ، لقوله تعالى)1(»تان في الوزن وحرف السجعوهو أن تتفق الكلم«المتوازي 

 بني إِلَى ورسولًا والْإِنْجِيلَ، التَّوراةَ...﴿: ، وقوله تعالى)2(﴾موضوعةٌ وأَكْواب مرفُوعةٌ
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ين في تمتوازن) مرفوعة، موضوعة(، فالفاصلة القرآنية في سورة الغاشية )1(﴾...إِسرائِيلَ

  ).مفعوله، مفعولة(والقافية  الوزن

 لَكُم ما﴿: ، لقوله تعالى)2(»أن يتفقا في حروف السجع لا في الوزن«: أما المطرف

: ،وهو نفس ما ذهب إليه أحمد الهاشمي، بقوله)3(﴾أَطْوارا خَلَقَكُم وقَد وقَارا، لِلَّه تَرجون لَا

وقارا، (، فالفاصلتان )4(»لحرف الأخيروهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في ا«

  ).الراء(، تشابهتا في الحرف الأخير )أطوارا

 ونَمارِقُ﴿: ، لقوله تعالى)5(»أين يراعي في مقاطع الكلام الوزن فقط«: أما التوازن

ابِيرزفُوفَةٌ، وصثُوثَةٌ مبالوزن دون أن يتفقا في «: ، فعرفه السيوطي بقوله)6(﴾م

متفقتان في الوزن دون القافية، إذا ) مصفوفة ومبثوثة(، فالفاصلة في قوله )1(»التقفية

  .انتهت الأولى بالفاء، والثانية بالثانية

أن يتساويا في الوزن دون التقفية، وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثاني  :المماثل

ى هذا أن تتفقا ، ومعن)2(فهو بالنسبة إلى المرصع كالمتوازن، بالنسبة إلى المتوازي

الفاصلتان في الوزن وتختلفا في الحرف الأخير، أو تكون الفاصلة الأولى مقابلة للثانية، 

  .في إحدى صفاتها إما الوزن أو الحرف دون الحرف الأخير

                                                      

 .49-48: انآل عمر -  1

 .01/76البرهان في علوم القرآن، الزركشي، مج -  2

 .14- 13: نوح -  3

يوسف الصميلي، المكتبة : جواهر البلاغة، في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق - 4
 .330: م، ص2003ط، .لبنان، د-العصرية، بيروت

 .01/75البرهان في علوم القرآن، الزركشي، مج -  5

 .16-15: الغاشية -  6

ت، .ط، د.الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د -  1
 .02/224مج

 .02/225المصدر نفسه، مج -  2
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: إذ للفواصل معنى لازم جرسها الموسيقي، فيقول الزركشي: أما من جانب المعنى

ها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام واواخره وإيقاع واعلم أن من المواضع التي يتأكد في«

الشيء فيها بما يشاكلها، فلابد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولا، وإلا خرج بعض 

  .)1(»الكلام عن بعض

 والْملَائِكَةُ بِعلْمه أَنْزلَه إِلَيك أَنْزلَ بِما يشْهد اللَّه لَكنِ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

" يشهدون"، فالفاصلة شهيدا وافقت آخر كلمة في الصدر )2(﴾شَهِيدا بِاللَّه وكَفَى هدونيشْ

 علَى عمران وآلَ إِبراهيم وآلَ ونُوحا آدم اصطَفَى اللَّه إِن﴿: وفي قوله تعالى

ينالَمراهيم وآل عمران، آدم ونوح وآل إب: ، ففي هذه الآية ذكر االله سبحانه وتعالى)3(﴾الْع

  .؛ لأن الأنبياء من جنس العالمين"العالمين"ومنه تعلم الفاصلة 

، فإذا قرأ )4(﴾مظْلمون هم فَإِذَا النَّهار منْه نَسلَخُ اللَّيلُ لَهم وآيةٌ﴿: وقوله تعالى

ليله اظلم قارئ هذه الآية، ولم يكملها يدرك أن فاصلتها، هكذا؛ لأن من اسلخ النهار عن 

 أَحسن ومن يبغُون الْجاهلية أَفَحكْم﴿: فبداية الآية دلت على خاتمتها، أما في قوله تعالى

نم ا اللَّهكْممٍ حلِقَو نُونوقكلام تام، وبملائكته " ومن أحسن من االله حكما: "، فقوله)1(﴾ي

  .م تأكيدازادت الكلا" لقوم يوقنون"سبحانه وتعالى بفاصلته 

كما اعتبر السيد قطب أن تعدد ألوان الإيقاع الموسيقي وتنوع نظام الفواصل 

والقوافي يؤدي إلى أهداف مقصودة، بالنظر إلى الفواصل القصيرة والطويلة، فيقول في 

إن الفواصل تقصر غالبا في السور القصار وأنها تتوسط أو تطول في السور «: هذا الشأن

                                                      

 .01/78البرهان في علوم القرآن، الزركشي، مج -  1

 .166: النساء -  2

 .33: آل عمران -  3

 .37 :يس -  4

 .52: المائدة -  1
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لى أحرف القافية يشتد التماثل في السور القصيرة ويقل غالبا في السور الطوال، وبالقياس إ

  .)1(»الطويلة

والفصل والوصل علاقة بفواصل القرآن الكريم، إذ تؤدي دلالة الوقف عند  فوللوق

 كَفَروا الَّذين اللَّه ورد﴿: فاصلة ما، ما لا تؤديه دلالتها عند وصل الكلام ففي قوله تعالى

ظبِغَيهِم نَالُوا لَما يركَفَى خَيو اللَّه يننؤْمتَالَ الْمالْق كَانو ا اللَّها قَوِيزِيزفإن الكلام )2(﴾ع ،

، لكن الكلام غير "وكفى االله المؤمنين القتال: "غير الذي أراده االله، واقتصر فيه على قوله

النصر، فوجب الوقف على الفاصلة، الذي أراده االله من الآية وهي اعتبار أن الريح سبب 

" كفى المؤمنين القتال: "، وهذا ما ذهب إليه الزركشي فيمن يقف على قوله"قويا عزيزا"

لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت سبب : "بقوله

اصلة فعالى في وت ، فأخبر سبحانهرجوعهم، ولم يبلغوا ما أرادوا وأن ذلك أمرا اتفاقي

  .)3("الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقينا وإيمانا على أنه الغالب

 ولَّوا إِذَا الدعاء الصم تُسمع ولَا الْموتَى تُسمع لَا...﴿: ومن ذلك قوله تعالى

بِرِيندولكنه لم يقف عندها، "عاءولا تسمع الصم الد: "، فإن المعنى قد تم بقوله)1(﴾م ،

لهذا دلالة من حيث صحة المعنى فإن قيل ما معنى «، و"مدبرين: "وإنما وقف عند قوله

، فإن التولي قد يكون "بولّوا"لا يغني عنها : "، قلت"ولوا"مدبرين، وقد أغنى عنها بـ

، فجعل الفاصلة )2(﴾...بِجانبِه ونَأَى أَعرض...﴿: بجانب دون جانب، بدليل قوله تعالى

فيعلم أن التولي كان بجميع الجوانب، بحيث صار ما كان مستقلا متدبرا، " مدبرين"

                                                      

 .107: م، ص1982/هـ1402، 07التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط -  1

 .25: الأحزاب -  2

 .01/79البرهان في علوم القرآن، الزركشي، مج -  3

 .80: النمل -  1

 .83: الإسراء -  2
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 فاحتجب المخاطب عن المخاطب أو صار من ورائه فخفيت عن عينه الإشارة، كما صم

  .)1(»أذناه عن العبارة فحصلت المبالغة من عدم الإسماع البتة

 تُنْذرهم لَم أَم أَأَنْذَرتَهم علَيهِم سواء كَفَروا لَّذينا إِن ﴿: أما من الوصل قوله تعالى

، )3(﴾...بِالْغَيبِ يؤْمنُون الَّذين لِلْمتَّقين، هدى...﴿: ، وذلك بعد قوله تعالى)2(﴾ يؤْمنُون لَا

على قصة  ..."إن الذين كفروا"إذا لم تعطف قصة الكفار بـ«: فيرى في هذا الزمخشري

هي مسوقة لذكر الكتاب، وأنه هدى للمتقين، ثم إن الثانية سيقت " الذين يؤمنون"المؤمنين 

مكيت، فكان بين الجملتين تباين في الغرض والأسلوب وال يتلها الكفار من صفات الك

  .)4(»)الوصل(وهما على حد لا مجال لعاطف 

لاريب : "، فقوله)5(﴾لِلْمتَّقين هدى فيه بري لَا الْكتَاب ذَلِك الم،﴿: وفي قوله تعالى

فقوله «: ، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري بقوله"ذلك الكتاب: "، توكيد وتحقيق لقوله..."فيه

: ، ومن ذلك قوله تعالى)6(»فصار الفصل" ذلك الكتاب: "توكيد وتحقيق لقوله "لاريب فيه"

، فالجملة الأولى )1(﴾...دعانِ إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عبادي سأَلَك وإِذَا﴿

توحي خفاء في ماهية القرب الذي يفسره ما يليه والدعاء والاستجابة، ويصبح الفاصلة 

  .)2("قريب"عند قوله 

                                                      

 .01/97البرهان في علوم القرآن، الزركشي، مج -  1

 .06: البقرة -  2

 .03-02: البقرة -  3

 .01/20الكشاف، الزمخشري، مج -  4

 .07: البقرة -  5

 .01/20الكشاف، الزمخشري، مج -  6

 .186: البقرة -  1

م، 1993، 03لبنان، ط -، أحمد مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت)البيان، المعاني، البديع(علوم البلاغة -  2

 .171: ص
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وبهذا نستنتج أن المعنى يسبق اللفظ وأن اللفظ قالب جميل توضع فيه المعاني 

و أجمل أسلوب جاء في حلة رائعة، ومن ذلك فاللفظ في النص القرآني والقرآن الكريم ه

  .مستمد من المعنى والرابطة التي توقف بينها هي الدلالة

يعد الإبدال ظاهرة لغوية صوتية لها دلالة في قراءة وتحليل الخطاب  :الإبدال

طلاح ، أما معناها في الاص)1(»جعل الشيء مكان شيء آخر«: القرآني والإبدال لغة

  .)3(»بعض الكلمات مع بقاء الأصوات الاخرى«، في )2(»جعل صوت مكان صوت آخر«

أول من أشار إلى مصطلح الإبدال ) هـ175ت(ويعد الخليل بن أحمد الفراهيدي 

طال «»، كما حصر العلماء هذه الظاهرة في اثني عشر صوتا يجمعها قولك )4(ومثل له

، )3(، وأما ابن مالك فرأى أنها اثنين وعشرين صوتا)2(، تنقص أو تزيد قليلا)1(يوم أنجدته

  .)4(في حين رأى آخرون أن الإبدال يقع في الأصوات كلها

                                                      

 .01/344منظور، مجلسان العرب، ابن : ينظر -  1

محمد زفزاف وآخرين، مطبعة : ، تح)هـ676ت(شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الأسترباذي : ينظر - 2
 .01/197هـ، مج1358ط، .حجازي بالقاهرة، د

مصطفى السقا وآخرين، مطبعة : ، تح)هـ439:ت(فقه اللغة وخصائص العربية، أبي منصور الثعالبي : ينظر - 3

 .66: م، ص1954، 02الحلبي، مصر، القاهرة، ط مصطفى البابي

م، مجلة اللسان العربي، 1980لبنان، - الدراسات اللغوية عند العرب، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت: ينظر - 4
 .247: ص

: م، ص1984، 02أحمد حسن فرحات، دار عمان، الأردن، ط: ، تح)هـ437ت(الرعاية، مكي أبي طالب : ينظر - 1

122. 

 .04/237الكتاب، سيبويه، مج: ينظر -  2

 .72: م، ص1975، 05من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، ط: ينظر -  3

 .417: الدراسات اللغوية عند العرب، ص: ينظر -  4
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عن الخليل ) هـ911ت(ولم يكن هناك سبب واضح لهذه الظاهرة، فقد نقل السيوطي 

، أي )1(»الذعاق كالزعاق، سمعنا ذلك من بعضهم، وما ندري ألغة هي أم لثغة؟«: قوله

  .تواضع عليها القوم، أم لثغة صادرة عن خطأ في النطق أهي لغة

فقد اشترطا لحدوث هذه ) هـ377ت(وأبو علي الفارسي ) هـ392ت(أما ابن جني 

  .)2(الظاهرة تقارب أو تداني مخارج الصوتين المبدلين

أن أصل القلب في الحروف إنما هو فيها تقارب منها، وذلك ...«: وقال ابن جني

لتاء، والذال والظاء والثاء، والهمزة والهمزة والميم والنون وغير ذلك مما الدال والطاء وا

، أما الخليل لم يشترط في ظاهرة الإبدال تقارب مخارج الأصوات، )3(»تدانت مخارجه

) فحاسوا(أن يكون إنما أرادوا  ،)4("...فَجاسوا...": وذلك عندما رجع إلى قوله تعالى

إبدال بين صوتين متباعدي المخارج، فالجيم شجرية  فقامت الجيم مقام الحاء، وهو

  .مجهورة والحاء حلقية مهموسة

وأن الكلمة " التطور الصوتي"أن سبب حدوث الإبدال هو «أما إبراهيم انيس فرأى 

، كما رأى أن )1(»التغييرالشائعة في الاستعمال هي الأصل، والأخرى هي التي حدث فيها 

  .)2(»يكون تصحيفا«السبب قد 

ومن الأجدر القول أن الإبدال لا يعود إلى لغة أو لثغة، وإنما هو ظاهرة لغوية لها 

دلالة وأثر في توجيه الخطاب القرآني وتأويله، ودرجة عالية من درجات الإعجاز في 
                                                      

منشورات المكتبة محمد جاد المولى وآخرين، : ، تح)هـ911ت(المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي : ينظر -  1

 .01/556م، مج1986ط، .العصرية، بيروت د

،  01م، ط2000/هـ1421لبنان، -سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان بن جني، دار الكتب العلمية، بيروت - 2
 .01/190مج

 .193- 01/192سر صناعة الإعراب، ابن جني، مج: ينظر -  3

الدكتور مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، : رس، تحالصاحبي، في فقه اللغة، أحمد بن فا: ينظر - 4

 .204: م، ص1964ط، .د

 .75: من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، ص: ينظر -  1

 .54: المرجع نفسه، ص: ينظر -  2



 القرينة الصوتية والصرفية وأثرهما في تحليل الخطاب القرآني  الفصل الثالث  

156 

: ، ففي قوله تعالى)1("أم القرى"لمكة المكرمة " بكة"و" مكة"القرآن الكريم، كاستعماله لفظة 

﴿لَ إِنأَو تيب عضي لِلنَّاسِ وكَّةَ لَلَّذكًا بِباربى مدهو ،ينالَملِلْع يهاتٌ فنَاتٌ آييب قَامم 

يماهرإِب نمو خَلَهد نًا كَانآم لِلَّهلَى والنَّاسِ ع جح تينِ الْبم تَطَاعاس هبِيلًا إِلَيس نمو كَفَر 

فَإِن اللَّه ينِ غَنع ينالَم2(﴾الْع(.  

 عنْهم وأَيديكُم عنْكُم أَيديهم كَفَّ الَّذي وهو﴿: ثم يقول جل شأنه وعلا في سياق آخر

ظ ، فلقد استعمل لف)3(﴾بصيرا تَعملُون بِما اللَّه وكَان علَيهِم أَظْفَركُم أَن بعد من مكَّةَ بِبطْنِ

لأنهم يحجون والحج يقتضي الزحام وربما البكاء، أما " بالباء"في سورة آل عمران " بكة"

لفظة «في سورة الفتح فاستعملها بالميم؛ لأن الناس في حالة سلم وتوقيف الحرب فاستعمل 

بالميم وهو الاسم المشهور لأم القرى لاختلاف السياق فوضع كل لفظ في السياق " مكة"

  .)4(»االله أعلمالذي يقتضيه و

إبدال صوتي على  :وهناك نوعين من الإبدال الصوتي، تغير الضبط الحركي للمفردة

مستوى الصامت، وإبدال على مستوى الصائت، مما يحدث تغير في الدلالة وأثر في 

  .تحليل الخطاب القرآني

  :الإبدال بين الصوامت.أ

متقاربة المخارج، فهما ضمن الزاي والراء من الأصوات ال«: إبدال الراء بالزاي.1

مجموعة أصوات تشترك في كون مخارجها تكاد تنحصر بين أول اللسان بما فيه طرفه 

 كَيفَ الْعظَامِ إِلَى وانْظُر...﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)1(»والثنايا العليا بما فيها أصولها

                                                      

ط، .التعبير القرآني، فاضل السامرائي، طبع بمطابع دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، د: ينظر - 1

 .156: م، ص1987

 .97-96: آل عمران -  2

 .24: الفتح -  3

 .140: مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب الأصفهاني، ص: ينظر -  4

 .46: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس ص: ينظر -  1
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، ولكن "هارننش: "زاي، والأصل نقول، فلقد أبدلت الراء )1(﴾...لَحما نَكْسوها ثُم نُنْشزها

  .قرئت بهذه القراءة

هو ما ارتفع : فالنشز«، لها دلالة )2(»بضم النون الأولى وبالراء المهملة«وننشزها 

الميت، رفعها إلى مواضعها،  رفعه عن مكانه، وإنشاز عظام«، وأنشز الشيء )3(»وظهر

  .)4(»وتركيب بعضها على بعض

كيف نرفعها من أماكنها من الأرض «معناه ) هـ310ت(وقال في ذلك الطبري 

" هارننش: "، أي أن االله يحمي الموتى بعد البعث فلو قال)5(»فنردها إلى أماكنها من الجسد

بالراء لنشرها على الأرض وتركها، فالزاي أولى بها؛ لأنها ترفع وتكسى لحما لتبعث من 

  .جديد

2.لأنها «لظاء من الحروف المستعلية الصاد والضاد وا: إبدال الصاد ضادا أو ظاء

، وفي القراءات القرآنية )1(»استعلت إلى الحنك الأعلى، وهي الحروف التي تمنع الإمالة

 اللَّه دونِ من تَعبدون وما إِنَّكُم﴿: ورد إبدال الصاد ضادا أو ظاء، ومن ذلك قوله تعالى

بصح نَّمهج ا أَنْتُملَه ونارِد2(﴾و(.  

                                                      

 .259: البقرة -  1

لبنان، - وت، عالم الكتب، بير)هـ207ت(معاني القرآن، أبي زكريا يحي بن زياد الفراء : ينظر - 2

 .01/173، مج03م، ط1983/هـ1403

 )).نشز(مادة ( 04/142لسان العرب، ابن منظور، مج: ينظر -  3

 .14/143المصدر نفسه، مج: ينظر -  4

، 07، طهران، ط)هـ542ت(مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبري : ينظر -  5

 .03/46هـ، مج1425

لبنان، - محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت: ، تح)هـ285ت(تضب، لأبي عباس محمد بن يزيد المبرد المق: ينظر - 1
 .225: ، ص01ت، مج.ط، د.د

 .97: الأنبياء -  2
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بالحاء والصاد المهملتين المفتوحتين، وقرئت خضب بالضاد «" حصب"وقرأت 

، والحصب في معاجم اللغة )1(»وحطب جهنم بالطاء المهملة المفتوحة«، »المفتوحة

، أما الفراء )2(»الحجارة والحصى، والحصاء واحدته حصبه وهي عند سيبويه اسم للجمع«

ما رميت به في : الحصب فهو في اللغة نجدوأما «: ، فيفسر الحصب بقوله)هـ207ت(

فشبههم  ﴾جهنَّم حصب﴿:، لذلك قال تعالى)3(»أي رميته: حصبتُ الرجل: النار، كقولك

  .بالحجارة التي ترمى في النار وهو أشد من الحطب لقوة تعذيبهم

أن «: ابن جني، ورأى )4(»السين الشين صوتان مهموسان« :إبدال السين شين.3

دال الحاصل بين هذين الحرفين في عدد من الكلمات يعود إلى السين أعم تصرفا سبب الإب

 من بِه أُصيب عذَابِي قَالَ...﴿: ، وقد ورد هذا الإبدال في قوله تعالى)5(»من الشين

6(﴾...أَشَاء(وقرئت كذلك ، :﴿يبأُص بِه نم بالسين ﴾أَشَاء)7(.  

ن وجب في الحكمة تعذيبه لعصيانه ولم يكن في م: بالشين، أي" أشاء"وكان الأرجح 

  .)2(»إنما علّق العذاب بالمشيئة لجواز الغفران بالعقل«، و)1(العفو عنه ساغ لكونه مفسدة

، وقد رأى )3(»أفسده: وأساء الشيء«بالسين فهو من الإساءة " بأساء"أما إذا قرئت 

؛ لأن "من أشاء"اشية التي هي فأشد إفصاحا بالعدل من القراءة ال«" أن من أساء"ابن جني 

العذاب في قراءة الإبدال مذكو علة الاستحقاق له والإساءة، في حين أن القراءة الشائعة لا 
                                                      

 .02/212معاني القرآن، الفراء، مج: ينظر -  1

 .02/212المصدر نفسه، مج: ينظر -  2

 ).حصب(، مادة 03/197لسان العرب، مج: ينظر -  3

 .17: الأصوات اللغوية، إبراهيم انيس، ص: ينظر -  4

 .01/215سر صناعة الإعراب، ابن جني، مج: ينظر -  5

 .156: الأعراف -  6

عبد القادر عطا، : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبي الفتح بن جني، تح: ينظر -  7

 .01/373م، مج1998، 05، طلبنان-منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

 ).شاء: مادة( 472: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص: ينظر -  1

 .04/474مجمع البيان في تفسير القرآن، أبي علي الفضل بن الحسن، مج: ينظر -  2

 .06/416لسان العرب، مج: ينظر -  3
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يتناول من ظاهرها علة إصابة العذاب له وأن ذلك يرجع إلى الإنسان مع علمنا أن االله 

 تغييرالحرفين حدث عنه  ، فالإبدال بين)1(»سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا منهم إلا بما جناه

  .في الدلالة وفهم الخطاب

مخرج العين من وسط الحلق، أما الغين فهي من أدناه، فهما « :إبدال العين بالغين.4

  .»ان في المخرجرمتجاو

 علَى اللَّه خَتَم﴿: في قوله تعالى" غشاوة"وقد ورد إبدال العين بالغين في لفظة 

لَى قُلُوبِهِمعو هِمعملَى سعو مارِهصةٌ أَبشَاوغ ملَهو ذَابع يمظبالعين«، فقرئت )2(﴾ ع :

الغطاء، : ، والغشاوة)3(»غير المعجمة بناء، والمعنى من العشا وهو سوء البصر" عشاوة"

  .)4(»يقال غشّاه أي غطّاه«

العشا ظلمة «: قراءة الآية بعشاوة بالعين بقوله) هـ425ت(وقد فسر الراغب 

 ذكْرِ عن يعشُ ومن﴿: عمي عنه، قال تعالى: ترض في العين، وعشي عن كذا نحوتع

، فمن خلال الآية نفهم أن الكافرين قد عميوا عن ذكر االله، وكان سبب )2(»)1(﴾...الرحمنِ

: سوء النظر" عشاوة"الإبدال عدم رؤية هؤلاء آيات االله رغم أنهم يبصرون، فلذلك كانت 

  .سياق والتأويلقد لاءم ال

في وهو تغير  ):ير الحركات بين الصوائت القصيرةغيت(الإبدال بين الصوائت .ب

فسه، مما يحدث عنه تغير في الدلالة، ولكن في بعض الحروف قد نحركات الصوت 

  :يحدث تغير وإبدال ولا يحدث تغير في المعنى، ومن ذلك

                                                      

 .01/373المحتسب، ابن جني، مج: ينظر -  1

 .07: البقرة -  2

 .01/43ف، الزمخشري، مجالكشا: ينظر -  3

 .607: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص: ينظر -  4

 .36: الزخرف -  1

 ).عشا( 567: المفردات، الأصفهاني، ص: ينظر -  2
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 الْقَوم مس فَقَد قَرح يمسسكُم إن﴿: ومن ذلك قوله تعالى :إبدال بين الفتح والضم.1

حقَر ثْلُهالقرح الأثر من الجراحة «: ، ومناسبة هذه الآية غزوة احد، قال الراغب)1(﴾...م

لغة في القرح مثل الضعفُ "، أما القرح بالضم وهو )2(»من شيء يصيبه من خارج

عفُ، والكَره والكُره4(»بالضم الاسم من المصدرفبالفتح المصدر و«، )3("والض(.  

القوم  أن ما أصابكم من ألم الجراح يوم اُحد فقد أصاب«: ومن هذا يكون المعنى

مثله من ألم الجراح في بدر، وإن أريد المعنى بالقُرحِ المصدر يكون المعنى أن ما نالكم 

  .)5(»أعلمحد قد نال القوم مثله في بدر واالله أُمن ألم القتل والهزيمة والانكسار في 

 يقُولُ﴿: أي إبدال الفتحة بالكسرة، ومن ذلك قوله تعالى :بين الفتح والكسر.2

انالْإِنْس ئِذموي نأَي فَر(، فقرئت )1(﴾الْمفر2(بفتح الميم وكسر الفاء) الم( فروقرئت الم ،

  .)3(بكسر الميم وفتح الفاء

المفَر من وجه االله استيحاء منه، وأين المفر أين «: أي" مفَر"بفتح الميم  ةفإن القراء

أن يكون من الكافر : من جهنم حذرا منها، ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين، احدهما

أن يكون من : خاصة في عرضة القيامة دون المؤمن، لثقة المؤمن ببشرى ربه، أما الثاني

  .)4(»قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوه

                                                      

 .140: آل عمران -  1

 ).قَرح( 665: المفردات، الأصفهاني، ص: ينظر -  2

أحمد فريد المزيدي، : ، تح)هـ370(حمد بن خالويه الحجة في القراءات السبع، لأبي عبد االله الحسين بن أ: ينظر -  3

 ..55: ط، ص.م، د2001/هـ1421لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت

لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ604ت(التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي : ينظر -  4
 .09/13م، مج2004/هـ1425، 02ط

 ).قرح.(665: ات، الأصفهاني، صالمفرد: ينظر -  5

 .10: القيامة -  1

 .03/210معاني القرآن، الفراء، مج: ينظر -  2

 .02/204المحتسب، مج: ينظر -  3

 .30/195التفسير الكبير، مج: ينظر -  4
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، وكلا )2(»أين مكان الفرار«: ، أي)1(»بفتح الميم وكسر الفاء فهو الموضع«أما 

القراءتين لهما دلالة عميقة فيوم القيامة لا هروب من االله، ولا مكان للإنسان يفر إليه في 

  .هذا اليوم

 وفي سنَةًح الدنْيا هذه في لَنَا واكْتُب﴿: ومن ذلك قوله تعالى :بين الضم والكسر.3

ةرنَا إِنَّا الْآخده ك3(﴾...إِلَي(دنا إليك بكسر الهاء«: ، فقرئته«)هي «، فهدنا بالضم معناه )4

  .)5(»من هاد، هودا وتهود، بمعنى تاب ورجع إلى الحق أي تائب

وأما هدنا بكسر الهاء في هذه القراءة، «: أما القراءة بالكسر فقد قال فيها ابن جني

إنّا هدنا : جذبنا وتحركنا، يقالك هادني يهدني هيدا، أي جذبني وحركني، فكأنه قالعناه انفم

، ولعل الانسب هو الكسر؛ لأن المؤمن ينجذب )1(»أنفسنا إليك وحركناها نحو طاعتك

  .لطاعة االله

فاللفظة بالكسر دلت على دقة التعبير ولا يمكن للفظة أخرى تسد مسدها، كما أنها 

للخطاب القرآني أكثر قوة ودلالة، نفس ما أعطته دلالة الإبدال سواء على مستوى  أعطت

  ).الحركة(الصائت أو ) الحرف(الصامت 

                                                      

 ).قرح( 10/218لسان العرب، ابن منظور، مج: ينظر -  1

، علق عليه أحمد )هـ311ت(سعد بن السري الزجاج معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق إبراهيم بن : ينظر -  2

 .04/293م، مج2008/هـ1428، 01لبنان، ط-فتحي عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت

 .156: الأعراف -  3

 .01/372المحتسب، مج: ينظر -  4

 ).هود( 05/156لسان العرب، ابن منظور، مج: ينظر -  5

 .01/372المحتسب، مج: ينظر -  1
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        ::::القرائن الصرفيةالقرائن الصرفيةالقرائن الصرفيةالقرائن الصرفية    ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

بنية الكلمة وصيغتها الصرفية التي هي شكل الكلمة ومادتها بترتبط  ةوهي قرائن دال

ي بنيت عليها حروفها ووظائفها الصرفية التي تمتاز الأصلية التي تتكون منها، وهيئتها الت

بها، وما تؤديه هذه الوظائف من إيماءات دلالية ناتجة عن مادتها وهيئتها وعن 

استعمالاتها المختلفة التي أسستها بتنويعها دلالات عديدة، وللقرينة الصرفية أثر بالغ في 

فالتصريف إنما هو «: ال ابن جنيتوجيه المتلقي إلى فهم النص وتأسيسا على هذا القول ق

، فبنية الكلمة من اختصاص )1(»لمعرفة انفس الكلمة الثابتة، والنحو وأحواله المتنقلة

الصرف، أما إعرابها فهو من اختصاص علم النحو، ولذا نرى ارتباط وثيق بين علمي 

ق أو فليس للنحو من المباني إلا ما يقدمه له الصرف فالمفعول المطل«الصرف والنحو 

المفعول له يلزمه من حيث الصيغة أن يكون مصدرا والمبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، 

فالصور (والمضاف تكون أسماء، والنعت والخبر والحال يطلب منها أن تكون صفات 

التصريفية هي تلك الصور التي تحدد الوظيفة النحوية الخاصة بما يتولد من صور 

  .)2(»)الكلمة

ل تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني والصرف يهتم بمسائ

المقصودة التي لا تحصل إلا بها، كالتصغير والتكبير واسم الفاعل واسم المفعول كما يهتم 

الزيادة والحذف «بتحويل الكلمة لغير معنى طارئ عليها ولكن لغرض أخر، ينحصر في 

  .)3(»والإبدال والقلب والإدغام

إذ لا يترتب عليه تغيير «ها أي تغير لفظي فى شكل الكلمة وصرفهذا التغير يطرأ عل

ولما كانت القرينة مقترنة ) غزا(إلى ) غزو(في قيمتها أو معانيها الصرفية، كتغيير 

                                                      

 .02/489خصائص، ابن جني، جال -  1

 .01/01شرح الشافية، ج: ينظر -  2

، 01المنصف شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، ابن جني، دار إحياء التراث القديم، ط: ينظر -  3

 .01/04م، ج1954/هـ1373
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بالمعنى، انصب اهتمام البحث على المحور الصرفي الذي يتناول أحوال بنية الكلمة من 

  .)1(»حيث الحاجة إليها في فهم المعنى

في هذا المبحث قرينة المطابقة وقرينة الصيغة، وذلك لدورهما الكبير في وسندرس 

  .تحديد المعنى وإيضاحه

        ::::قرينة المطابقةقرينة المطابقةقرينة المطابقةقرينة المطابقة....1

، والمطابقة الموافقة، )2(زقتهمالنقول طابقت بين الشيئين جعلتهما على حذو واحد وأ

الآخر،  طابق بين القميصين لبس أحدهما على«، أما )3(وتطابق الشيئان، تساويا واتفقا

  ..)4(»والسماوات طباق ككتاب لمطابقة بعضهما بعضا والمطابقة الموافقة

: نجد نوعين من المباني أولهما«عندما نتوغل في النظام الصرفي للعربية الفصحى 

، وكل مبنى )5(»)الاسم، الصفة، الضمير، المخالفة، الظرف، الأداة(مباني التقسيم وهي 

الكلمات على قياسه تسمى بالصيغة الصرفية، وثانيهما،  من هذه المباني، هو قالب تصاغ

  :مباني التصريف، وتتمثل في صور التعبير على المعاني الآتية

  .العلامة الإعرابية.1

  ).والمقصود به المتكلم والخطاب والغيبة(الشخص .2

  ).والمقصود به الإفراد والتثنية والجمع(العدد .3

  ).أنيثوالمقصود به التذكير والت(النوع .4

  ).والمقصود به التعريف والتنكير(التعيين .5

                                                      

 .238: وصف اللغة العربية دلاليا، ص: ينظر -  1

 .03/37، ج)ق.ب.ط(اهيدي، مادة معجم العين، الخليل بن أحمد الفر: ينظر -  2

 .26/60تاج العروس من جواهر القاموس، ج -  3
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وهذه المعاني تدخل ضمن قرينة المطابقة؛ وتختص المطابقة بالصيغ الصرفية 

والضمائر، فلا مطابقة في الأدوات ولا في الظروف إلا في النواسخ المنقولة عن الفعلية، 

فيه أن المطابقة تقوي الصلة  فإن علاقاتها السياقية تعتمد على قرينة المطابقة، ومما لاشك

بين المطابقتين فتكون في نفسها قرينة على ما بينهما من ارتباط في المعنى، وتكون قرينة 

لفظية على الباب الذي تقع فيه، ويعبر عن كل منهما، ولذا اتخذها علم اللغة الحديث 

  .)1()وسيلة يحقق بها التحليل الشكلي للتراكيب اللغوية(

ن على وجوب المطابقة في النوع، والعدد والشخص، والتعيين وقد نص اللغويو

والعلامة الإعرابية بوصفها عناصر للتوافق السياقي، التطابق في المعاني المذكورة، منها 

ما صادفنا في الفصل النحوي كالعلامة الإعرابية، لأن التطابق يقوم على أساسها، وهذه 

لكن يعبر عنها بواسطة اللواصق والزوائد، وفي المعاني لا يعبر عنها بالصيغ الصرفية، و

هذا المبحث سندرس أشكال التطابق، ولو أنه سبقتنا دراسات حول هذا الموضوع، وما 

  .يختلف عنها هو في الدور الذي تلعبه في قراءة النص القرآني

        : : : : التطابق في الشخصالتطابق في الشخصالتطابق في الشخصالتطابق في الشخص....أأأأ

فهوم والمقصود بالشخص، الشخص النحوي، وتتضح أهمية الشخص النحوي بالم

: حدهما نحوي والآخر صرفي، ويقول في هذا تمام حسانأ: الحديث في مجالين مهمين

وأما الشخص فإنه تمايز الضمائر بحسبه بين التكلم والخطاب والغيبة ومن ثم تتضح «

، في النص القرآني، ومن هنا يكون التوافق السياقي )2(»بحسبه في إسناد الأفعالالمقابلات 

راعاة الشخص النحوي من حيث كونه يعمل على توافق الفعل معه، ويكون ذلك نتيجة لم

، فالآية هنا تدل على )3(﴾مرحا الْأَرضِ في تَمشِ ولَا ...﴿: ومن ذلك قوله تعالى

، ولكن دلالة المفرد "الشخص النحوي"وهذا معناه " أنت"ر يالمخاطب المفرد وهو الضم
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. أنا(ة اللغوية، فيؤدي الشخص ضمائر المتكلم على الشخص تأتي بارتباطه مع بقية العائل

، )أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن(لمخاطب اأو ) هو، هي، هم، هن(أو بضمير الغائب ) نحن

كما يؤدي الشخص بالضمائر المنفصلة، وسنورد هذه المطابقة حسب الحالات التي ترد 

  .وتحليله فيها ومدى دلالة قرينها في قراءة النص القرآني

  :ابقة في الشخص بين المبتدأ والضمير الرابطالمط

تحدث عن الضمير الرابط بالمبتدأ حينما تكون الجملة مركبة، الخبر فيها جملة، 

سواء كانت جملة فعلية أو اسمية، إذ تقترن بالضمير الذي يطابق المبتدأ في الشخص، إذ 

ير وهو الأصل في الواجب أن يكون الخبر مرتبطا برابط من روابط أربعة، أحدهما الضم

، والضمير باعتبار الخصائص الدلالية اسم ناقص يفتقر إلى اسم تام يفسره، إذ )1(الربط

، والضمير يكون مطابقا من )2(يعرض للضمير الذي يطابقه ما له من الخصائص الدلالية

 بين المبتدأ والخبر الجملة طبيعي،حيث النوع والعدد وذلك لأنه دليل على اللفظ المتروك، 

 قَالَ إِذْ...﴿: ويكون الترابط بينهما بضمير هو في الأصل ضمير المبتدأ ومنه قوله تعالى

يماهرإِب يبي ري الَّذيحيتُ يميي أَنَا قَالَ وييتُ أُحأُمأنا"، فالمبتدأ في هذه الآية )3(﴾...و "

فهناك ضمير بارز هو  الفاعل،" أنا"، المتضمن للضمير "أحيي"والخبر الجملة الفعلية 

  .وبينهما حصل تطابق" أحيي"، وضمير مستتر في الفعل "المبتدأ"
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  :المطابقة في الشخص بين النعت والضمير الرابط

 الأصل تطابق الصفة «وهو تطابق يكون بين الصفة والموصوف وذلك لأن

ذه والموصوف، إذ الصفة أساسا لتكملة الموصوف وتوضيحه، ولا سبيل إلى جعل ه

  .)1(»التكملة موضحة إلا بتحقيق ضروب من التوافق بين كل من الصفة والموصوف

النعت  فلما يكون«طها بالمنعوت بأما الجملة الواقعة نعتا عليها أن تشتمل ضمير بر

جملة فعلية يشترط لها النحاة أن تقترن بضمير يعود على المنعوت، ويشترط في ذلك 

كما قال . )2(»بد من المطابقة بينهما في النوع والعددالضمير التطابق مع المنعوت، فلا

 إِلَى وسارِعوا﴿: الصفة تتبع الموصوف في جميع الحالات، ومن ذلك قوله تعالى«النحاة 

ةرغْفم نم كُمبر نَّةجا وهضراتُ عاومالس ضالْأَرتْ ودأُع ينتَّقفالنعت في هذه )3(﴾لِلْم ،

، "عرض"المتصل بكلمة " ها"، فاتصلت بالضمير "عرضها السماوات والأرض: "قولهالآية 

  .فهذه قرينة وجهت القارئ إلى فهم الموصوف" المنعوت"وهي " جنة"العائد على كلمة 

  :المطابقة في الشخص بين الحال والضمير الرابط

ط لكانت رابط ولولا هذا الراببأن يكون  يجبفرأى النحاة في ربط الحال وصاحبه 

ولو انعدم هذا الضمير أساسا أو افتقد شرط المطابقة بينه وبين «الجملتان منفصلتين 

، نحو قوله )4(»صاحب الحال لانحلت عرى التركيب وأصبح مفكك الأجزاء غير مفهوم

، )5(﴾الْكَافرِين عم تَكُن ولَا معنَا اركَب يابنَي معزِلٍ في وكَان ابنَه نُوح ونَادى...﴿: تعالى

فالضمير المسكن في الفعل «وقد يكون هذا الرابط ملفوظ، أو متضمن له ففي هذه الآية 
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)ادبلمتسقا و الذي ربط التركيب ولولاه لم كان التركيب والذي يعرب اسما لها، هو) كان 

  .، ولما أدى دلالة تعين على فهم المعنى)1(»التفكك بين اوصال هذه العبار

  :ابقة في الشخص بين المؤكد والضمير الرابطالمط

ما والضمير هو « :من طرق المطابقة بين التوكيد والمؤكد الضمير، لقول النحاة

  .، أما إذا كان التوكيد لفظيا، فيعاد نفس اللفظ وهذا يعد تطابقا)2(»يربط التوكيد بالمؤكد

        ::::المطابقة في العددالمطابقة في العددالمطابقة في العددالمطابقة في العدد. . . . بببب

ي الشكل اللغوي للمفرد والمثنى والجمع ونقصد به العدد اللغوي أو النحوي، أ 

وتميز بين الاسم والاسم وبين الصفة والصفة، وبين الضمير والضمير سواء أكان (

  .)3()الضمير للشخص، أم للإشارة أم للموصول

  :المطابقة في الإفراد

وإن كان تركيبا حكم عليه بحكم «وذلك عندما يكون المبتدأ مفردا صرفيا لا نحويا، 

: )4(»الإفراد بالتأنيث، وذلك على النحو التاليوالإفراد بالتذكير، : حالتان هولالمفرد، 

 نَاصح لَكُم وأَنَا ربي رِسالَات أُبلِّغُكُم﴿: المبتدأ والخبر كلاهما مفرد مذكر، نحو قوله تعالى

ينناصح(مبتدأ مفرد مذكر، وخبره كذلك مفرد مذكر " أنا"، فلفظ )5(﴾أَم.(  

فلا يخبر عن المذكر بالمؤنث ولا العكس : مبتدأ مفرد مؤنث والخبر مفرد مؤنثأو ال

 علَى مر كَالَّذي أَو﴿: أو الجمع، وذلك للمطابقة بين المبتدأ والخبر، ومن ذلك قوله تعالى
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ةيقَر يهةٌ ولَى خَاوِيا عهوشري أَنَّى قَالَ عيحي هذه اللَّه دعب توامفالمبتدأ في )1(﴾...ه ،

، يدل على مفرد مؤنث، وخبره خاوية وهو مفرد مؤنث، إذن الخبر طابق "هي"هذه الآية 

 اللَّه سبِيلِ في تُقَاتلُ فئَةٌ الْتَقَتَا فئَتَينِ في آيةٌ لَكُم كَان قَد﴿: المبتدأ، ومنه قوله تعالى

  .الإفراد والتأنيثفي " كافرة"، مطابق لخبره "ىأخر"، فالمبتدأ )2(﴾...كَافرةٌ وأُخْرى

 اخْتَصموا خَصمانِ هذَانِ﴿: ومن ذلك قوله تعالى :المطابقة في التثنية تذكيرا وتأنيثا

  .خصمان مثنى مذكر""مثنى مذكر، طابقه خبره " هذان"، فالمبتدأ )3(﴾...ربهِم في

 وإِذَا﴿: ومن ذلك قوله تعالى :تأنيثاالمطابقة بين المبتدأ والخبر في الجمع تذكيرا و

، المبتدأ في هذه الآية ه اللفظ )4(﴾مصلحون نَحن إِنَّما قَالُوا الْأَرضِ في تُفْسدوا لَا لَهم قيلَ

جاء، جمع مذكر سالم، وعلى الر غم من " مصلحون"، جاء بصيغة الجمع، وخبره "نحن"

على جمع "مذكر، إلا أن دلالته في هذه الآية تدل يدل على المؤنث وال" نحن"أن اللفظ 

  .الجماعة للمذكر" واو"التي تضمنت " تفسدوا"وذلك للقرينة اللفظية " المذكر

... أو مؤول...النعت وهو تابع مشتق« :المطابقة في العدد بين النعت والمنعوت

لتذكير وا ويتبعه في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، وفي الإفراد

  .)5(»كالفعل

مما لاشك فيه أن العربية تعتني بهذا  :والمطابقة في العدد بين الفعل وفاعله

التطابق، أي التطابق بين الفعل والفاعل وذلك لأنها تفرض أن يكون الفعل مفردا موحدا 

وهذا «إذا كان الفاعل مفردا، وترى أن تتغير صيغته إلى الجمع إذا كان الفاعل جمعا، 

اتساق اللغة العربية التي تحرص على هذا التناسق، ويلتزم هذا التناسق إذا الفاعل يوحي ب
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أما العدد فالعرب يلتزمون المطابقة فيه إذا تقدم «: ، لقول إبراهيم مصطفى)1(»مقدما

: ، ومن ذلك قوله تعالى)2(»المسند إليه، فإذا تأخر تركوا رعايتها وجعلوا المسند موحدا

، فتلقى دال على المفرد، والفاعل مفرد )3(﴾علَيه فَتَاب كَلمات ربه من مآد فَتَلَقَّى...﴿

فعل، إذا كان الفاعل جمعا سواء أيضا، وقد تخالف العرب هذه المطابقة، فقد يجمعون ال

واعلم «: أكان الفاعل في رتبته أو تقدم على فعله، وهذا ما ذكره إبراهيم مصطفى في قوله

من يجعل المطابقة في العدد مثل المطابقة في النوع، يلتزمها تقدم المسند أن من العرب 

إليه أو تأخر، وأولئك هم الطائيون وبلحارث وكعب، ويسميها النحاة لغة أكلوني البراغيث 

  .)4(»وابن مالك يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة

        : : : : المطابقة في النوعالمطابقة في النوعالمطابقة في النوعالمطابقة في النوع....جججج

أما النوع فيكون «: عها، لقول تمام حسانويكون للأسماء والصفات والضمائر بأنوا

، فميزة التأنيث عن التذكير هو الحركة للأسماء، )5(»أساسا للأسماء والصفات، والضمائر

، ألف وألف قبلها" بشرى"أو ألف مقصورة مثل  والتاء الساكنة للأفعال التي تتمثل بالأفعال

ء، بأسماء الإشارة العائدة عليها ت العرب أسماث، وقد أن"سماء"فتقلب الثانية همزة من مثل 

وتكون  ، فجهنّم بدت لنا مؤنثة بفضل القرينة هذه)6(﴾...جهنَّم هذه﴿: مثل قوله تعالى

  .المطابقة في النوع بين المبتدأ والخبر، وذلك في التذكير والتأنيث

 ومن ذلك قوله :المطابقة في النوع بين المبتدأ المفرد المذكر والخبر مفرد مذكر

 بعد اللَّه هذه يحيي أَنَّى قَالَ عروشها علَى خَاوِيةٌ وهي قَرية علَى مر كَالَّذي أَو﴿: تعالى
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، وهما لفظان )خاوية(والخبر هو لفظ ) هي(فجاء المبتدأ ممثلا في لفظ «، )1(﴾...موتها

  : ، ومثل)2(»يتطابقان من حيث النوع

النعت  قال ابن هشام الأنصاري في تطابق :ع بين النعت والمنعوتالمطابقة في النو

ويتبعه في واحد من أوجه ...النعت وهو تابع مشتق أو مؤول«والمنعوت من حيث النوع 

، ويقول فيه عبده )3(»الإعراب ومن التعريف والتنكير، وفي الإفراد والتذكير كالفعل

ابقا عليه، ويتبعه في كل شيء في النعت الحقيقي هو الذي ينعت اسما س«: الراجحي

، )4(»التذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير في الإفراد والتثنية والجمع وفي الإعراب

 الْمصباح مصباح فيها كَمشْكَاة نُورِه مثَلُ والْأَرضِ السماوات نُور اللَّه﴿: ومنه قوله تعالى

 ولَا شَرقية لَا زيتُونَة مباركَة شَجرة من يوقَد دري كَوكَب كَأَنَّها الزجاجةُ زجاجة في

ةبِيغَر كَادا يتُهيز يءضي لَوو لَم هسستَم نَار لَى نُوري نُورٍ عدهي اللَّه لِنُورِه نم شَاءي 

رِبضيو ثَالَ اللَّهنَّاسِلِل الْأَم اللَّهبِكُلِّ و ءشَي يمل5(﴾ع(.  

وهذا التطابق " كوكب"وبين المنعوت " دري"تطابق بين النعت " كوكب دري"فعبارة 

، تطابق في النوع بين "شجرة مباركة"، وتطابق في عبارة )التذكير والإفراد(في النوع 

  ).الإفراد والتأنيث(النعت ومنعوته 

إن العرب يلتزمون في المطابقة في النوع،  :لفعل وفاعلهالمطابقة في النوع بين ا

: أكثر من التزامهم في المطابقة في العدد، ومنهم من يخالف هذه المطابقة ومنه قوله تعالى

أخذت "، فالأصل نقول )6(﴾جاثمين ديارِهم في فَأَصبحوا الصيحةُ ظَلَموا الَّذين وأَخَذَ﴿

  ".الصيحة
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        ): ): ): ): التعريف والتنكيرالتعريف والتنكيرالتعريف والتنكيرالتعريف والتنكير((((ابقة في التعيين ابقة في التعيين ابقة في التعيين ابقة في التعيين المطالمطالمطالمط....دددد

، أما غير ذلك من أقسام الكلم )1(»إن التعريف والتنكير لا يكونان إلا للأسماء«قيل 

موصولة والصفة الصريحة صلتها، ) أل(بالصفة كانت ) أل(فإذا لحققت ) أل(فلا يقبل 

ذه اللواصق وسائل في هذه الحالة قبل الضمائر الموصولة لا أداة تعريف، وه) أل(وتكون 

  ، ومن هذه المطابقة؛)2(شكلية للتعبير عن المعاني التصريفية

: ومنه قوله تعالى :المطابقة في التعيين بين المبتدأ والخبر تعريفا وتنكيرا

﴿تَنْبِئُونَكسيقٌّ وأَح وي إِي قُلْ هبرو قٌّ إِنَّها لَحمو أَنْتُم جِزِينععالىفقوله ت«، )3(﴾بِم :

  .)4(»الخبر) أحق(، و)هو(مرفوع به، ويجوز أن يكون ) هو(هو مبتدأ، و" أحق"

والنعت وهو تابع مشتق أو «: المطابقة في التعيين بين النعت والمنعوت

ويتبعه في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، وفي الإفراد والتذكير ...مؤول

ولفظ ) الرحمان(فلفظ «، )6(﴾الرحيمِ الرحمنِ اللَّه سمِبِ﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)5(»كالفعل

في التعريف ولا يجوز أن يكون المنعوت معرفة ) االله(كلاهما نعت تبع منعوته ) الرحيم(

  .)7(»ويكون النعت نكرة ولا عكس ذلك

فلابد أن يكون في ألفاظ التوكيد كلها ضمير يعود « :المطابقة في التعين التوكيد

  .)8(»المؤكد مطابقا له إذ كان التوكيد لفظيا فإن إعادة اللفظ بنفسه تغني عن الترابطعلى 
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فحكم المعطوف أنه يتبع المعطوف عليه في « :المطابقة في التعيين البدل والعطف

واحد من الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير : أربعة من عشرة وهي

، ولكل هذه القرائن )1(»جمع وواحد من التذكير والتأنيثوواحد من الإفراد والتثنية وال

  .دلالة في توضيح المعنى

        ::::المطابقة في العلامة الإعرابيةالمطابقة في العلامة الإعرابيةالمطابقة في العلامة الإعرابيةالمطابقة في العلامة الإعرابية....هـهـهـهـ

تبرز السمة السطحية للتركيب النحوي وتكون للأسماء والصفات، «فالمطابقة فيها  

ى الرغم وعل) النعت، التوكيد، العطف بنوعيه، البدل(وتتضح كما قال النحاة في التوابع 

من وجود نقاط اختلاف كثيرة بين المكونات كاختلاف المبتدأ عن الخبر في باب التعريف 

تلتقي ضروب هذا التوافق وتتنوع ولكنها تلتقي : والتنكير، توجد نقاط توافق كثيرة أيضا

العلامة  في آخر الأمر في صور ثلاث تحدد شكل التطابق بين الصفة والموصوف هي

  .)2(»يف والتنكير والتذكير والإفراد وفروعهاوالتعرالإعرابية 

 ففي باب النعت: ومن التطابق في العلامة الإعرابية التطابق بين النعت والمنعوت

فأما النعت فتابع للمنعوت في رفعه «: جمل الزجاجيوتبعيته يقول الإشبيلي في شرحه 

ما يتبع فيها النعت ، فهو يجعل العلامة الإعرابية م)3(»ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره

المنعوت، فإذا كان المنعوت مرفوعا دليل على أن النعت مرفوع، وإذا كان منصوبا دليل 

  .أن النعت منصوبا وهلم جرا

أما في البدل فيتضح أثر التطابق في اللفظ «: التطابق في العلامة الإعرابية في البدل

اللفظ فيظهر بالتأويل، فعندما نسمع ، أما )4(»والمعنى لأنه تابع مقصود بالحكم بلا وساطة
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تركتُ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب : (حديث الرسول صلى االله عليه وسلم

  .، نلاحظ أن الأمرين يستلزمان البدل بهذا التفصيل)1()االله وسنّة نبيه

وقد يظهر التطابق بعود الضمير على اسم يوافقه، ويكون ذلك في بدل البعض وبدل 

: لاشتمال اللذين يشترط فيهما، وجود ضمير يربطهما بالبدل مذكورا مثل قوله تعالىا

﴿...وا ثُمموا عمصو يركَث منْهكثير(، فـ)2(﴾...م (وابدل من الواو في صم)هذا إذا )3 ،

 سِالنَّا علَى ولِلَّه...﴿: كان الضمير ظاهرا، وقد يكون الضمير مقدرا كما في قوله تعالى

جح تينِ الْبم تَطَاعاس هبِيلًا إِلَيمن استطاع منهم سبيلا"والتقدير  .)4(﴾...س."  

وحكم «والمعطوف يتبع المعطوف عليه : التطابق في العلامة الإعرابية في العطف

واحد من الرفع والنصب : المعطوف أنه يتبع المعطوف عليه في أربعة من عشرة وهي

تعريف والتنكير وواحد من الإفراد التثنية والجمع وواحد من التذكير والجر وواحد من ال

 بعضٍ أَولِياء بعضهم والْمؤْمنَاتُ والْمؤْمنُون﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)5(»والتأنيث

ونرأْمي وفرعبِالْم نونْهينِ ونْكَرِ عالْم ونيمقيلَاةَ والص ؤْتُونيكَاةَ والز ونيعطيو اللَّه 

ولَهسرو أُولَئِك مهمحريس اللَّه إِن اللَّه زِيزع يمكيأمرون"، فالألفاظ المعطوفة )6(﴾ح" ،

  .فهي معطوفة بالواو" يؤتون"، "يقيمون"، "ينهون"

                                                      

، 02بشار معروف ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، تح)هـ179ت(الموطأ، الإمام مالك بن أنس  - 1

 .01/552، جم1993/هـ1413

 .71: المائدة -  2

هـ، 1405حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، : مشكل إعراب القرآن، بن أبي طالب القبسي، تح: ينظر -  3

 .01/241، ج02ط

 .17: آل عمران -  4

 .442: شرح شذور الذهب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق محي الدين عبد الحميد، ص -  5

 .71: التوبة -  6



 القرينة الصوتية والصرفية وأثرهما في تحليل الخطاب القرآني  الفصل الثالث  

174 

ي الأسماء فتجد تعاقبا في الذكر أو الحدوث فالذكر ف«" التعاقب"وقد أفادت الواو هنا 

  .)1(»والحدوث في الأفعال

ويكون «التوكيد تابع يؤكد ويثبت متبوعه : التطابق في العلامة الإعرابية في التوكيد

، والتوكيد )2(»بتكرار اللفظ نفسه سواء أكان اسما أم فعلا أم حرفا أم شبه جملة أم جملة

معنى واحد، وتكون العلامة يكون بإعادة اللفظ نفسه أو بمعناه ويكون المؤَكد والمؤَكد ب

فالعلامة الإعرابية تبق كما كانت في المؤكد، فإذا كان منصوبا جاء «الإعرابية نفسها، 

التوكيد منصوبا، وإذا كان مرفوعا جاء التوكيد مرفوعا وإذا كان مجرورا كان مثل 

  .)3(»ذلك

  .فلقرينة العلامة الإعرابية دلالة قوية في تأويل النص القرآني

        ::::قرينة الصيغةقرينة الصيغةقرينة الصيغةقرينة الصيغة    ::::لثالثالثالثاثاثاثاثا

إن علم الصرف في العربية متعدد الجوانب والأبعاد، إذ نكشف أنواعا متعددة من 

التغيرات الطارئة على الصيغ، فمنها تغير صرفي بحت يتعلق أساسا بالاشتقاق، أي 

تصرف الأفعال واشتقاق الأسماء وهو تغير معنوي، وتغير صرفي وصوتي يتعلق بتأثير 

، وقد يتغير المعنى )قال(إلى ) قول(تحويل : نية الصيغة صرفيا، نحوالتغير الصوتي في ب

  .باختلاف الصيغ

  :مفهوم الصيغة

السهام التي من عمل رجل واحد، وصيغ على صيغته أي خلق على «: الصيغة

، والصيغة في الاصطلاح تتعلق بهيئة اللكمة والقالب الذي تصاغ الأبنية )4(»خلقته

غة العربية لغة اشتقاقية لقدرتها على النحت والتصريف فالل«الصرفية على قياسه، 
                                                      

 .01/333ط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الربيع القرشي، الإشبيلي السبتي، جالبسي -  1

 .306: ت، ص.ط، د.الموجز في قواعد اللغة العربية، سعيد الأفغاني، دار الفكر، د: ينظر -  2
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والتركيب والاشتقاق والتوليد، ومتى توافرت هذه الصفات في لغة من لغات العالم أمدتها 

، ومن المعلوم أن الصيغة تتعلق )1(»بطول العمر وأعطتها القدرة على مصارعة الزمان

الحركات "الظاهرة علية  باللفظ من حيث الحروف المكونة له ومن حيث الحركات

فاستعمال الحركات هو الذي أعطى مجموعة الصيغ الممكنة، وهذا ما يطلق «" الإعرابية

عليه عملية التحول الداخلي، فالجذر الثلاثي للكلمة، أو الأصول لا يمكن أن تتخذ هيئة ما، 

ركات ما إلا بعد أن تمتزج بها الحركات لذلك كان للعرب في بناء الكلمات بوساطة الح

ليس لغيرهم ويتضح ذلك في موضوعات أبواب الفعل الثلاثي المجرد والمشتقات وفي 

تعتمد على جموع التكسير، إذا انفردت اللغة العربية بهذه العمليات الصرفية؛ لأنها 

العناصر الخارجية فقط، في تكوين الصيغ والمعاني وتتمثل باللواصق، ولا يتم مولد 

بالحركات فحسب، بل قد يتم بالأصول والحركات وبأحرف  الصيغة بامتزاج الأصول

مثلا إلى ضارب، تضارب وإلى ) ضرب(أخرى تسميتها أحرف الزيادة، فيتحول اللفظ 

، ويقابل شكل اللفظ وصورته الميزان وهو مبني صوتي )2(»ضارب ومضروب ومضرب

الأصوات وقد تفريق هام جدا له من الأهمية ما يكون منها للتفريق بين علمي الصرف و

يتفق فيه الأمران أما ) ضرب(يتفق هيكل الصيغة مع هيكل الميزان وقد يختلفان، فالفعل 

التي  ةمع الصيغة الصرفي) فعل(في الأمر فلا تلتقي صيغة الفعل التي هي ) وقى(الفعل 

ولما كانت الصيغ فروع «، والصيغة تختص بالأسماء كما تختص بالأفعال )3()ق(هي 

، ويعطي تمام )4(»لتقسيم للأسماء صيغتها وللصفات والأفعال صيغها كذلكعلى مباني ا

ومعنى ذلك أن الكلمات العربة تأتي على هيئات صرفية معينة «: حسان تعليلا لذلك بقوله
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لمات من الناحية التركيبية هو في الواقع اختلاف بين كتسمى الصيغ وأن الخلاف بين ال

  .في مظاهر عديدة منها ما له علاقة بالسياق، والصيغة تتمظهر )1(»هذه الصيغ

وقد تكون لقرينة الصيغة علاقة بالتركيب البنائي مما يؤدي دلالة معنية في تفسير 

 ، وتتمثل في الاشتقاق، والزيادةتحليل الخطاب القرآنيالنص القرآني وتأويله، وتتمثل في 

العنصر، مع تطبيق منه على والتحول الداخلي للصيغة ودلالته، وهذا ما سنتناوله في هذا 

فإن الصيغة تتمظهر في مظاهر عديدة منها «: آيات من القرآن الكريم، كما قال تمام حسان

التعريف والتنكير، ومنها الصيغة في العدد حين تكون اسما، ومنها الصيغة في الأفعال 

جاء فعل في  ولو بتدأ ولا لنائب الفاعل أن يكون غير اسممفنحن لا نتوقع للفاعل ولا لل"

ومن قبيل ذلك أن الأفعال التي «: ، ويضيف قائلا)2(»هذا الموقع لكان بالنقل اسما محكيا

تدل بصيغتها الصرفية على المشاركة تتطلب فاعلا غير مفرد أو مفرد ين متعاطفين 

، والجملة نظامها التركيبي )3(»بالواو ومن هنا تكون الصيغة قرينة دالة على نوع الفاعل

وتكون لهذه المكونات دلالة إذ لكل كلمة دلالة داخل السياق، قد على مكوناتها تعتمد 

 المعنى التقليدي للجملة هو أنها تعبر «تختلف دلالتها في سياق آخر حسب الاستعمال، فإن

على معنى تام، وإذا كانت الكلمات تمثل كل الأجزاء التي تتكون منها الجملة، فإن معنى 

  .)4(»على معنى مكوناتهاالجملة يعتمد أساس 

        ::::قرينة الصيغة والسياققرينة الصيغة والسياققرينة الصيغة والسياققرينة الصيغة والسياق....1

للسياق دور كبير في تحديد قرينة الصيغة الصرفية، خاصة التي تتشابه في أوزانها، 

فالصيغة في حالة عزلتها وتفردها خارج السياق تكون «إذ لا معنى للكلمة خارج الجملة 

تحتمل ) ضرب(أفادت معنى واحدا معينا، فكلمة  محتملة المعنى، فإذا وضعت في سياق ما
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، أما إذا وضعت في سياق ما، )العقاب(عدة معان، أو تفيد معنى ثقافيا شعبيا عاما هو 

  :)1(»تحدد معناها على الوجه الآتي

  المعنى        الصيغة         الجملة 

  ذكر        ضرب     ضرب االله مثلا 

  كتبت        ضربت     ضربت عليهم الذلة 

    سعى        ضرب     رضضرب في الأ

  أقام          ضرب  ضرب له قبة في الصحراء

  حدد        ضرب     ضرب له موعدا 

  صاغ          ضرب      ضرب العملة 

  حسب        ضرب     ضرب خمسة في ستة

  ارتبك          ضرب  ضرب أخماسا في أسداس

فالقرائن التي يحفل بها السياق أعانت على توضيح التنوعات الدلالية لصيغة 

المعنى واحتماله من جهة، أو تحديده، وتعيينه من جهة أخرى، هو ، ولعل تعدد )ضرب(

 إِن﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)2(الفارق الأساسي بين الصيغة في خارج السياق وفي داخله

ي لَا اللَّهيتَحسي أَن رِبضثَلًا يا مةً موضعا با فَمقَه3(﴾...فَو(.  

أن االله لا يستحيي أن يضرب الأمثال بالبعوضة وتفسيره " يذكر"فهنا يضرب بمعنى 

أو بالعنكبوت، كما وقع في سورة العنكبوت، أو بالذباب كما وقع في سورة الحج، فليس 

  .في هذا حياء
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  .)1(﴾...عينًا عشْرةَ اثْنَتَا منْه فَانْفَجرتْ الْحجر بِعصاك اضرِب...﴿: وفي قوله تعالى

وتضرعوا إليه، فسأل االله أن  قومه،سيدنا موسى لما استسقاه  فهذه الآية تذكر قصة

بعصاك التي كانت له آية والتي ضربت البحر » أن اضرب الحجر«يسقيه فأوحى االله إليه 

  .فانفلق، والتي صارت ثعبان تلقف ما يأفكون فهنا بمعنى الضرب الذي نعرفه

، وذلك )2(﴾...زِينَتهِن من يخْفين ما يعلَملِ بِأَرجلهِن يضرِبن ولَا...﴿: وقوله تعالى

لقديم كن يضعن الخلخال في القدم، وكانت تضرب رجلها على الأرض لأن النسوة في ا

  .)3(ليسمع طنينه

        ::::قرينة الصيغة والتركيب البنائيقرينة الصيغة والتركيب البنائيقرينة الصيغة والتركيب البنائيقرينة الصيغة والتركيب البنائي....2

  :مرهون بوسائل محددة والوسائل هي إن بناء الصيغة في العربية

هو رد لفظ إلى «: المفهوم الصرفي للاشتقاق يقول ابن جني ولتحديد: الاشتقاق.1

كما يقول في الاشتقاق ، )4(»آخر لموافقته إياه في حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى

ن تأخذ أصلا من الأصول فتقرأه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه كأ«: الصغير

المفعول، الصفة مشبهة، صيغ المبالغة،  اسم الفاعل، اسم: ، والاشتقاق يشتمل)5(»ومبانيه

  .وللمشتقات معنى وظيفي تشترك فيه المشتقات جميعا له صلة بمعنى الحدث

وقد أضاف تمام حسان دلالات معنوية ربطت الحدث بالانقطاع أو الاستمرار 

فصيغة الفاعل بالحدث منقطع متجدد، وصيغة «: والتجدد تدل كلها على الزمن في قوله

دل على وصف الفاعل بالحدث عن طريق المبالغة، والصفة المشبهة تدل على المبالغة ت
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وصفه به على سبيل الدوام والثبوت، وصفة التفضيل تدل على وصفة به أيضا عل سبيل 

  .، ومن بين هذه المشتقات)1(»على غيره ممن يتصف بالحدث تفضيله

  :واسم المفعول صيغة اسم الفاعل.أ

لكن هذه الصيغة قد «ل على حدث وذات قامت به، صيغة صرفية تداسم الفاعل 

  .)2(»مرادا بها اسم المفعول) فاعل(تخرج على معاني أخرى فقد تأتي 

 إِنِّي كتَابِيه، اقْرءوا هاؤُم فَيقُولُ بِيمينه كتَابه أُوتي من فَأَما﴿: ومن ذلك قوله تعالى

" راضية"، فلفظة )3(﴾عالِية جنَّة في راضية، عيشَة في فَهو حسابِيه، ملَاق أَنِّي ظَنَنْتُ

  .، )4("عيشة مرضية"جاءت على صيغة اسم فاعل، ولكن المقصود بها 

، فالصيغة )6(»أي من ماء مدفوق«، )5(﴾دافق ماء من خُلقَ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

لأن اسم الفاعل " اسم مفعول"وزن  جاءت على وزن اسم فاعل، ولكن المعنى جاءت على

فهذا الماء ليس هو «يدل على ذات قامت بالفعل، ولكن المعنى في هذه الآية غير ذلك، 

الذي قام بالفعل، وإنما وقع ذلك الحدث بفعل فاعل، أي هو من وقع عليه فعل فاعل، ومن 

 أَمرِ من الْيوم عاصم لَا قَالَ اءالْم من يعصمني جبلٍ إِلَى سآوِي قَالَ﴿: ذلك قوله تعالى

إِلَّا اللَّه نم محفالمعنى في هذه الآيبة لا )8(»"بمعنى المعصوم"، وفي هذه الآية )7(﴾...ر ،

، أي لا "لا معصوم اليوم من أمر االله"كما أتت الصيغة وإنما دلالته " العاصم"يدل على 

همت باسم الفاعل لكان المعنى لا عاصم من ولو ف«ينجو أي احد، إلا من رحم االله، 
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الله، بمعنى أنه يوجد من يعصم غير االله في ذلك الموضع، وليس االطوفان إلا من رحمه 

 ، إذن فقرينة الصيغة لها دلالة بالغة في فهم النص القرآني وتأويله، ولا يكون)1(»ذلك حقا

  .ذلك إلا بتظافرها مع القرائن الأخرى داخل النص فهمت منه

  :التفضيل ماس.ب

فقال فيها تمام " افعل"هو من الصيغ الصرفية وهو من المشتقات، تكون على وزن 

وصفة التفضيل تدل على وصفه به أيضا «، حسان في علاقته بالحدث وصفة التفضيل

: يريم، وقبله قال عنها الص)2(»على سبيل تفضيله على غيره ممن يتصف بالحدث

ضيف إلى شيء كان جزءا مما أضيف إليه، كقولك زيدا أفضل واعلم أن باب أفعل إذا أ«

القوم وعمرو خير الناس فزيد من القوم، وعمرو من الناس، ولو قلت زيد أفضل الحمير 

إلى شيء ) أفعل(فإن أردت أن تضيف «: ، ويضيف قائلا)3(»لم يجز لأنه ليس من الحمير

من الزجاج، والخز لياقوت أفضل ا: فنقول )من(لا يحتمل أن يكون جزءا منه أدخلت عليه 

، ولهذا الكلام دلالة على أننا عندما نريد المفاضلة بين شيئين، علينا )4(»فضل من الكتانأ

، حتى يظهر لنا أن بين المتفاضلين تمايز بينهما بفضل "من" "أفعل"أن ندخل عل الصيغة 

 وأَعز مالًا منْك أَكْثَر أَنَا يحاوِره وهو لِصاحبِه فَقَالَ...﴿: ومن ذلك قوله تعالى" من"الأداة 

للدلالة على أن بين المتفاضلين شيء فيه " من"جاءت مقترنة بـ " أكثر"، فلفظة )5(﴾نَفَرا

  .الزيادة والكثرة والتفضيل عن الأمر الثاني فهذه أمثلة عن الاشتقاق

يادة حروف إلى من المعروف أن الزيادة هي عكس التجريد، وهي ز :الزيادة.2

أو الجذر تضاف إلى أصل الكلمة «الكلمة المجردة، فتصبح مزيدة، وحروف الزيادة 
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معان جديدة لم تكن  ، فتحصل على)1(»الثلاثي لها فتتغير فيه الصيغ لاختلاف المعاني

  .)2()قيل الزيادة في المبنى زيادة في المعنى(موجودة في الفعل عند تجرده ولذا 

اع فقد تكون للدلالة على معان متنوعة في الفعل كالمشاركة نحو والزيادة على أنو

كما قد تكون الزيادة خاصة في  )3()اجلَس(أو التعدية نحو ) استفهم(أو طلب نحو ) قاتل(

التي تدل على صلاحية زمن الفعل للحال (الصيغة لا تفهم إلا بها كحروف المضارعة 

  . )4()بأكتب، يكتب، تكتب، نكت(والاستقبال من نحو 

علامات التثنية والجمع : كما قد تكون للدلالة على الأجناس الصرفية مثل ذلك

، وسنحاول )5(علامات التأنيث والتذكير وعلامات التعريف والتنكير وعلامات الإعراب

إعطاء أمثلة عن الزيادة، وذلك لكون هذه الصيغة دلالة واضحة في قراءة النص القرآني، 

  .يؤدي إلى تغير المعنى فتغير البنية الصرفية

  :التعريف والتنكير.أ

معينة وهي نكرة دلالة معينة، ولا يمكن أن يكون فيه ذلك المعنى لو  قد تكون لصيغة

كان اللفظ معرفة، وقد يكون للمعرف معنى لا يمكن أن يكون له ذلك لو كان نكرة، وهذا 

 لتحليل الخطابة دلالة ما نلمسه كثيرا في القرآن الكريم، إذ لكل من المعرفة والنكر

 هذَا يقُولُون ثُم بِأَيديهِم الْكتَاب يكْتُبون لِلَّذين فَويلٌ﴿: القرآني وفهمه، ومن ذلك قوله تعالى

نم نْدع وا اللَّهشْتَرلِي نًا بِهيلًا ثَملٌ قَليفَو ما لَهمتْ مكَتَب يهِمدلٌ أَييوو ملَه مام 

ونبكْسلو قالها لخفف وقع الويل بما «لهم، و" الويل"أتى نكرة، ولم يقل " ويل"، لفظ )6(﴾ي

تفيده الألف واللام من تعيين ويل خاص أو جنس لا يتحقق إلا من خلال أفراده، أما مع 
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: ، ومن ذلك قوله تعالى)1(»مقصودا للآيةحذفها فإن كل ويل من كل نوع صالح أن يكون 

﴿فَإِن عرِ مسا، الْعرسي إِن عرِ مسا الْعرسجاءت معرفة ولفظة " العسر"، فلفظة )2(﴾ي

فقد جاءت «: نكرة وقد تكررت اللفظتان مرتين، وفي هذا يقول عبد الفتاح لاشين" يسرا"

نكرة في المرتين وهذا ما حذا " اليسر"معرفة في المرتين وجاءت كلمة " العسر"كلمة 

صلى االله عليه وسلم أن يعلق تعليقا لطيفا على الآية نستدل به على أن التعريف بالحبيب 

لن يغلب عسر واحد : توحيد للمفهوم والتنكير تعديد له، فقال عليه الصلاة والسلام

فكانت " اليسر"، فلقد دلّ التعريف على أن العسر واحد، والمخرج منه كثير أي )3(»يسرين

فهذا التعريف وهذا التنكير أعطا للآية معنى جديدا غير «ثرته، نكرة للدلالة على ك" يسرا"

الذي كانت تحمله لو كانت بالصيغة بعيدا عن النص القرآني، إن مع اليسر عسرا، إن مع 

اليسر عسرا، ففي مثل هذه الصورة يكون اليسر واحد والعسر متعدد، وبالتالي فهي 

صورة إن مع عسر يسرا، إن مع عسر يسرا وأما بال. مخوفة لا داعية إلى الأمل والرجاء

لكنه سير واحد، ثم أكدت العبارة نفسها لما  يسر، فتفيد أن مع وجود أي عسر يوجد

كررناها، وأما بالصورة الثالثة، إن مع يسر عسرا، إن مع يسر عسرا، فتفيد أن مع كل 

  .)4(»يسر يوجد عسر، وبما تكون الآية مخوفة لا مؤملة

فإن قال قائل ما وجه إدخال «، )5(﴾الْعالَمين رب لِلَّه الْحمد﴿: تعالىومن ذلك قوله 

إن لدخول الألف واللام في : حمدا الله رب العالمين؟ قيل: الألف واللام في الحمد؟ هلا قيل
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الألف واللام، وذلك أن دخولهما في  حمدا الله، بإسقاط: الحمد معنى لا يؤديه قول القائل

  .)1(»جميع المحامد والشكر الكامل الله: عن أن معناه الحمد منبئ

  ):التذكير والتأنيث(النوع .ب

منذ القدم أسسوا للمذكر والمؤنث، وحاولوا معرفة أصالة التذكير على التأنيث، وهذا 

اعلم أن المذكر أصل «: ما ذهب إليه رمضان عبد التواب في قوله نقلا عن ابن الأنباري

احدهما حقيقي، : علامة التأنيث، لفظا وتقديرا وهو على ضربين للمؤنث، وهو ما خلا من

لفت الجنس نظر الإنسان الأول، حين عرف «: ، ويضيف قائلا)2(»والآخر غير حقيقي

، ولم يتناول )3(»الفرق بين الذكر والأنثى في الإنسان والحيوان، وانعكس ذلك على لغته

: ةدراسة جميع اللغة، واللغة العربي قضية التأنيث والتذكير العرب فقط، بل كانت محل

تقسم كلامها إلى مذكر ومؤنث، وتقصد بالمذكر ما كان مذكرا حقيقيا من الحيوانات، 

ويقصدون بذلك الإنسان والحيوان، وتقصد بالمؤنث الحقيقي ما كان مؤنثا من بني الإنسان 

وها فلم يحيدوا أو من الحيوان، أما غير ذلك فإنهم وزعوها بين هذين القسمين، والتزم

عنها وما كان من تعابير تخالف ذلك فلأنهم يؤولون ذلك بما لا يخالف التوجه الأول لهم 

ذهبت بعض أصابعه، وإنما أتت البعض : ربما قالوا في بعض الكلام«، )4(ومن ذلك أنهم

لم لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه ولو لم يكن منه لم يؤنثه، لأنه لو قال ذهبت عبد أمه 

   .)5(»نيحس

كما التفتوا إلى مسألة العدد والمعدود، فيجعلون العدد مذكرا وحقه التأنيث لمخالفة 

المعدود المذكر، فنقول ثلاث بنات وثلاثة أولاد، وأحيانا يكون التأنيث لعارض خاص 
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 حملٍ ذَات لُّكُ وتَضع أَرضعتْ عما مرضعة كُلُّ تَذْهلُ تَرونَها يوم﴿: ومنه قوله تعالى

، فاللفظ )1(﴾شَديد اللَّه عذَاب ولَكن بِسكَارى هم وما سكَارى النَّاس وتَرى حملَها

العرب تقول امرأة حائض في هذه الآية على غرار كلام العرب، وذلك أن " مرضعة"

أو  كيرذيها التونفساء، وطالق؛ لأن هذه الألفاظ تختص بالنساء فقط لذلك لا يجوز ف

بل من باب أن يدل  لكن الآية جاء فيها اللفظ مؤنثا ليس من باب كونه جائزا«التأنيث، 

لم يكن فيها من ) مرضع(فظ لعلى معنى جديد في الآية، والحقيقة أن الآية لو كانت بال

ليدل على أن المرأة ترضع في تلك ) مرضعة(المعنى ما يوجد في الآية وفيها اللفظ 

، فالقرينة هنا دلت على )2(»التي يتحدث عنها فيها، وليس فقط أنها ترضع وفقطاللحظة 

ضاع كان في لحظة رت المتلقي إلى فهم الآية وتأويلها وهو أن الإهالمعنى وهي التي وج

  .قيام الساعة وأن الإرضاع مؤقت في تلك اللحظة فقط

  :الصيغة في الأفعال.ج

للتعدية غالبا، نحو أجلسه، " أفعل"تدل «ووهي من الزيادة، : ومن ذلك صيغة أفعل

، وقد )3(»البعير ومنه أحصد الزرع نحو أغد نذا كاإأتعبه، ولصيرورته : وللتعريض نحو

: ، ومن ذلك قوله تعالى)4(معنى ودلالة ما يزيد عن عشرين) أفعل(أحصى العلماء للصيغة 

، )5(﴾منْسيا نَسيا وكُنْتُ هذَا قَبلَ متُّ يالَيتَني قَالَتْ النَّخْلَة جِذْعِ إِلَى الْمخَاض فَأَجاءها﴿

دلالة على أن هناك فاعل آخر قام بالفعل وأن الفاعل الحقيقي لم يقم بالفعل " أجاء"فالفعل 

وإنما فعله مضطرا بتأثير قوة خارجة عن إرادته وهي الفاعل الجديد مع الفعل «مختارا 

                                                      

 .02: الحج -  1

: م، ص1983اح لاشين، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، طصفاء الكلمة، عبد الفت: ينظر -  2

77. 
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رفية وجهت القارئ إلى فهم هذا النص القرآني وهو أن السيدة ، فالقرينة الص)1(»المزيد

عليها السلام لم تكن مختارة للفعل ولم تكن حتى راضية عنه، ولو أن المخاض " مريم"

  ".يكون بفعل االله القوي"

 فتدل على التكثير وهي زيادة حرف للحر) بتشديد العين(وفعل  :صيغة فعل

التكثير غالبا نحو غلّقت «اني، فيكون للدلالة على بتشديد الحرف الث) ل.ع.ف(الأصلي 

 ولَقَد﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)2(»وللتعدية نحو فرحته... الباب وقطّعت وجولت وطوقت

 ثيرٍكَ علَى وفَضلْنَاهم الطَّيبات من ورزقْنَاهم والْبحرِ الْبر في وحملْنَاهم آدم بني كَرمنَا

نميلًا خَلَقْنَا ممنا"، فالألفاظ )3(﴾تَفْضالزيادة في الفعل وتكثيره، على تدل " وفضلنا"، "كر

  .وتدل على مكانة الإنسان عند االله، وتفضيله على باقي المخلوقات

حد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة أوصيغة فاعل لنسبة أصله إلى «": فاعل"صيغة 

، كما تدل هذه الصيغة على أن الفعل من )4(»"ضاربته وشاركته"نحو فيجيئ العكس ضمنا 

، أما إذا قلنا قاتَلَ ، فالدلالة على أن من قام بالفعل هو فرد واحد"قتل: "، فإذا قلنا)5(اثنين

 قَاتَلَ نَبِي من وكَأَين﴿: فهذا دليل على أن هناك تشاركا في الفعل ومن ذلك قوله تعالى

هعم رِبوني يرتدل «فهذه الآية تدل على المشاركة في فعل القتال وهنا قاتل معه  )6(﴾...كَث

  .على مساعدته في محاربة أعدائه

                                                      

ية، نجاة عبد العظيم الكوفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر أبنية الأفعال في دراسة لغوية قرآن: ينظر -  1
 .30: م، ص1989ط، .العربية، د

 .01/92شرح كافية ابن الحاجب، الأسترباذي رضي الدين، ج: ينظر -  2

 .70: الإسراء -  3

 .01/96شرح شافية ابن الحاجب، الاسترباذي رضي اللدين، ج -  4

 .01/211المقتضب، المبرد، ج -  5

 .146: البقرة -  6
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، )1(»وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا أو تشاركا« :صيغة تفاعل

ن ذلك ، وم)2(»المطاوعة والدلالة على التدرج وعلى التظاهر بالفعل«كما تدل الصيغة 

 بِاللَّه تُؤْمنُون كُنْتُم إِن والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن...﴿: قوله تعالى

أي «دليل على المشاركة في فعل النزاع وهو " تنازعتم"فاللفظ  ،)3(﴾...الْآخرِ والْيومِ

االله تعالى أن يردوه إلى االله والرسول، خلاف العلماء مع بعضهم في أمر ديني، فأمرهم 

  .أي يرجعوا إلى كتاب االله وسنّة نبيه

، ومن )5(، ومنها المطاوعة)4(افتعل ولها اثنا عشر معنى منها الاتخاذ :صيغة افتعل

 نَعملُ اكُنَّ الَّذي غَير صالِحا نَعملْ أَخْرِجنَا ربنَا فيها يصطَرِخُون وهم﴿: ذلك قوله تعالى

لَمأَو كُمرما نُعم تَذَكَّري يهف نم تَذَكَّر كُماءجو يرومفرده " يصطرخون"، فاللفظ )6(﴾...النَّذ

  .اصطرخ، دلالة على الصرخة أكثر من مرة، ودلالة على طلب الرحمة""

على ، وفائدة المطاوعة أن أثر الفعل يظهر )7(»انفعل مطاوع فعل«: صيغة انفعل

، وهذه الصيغة تدل على )8("نون المطاوعة"مفعوله فكأنه استجاب له، ولذا سميت نون 

  .)9(﴾...عينًا عشْرةَ اثْنَتَا منْه فَانْفَجرتْ...﴿: فعل لازم وليس متعدي، ومنه قوله تعالى

  

                                                      

 .01/99شرح شافية ابن الحاجب، الاستربادي، ج -  1
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 .51: م، ص2006، 01مصر العربية، ط- الإسكندرية
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إما صريحا نحو استكتبته أو تقديرا نحو : استفعل للسؤال غالبا« :صيغة استفعل

 الَّذي كَمثَلِ مثَلُهم﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)1(»جته، وللتحول نحو استحجر الطيناستخر

قَدتَوا اسا نَارتْ فَلَماءا أَضم لَهوح بذَه اللَّه مبِنُورِه مكَهتَري وف اتلَا ظُلُم ونرصب2(﴾ي( ،

، ومما سبق نلاحظ أن لكل صيغة من ، أي طلب نارا أو طلب أن يوقد نار"استوقد"فلفظة 

  .هذه الصيغ دلالة لا تؤديها غيرها، فللصيغة الفعلية دور في قراءة النص القرآني وفمه

علاقة الحروف بالحركات في بنية «ويدرس التحول الداخلي  :التحول الداخلي.3

دل عليه إن الحروف هي مادة الكلمة الثانية تحمل المعنى الأصلي، الذي ت: "الكلمة فقيل

تشخص المعنى حين تُبرزه في وضع  -القصيرة والطويلة–بمجموعها، وإن الحركات 

  .)3(»)"تستقل بتوجيه الدلالة إلى حيث يريد المتكلم(معين فهي التي 

القصيرة  الأصواتفقد تتحول الصيغة إلى صيغة مغايرة، وبدلالة مختلفة على 

صيغة ) قاتل(حة القاف تقلب ألفا فتصبح قتل، عند إشباع فت) الفعل(والطويلة، مثال ذلك 

 ، وهي صيغة المصدر، )قتال(اسم الفاعل، وعند إشباع فتح التاء وكسر القاف تصبح 

فيتحول الفعل من صيغة البناء ) قُتل(وعند قلب فتحة القاف ضمة مع إشباعها تصبح 

بني للمعلوم للمعلوم إلى صيغة البناء للمجهول، وسنختار صيغتين من هذه الصيغ وهي الم

  .والمبني للمجهول

ومن الصيغ التي تناولتها العربية في المبني للمعلوم هي صيغة  :المبني للمعلوم.أ

وهي صيغة لأفعال الطبائع، ونحوها كحسن وقَبح، وكَبر، وصغُر فمن ثم كان «، "فَعلَ"

                                                      

 .03/269همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، ج: ينظر -  1

 .17: البقرة -  2

: م، ص1980ط، .لبنان، د-المنهج الصوتي للبنية العربية، عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت: ينظر - 3
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 كَلمةً كَبرتْ...﴿: ى، فدلالة هذه الصيغة أن شيء لازم للمتكلم ومنه قوله تعال)1(»لازما

ج2(﴾...تَخْر(.  

هذا باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ وسد « :قال عنه سيبويه :المبني للمجهول.ب

مسده لأنه مستقر لما بعده وموضع، والذي عمل فيه حين كان قبله، ولكن كل واحد منهما 

فيها عبد االله : ولكلا يستغني به عن صاحبه، فلما جمعا استغنى عليهما بالسكوت وذلك ق

  .)3(»ومثله ثم زيد وههنا عمرو، وأين زيد، وكيف عبد االله

 الْماء وغيض أَقْلعي وياسماء ماءك ابلَعي ياأَرض وقيلَ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

يقُضو رتْ الْأَمتَواسلَى وع يوديلَ الْجقا ودعمِ بي لِلْقَوالظَّالِمفإن في ستره تعظيما )4(﴾ن ،

أتى مبني " قيل"، فالفعل )5(للفاعل الذي يأمر السماء والأرض من وراء حجاب فيطاع

، ولعل صيغة المبني للمجهول، وهذا دلالة على تعظيم للأمر وتعظيما للفاعل أيضا

الأثر  للمجهول أدت دلالة قوية لا يمكن لصيغة المبني للمعلوم تأديتها، فكان لهذه القرينة

  .القوي في توجيه فهم المتلقي إلى المعنى وإدراكه أحسن إدراك

وبهذا ندرك ضرورة القرينة الصوتية والقرينة الصرفية في فهم الخطاب القرآني 

  .وتحليله

                                                      

 .01/74ن الحاجب، الأستربادي، جشرح شافية اب -  1

 .05: الكهف -  2

 .02/128الكتاب، سيبويه، ج -  3

 .44: هود -  4
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  مفهوم السياق الخارجي: المبحث الأول •

  )سياق الحال(الية القرينة الح: المبحث الثاني •
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  القرينة العقلية: المبحث الرابع •
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كثيرا ما يتعسر علينا فهم اللفظة القرآنية داخل السياق الذي وضعت فيه، إذ عندما 

نرجع إلى تفسيرها في المعاجم اللغوية أو التفاسير القرآنية، نجدها قد تحمل معنى، ولكن 

لة، فعلينا في هذه الحالة الاستعانة بقرائن أخرى لفهم داخل السياق لا تؤدي تلك الدلا

وتفسير هذه اللفظة، وهذه القرائن تكون بالطبع غير لغوية، إذ تكون خارج السياق اللغوي، 

  .فتساعد على فهم وتحليل الخطاب القرآني، وهذا ما عرف بالسياق الخارجي

وما مدى أثره كقرينة في إذن ما مفهوم السياق الخارجي وما هي آلياته، أو أنماطه 

  .فهم وتحليل الخطاب القرآني

        السياق الخارجيالسياق الخارجيالسياق الخارجيالسياق الخارجي: : : : الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث 

القدامى بالظروف المحيطة بالحدث الكلامي، وذلك من خلال ربطهم بين  ملقد اهت

؛ لأن اللفظ المجرد من سياقه لا يكشف المعنى وقد ظهر ذلك عند أهم "المقام والمقال"

  .جاني وابن جنيعلامهم مثل الجاحظ، والجرأ

ولقد فهمنا مما سبق وذكرنا سالفا العناصر اللغوية السابقة للنص واللاحقة له، ومن 

خلال هذا الكلام ندرك أن للنص ظروف ومواقف وأحداث هي من شأنها أيضا أن تحدد 

دلالة النص، فثمة مصطلحات استعملت قديما وحديثا، من أبرزها المقام والسياق الخارجي 

  . )1(والحال

أما المقام فقد تطرق له عبد القاهر الجرجاني، إذ ربط الكلام بمقام استعماله ومراعاة 

مقتضى حاله، وهو لب دراسة المعنى اللغوي عنده، وهو بهذا يدعو إلى عدم تطبيق قاعدة 

واحدة في كل الحالات، بل لابد من النظر في حالة المتكلمين والمستمعين، ومعرفة أسباب 

ومما يجب ضبطه هنا أيضا أن الكلام إذا امتنع حمله «: ثها، وفي هذا يقولالعناية وبواع

                                                      

 .352، 351، 337: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ينظر -  1



  تحليل الخطاب القرآنيالقرينة غير اللغوية وأثرها في                الرابعالفصل 

191 

أحدهما أن : على ظاهره حتى يدعو إلى تقدير حذف أو إسقاط مذكور كان على وجهين

  .)1(»على ظاهره لأمر يرجع إلى غرض المتكلم هيكون امتناع ترك

المقام والمقامة وهو موضع القدمين و«، "م.و.ق"لغة مأخوذة من مادة : والمقام

الموضع الذي تقيم فيه، والمقامة بالضم الإقامة والمقامة بالفتح المجلس والجامعة من 

الناس، وأما المقام والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة وقد يكون بمعنى 

موضع لكم، ، أي لا لا )3(﴾...لَكُم مقَام لَا...﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)2(»موضع القيام

 من تَركُوا كَم﴿: ، أي موضعها وقوله تعالى)4(﴾ومقَاما مستَقَرا حسنَتْ...﴿: وقوله تعالى

نَّاتونٍ، جيعوعٍ ورزقَامٍ وم5(﴾كَرِيمٍ و(.  

الثبات المكاني والثبات الزماني، «ومن هنا ندرك أن المقام يندرج من ثلاثة أمور 

هو الوضعية "ما يوافق التعريف اللغوي المعاصر للمقام والذي  ووضوح المنزلة؛ وهذا

الملموسة التي أجري فيها الخطاب وأنتج، وهي وضعية تضم زمان القول ومكانه وهوية 

  .)6(»"المخاطبين، وكل ما يحتاج إلى معرفته لفهم القول وحسن تقديره

القول ووضعية كل ومن هذا نفهم أن المقام هو الثبات أو المستقر أو مكان وزمان 

هو مجموعة العناصر التي تتوافر «: من المتكلم والمخاطب، ويعرفه أحمد المتوكل بقوله

ا زمن التخاطب ومكانه وعلاقة المتكلم بالمخاطب وخاصية هفي موقف تخاطبي معين أهم

ري القائم بينهما، أي مجموعة المعارف التي تشكل مخزون كل منهما أثناء بالوضع التخا

  :، ويندرج مصطلح المقام، مقتضى الحال)7(»التخاطب عملية
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فلقد ذكر تمام حسان المقام؛ وهذا ما تطرقنا له، ثم ذكر مصطلح السياق الخارجي، 

يشمل الحال والمناسبة وجميع الناس المشاركين في معنى «ورأى أن السياق الخارجي 

جتماعي والثقافي والمهني الكلام، من حيث الجنس والعمر والألفة والتربية والانتماء الا

والإيحاءات والإشارات العضوية غير اللغوية التي تصدر عنهم والعادات والتقاليد والقيم 

والقوانين والعلاقات الاجتماعية والسياسية والدينية والتاريخية والفكرية كلها، وكذلك يشمل 

، والأمور الأخرى الظروف الزمانية والمكانية التي يؤدي بها الحدث اللغوي وتؤثر فيه

  .)1(»مما يؤثر في الكلام ومراده

فهذه كل الأمور التي على الدارس مراعاتها في فهم أي خطاب، ذكرها تمام حسان، 

ليدرك الدارس أن اللغة وحدها غير كفيلة لفهم أي نص، أما النص القرآني، فيشمل أسباب 

ها، وأفعال الرسول، وأراء مها وحياتالنزول أو القرينة الحالية وقوانين العرب في كلا

ين، أي المعطيات غير لغوية التي تساهم في تحليل الخطاب القرآني، وفي يالعلماء السياق

هذا الفصل نحاول عرض ما تيسر جمعه من قرائن غير لغوية تساعد على فهم وتحليل 

  .الخطاب القرآني

        ؛؛؛؛أو سياق الحالأو سياق الحالأو سياق الحالأو سياق الحال: : : : القرينة الحاليةالقرينة الحاليةالقرينة الحاليةالقرينة الحالية: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

، وه كينة الإنسان وهو ما كان عليه من "ل.و.ح"أخوذة من الجذر حال م«وكلمة  

فسياق الحال اقترن : ، أما اصطلاحا)2(»خير أو شر، يذكّر ويؤنّث والجمع أحوال

والحال في اصطلاح أهل «: بمصطلح مقتضى الحال قديما، إذ يعرفه التهانوي بقوله

، أي الداعي إلى أن يعتبر مع المعاني هي الأمر الداعي إلى المتكلم على وجه مخصوص

الكلام الذي يؤدي به أصل المعنى خصوصية، ما هي المسماة بمقتضى الحال، مثلا كون 

فيطابق صفة اللفظ ... المخاطَب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد بمقتضاها
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ى غير مقتضى الحال، وهذا هو المطابق بعبارات القوم حيث يجعلون الحذف والذكر إل

  .)1(»ذلك معلّله بأقوال

ومن هذا ندرك أن المتكلم حين إلقائه لخطاب ما على علم بأحوال المخاطَب أو 

مركب «أما سياق الحال . السامع قبل أن يتكلم حتى يتطابق الخطاب مع حال السامع

، ليصير مصطلحا فنيا في ميدان علم اللغة )المضاف إليه(حال  -مضاف سياق–إضافي 

السياق الذي جرى فيه إفادة التفاهم بين شخصين، ويمثل ذلك زمن المحادثة : الحديث

  .)2(»ومكانها، والعلاقة بين المتحادثين، والقيم المشتركة بينهما والكلام السابق للمحادثة

وتعد القرينة الحالية من أكبر القرائن غير لغوية، إذ التفت إليها الجاحظ قديما، ولم 

والنصبة هي الحال الدالة، ...«: لح القرينة الحالية، حيث قالتذكر في مؤلفاتهم بمصط

، فالنصبة هي القرينة )3(»التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات

  .الحالية، التي تؤدي دلالة اعتمادا على حال السامع

ز إنها إشارات ورمو«: فيعرف القرينة الحالية بقوله) هـ505(أما الإمام الغزالي 

وحركات وسوابق ولواحق، ولا تدخل تحت الحصر والتخصيص، يختص بدركها المشاهد 

الأحوال التي تعدل بالخطاب «: بقوله) هـ436ت(، وعرفها أبو الحسين البصري )4(»لها

، أي أنها ليست مادة لغوية لفظية صادرة )5(»من معنى إلى معنى مع كونها مترددا بينهما

  .ب يبحث عن قرائن خارج النص لفهم الملفوظعن المتكلم، وإنّما المخاطَ

وقد رأى علماء التفسير أن أسباب النزول يعد من القرائن الحالية لأنها هي التي تبين 

كثير من الأحداث، فلقد اهتم المفسرون اهتماما كبيرا بها، ورأوا أنها أعظم معين على فهم 
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) هـ728ت(آية، وقال ابن تيمية ، وعلى المفسر أن يدرك ذلك قبل تفسير أية )1(المعنى

ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم «عنه 

  .)2(»بالمسبب

لازمة لمن أراد علم «فركز على أسباب النزول إذ رأى أنها ) هـ790(أما الشاطبي 

ت ومورد والإشكالا ةلتنزيل موقع في الشبهاإن الحمل بأسباب «: ، وقوله)3(»القرآن

، إذن )4(»مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنّة وقوع النزاع ةللنصوص الظاهر

معرفة أسباب النزول له ضرورة كبيرة في تفسير القرآن وذلك لأنه حسب الشاطبي يحل 

أما المحدثون فرأوا أن أسباب النزول تدخل . النزاع والجدل القائم حول تفسير أية آية

  .لتاريخيةضمن الدلالة ا

فلقد نزلت أغلب آيات القرآن الكريم، بسبب أحداث وقعت أو مناسبات حصلت في 

زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، فكان على أساس هذا الآيات تنبيه أو تحذير أو تحريم، 

أو أمر بفعل شيء ما، لذلك علينا الرجوع إلى هذه الأحداث لمعرفة تلك الأحداث 

  .اب القرآنيوالمناسبات لتحليل الخط

 بين حكَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤَدوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن﴿: ومن ذلك قوله تعالى

ية ، إن الآ)5(﴾بصيرا سميعا كَان اللَّه إِن بِه يعظُكُم نعما اللَّه إِن بِالْعدلِ تَحكُموا أَن النَّاسِ

الكريمة توصي بأداء الأمانات إلى أهلها؛ والروايات تقول أنها نزلت لحالة خاصة ثم 

لمطلق الحكم، وسبب النزول قرينة حالية خارجية فهمنا من خلالها تفسير الآية، اعممت 
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 رسول االله صلى االله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان «إذ تقول الرواية أن

بد الدار، وكان سادن الكعبة باب الكعبة، وصعد السطح وأبى أن يدفع بن طلحة بن ع

لو علمت أنه رسول االله لم أمنعه فلوى الإمام علي يده وأخذه منه : المفتاح إليه، وقال

وفتح، ودخل رسول االله صلى االله عليه وسلم، وصلى ركعتين، فلما خرج سأله العباس أن 

سدانة فنزلت هذه الآية، فأمر عليا أن يرده إلى عثمان يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية وال

لقد أنزل االله في شأنك : أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال: ليويعتذر إليه فقال عثمان لع

أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، فهبط جبريل : قرآنا وقرأ عليه، فقال عثمان

، فالحكم كان )1(»لسدانة في أولاد عثمان أبداوأخبر الرسول صلى االله عليه وسلم أن ا

  .مخصوصا ثم أصبح حكما عاما

نازلة في مطلق الحكم، «، ولو أن الآية الكريمة ةإذن سبب النزول فسر الآية الكريم

، كالأمانات المالية وغيرها من المعنويات كالعلوم والمعارف )2(»وإعطاء ذي الحق حقه

  .)3(املوها إلى أهلها من الناسالحقة التي من حقها أن يبلغها ح

إذ روى عن أبي جعفر محمد «وهناك من يأخذ مجرى آخر لسبب نزول هذه الآية 

أمر االله الإمام أن يؤدي الأمانة إلى الإمام الذي بعده، ليس له أن يرويها عنه، : الباقر فقال

 ﴾...بِه يعظُكُم نعما اللَّه إِن بِالْعدلِ تَحكُموا أَن النَّاسِ بين حكَمتُم وإِذَا...﴿: ألا سمع قوله

  .)4(»إنه خاطب بها الحكام... هم الحكام

 إِنَّما وأَسيرا، ويتيما مسكينًا حبه علَى الطَّعام ويطْعمون﴿: ومن ذلك قوله تعالى

كُممنُطْع هجلِو لَا اللَّه نُرِيد نْكُمم اءزج ا لَاوالآية الكريمة تتحدث عن التصدق )5(﴾شُكُور ،
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بالطعام، وتحديده للمسكين واليتيم والأسير، ويطعمون فعل المضارع يعني استمرار هذا 

الإطعام، لأناس معينين دون الإشارة إليهم للتعريف بهم، إلا أنه يمكن معرفتهم بالقرينة 

ة لأنها تعرفنا على هؤلاء الأشخاص الحالية الخارجية وهي سبب النزول للآية الكريم

أن «: تصق به، وحالهم أثناء التصدق وهيموكيفية التصدق عليهم بالطعام ونوع الطعام ال

مرضا فعادهما جدهما صلى االله عليه وسلم، ووجوه ) عليهما سلام(الحسن والحسين 

يام إن شفاهما يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذرا، فنذر صوم ثلاثة أ: العرب، فقالوا

تها، إن برا مما بهما أن يصوموا يوفضة جار) عليها السلام(االله تعالى، ونذرت فاطمة 

ثلاثة أيام، فشفيا وما معهم شيء فاستقرض علي كرم االله وجه ثلاثة أصوع من شعير، 

السلام عليكم : وصغوها بين أيدهم ليفطروا بها، فوقف عليه سائل، فقالوخبزت فطحنت 

محمد أنا مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم االله من موائد الجنّة، أهل بيت 

زت فاطمة بفآثروا وباتوا لم يتناولوا شيئا سوى الماء، وأصبحوا اليوم الثاني صياما، واخت

عليها السلام الصاع الثاني خمسة أقراص فلما وصغوها ليفطروا بها، وقف عليهم يتيم 

توا مثل ليلتهم السابقة، ووقف عليهم أسير في المرة الثالثة ففعلوا وسألهم، فآثروا أيضا وبا

الحسن والحسين، وأقبلوا إلى رسول  إبنيهمثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ علي كرم االله وجهه 

ما أشد ما : االله صلى االله عليه وسلم، فلما أبصرهم وهم يرتعشون من شدة الجوع، قال

معهم، فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها  وؤني ما أرى بكم، وقام فانطلقليس

خذها يا محمد هنّا االله في : ، وقال)عليه السلام(ببطنها وغارت عيناها فآلمه، فنزل جبريل 

  .)1(»أهل بيتك فأقرأه السورة

فهذه الآية حقا نزلت في أهل البيت ولقد ذكر االله هؤلاء وذكرت الرواية أيضا 

  .هؤلاء

 رءوسهم لَووا اللَّه رسولُ لَكُم يستَغْفر تَعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا﴿: ومن ذلك قوله تعالى

متَهأَيرو وندصي مهو ،ونتَكْبِرسم اءوس هِملَيتَ عتَغْفَرأَس ملَه أَم لَم رتَغْفتَس ملَه لَن رغْفي 
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اللَّه ملَه إِن ي الَ اللَّهدهي مالْقَو ،ينقالْفَاس مه ينالَّذ قُولُونقُوا لَا يلَى تُنْفع نم نْدع 

 يفْقَهون، لَا الْمنَافقين ولَكن والْأَرضِ السماوات خَزائِن ولِلَّه ينْفَضوا حتَّى اللَّه رسولِ

قُولُوني نَا لَئِنعجإِلَى ر الْمينَةد نخْرِجلَي زا الْأَعنْهالْأَذَلَّ م لِلَّهةُ وزالْع ولِهسلِرو يننؤْملِلْمو 

نلَكو ينقنَافلَا الْم ونلَمع1(﴾ي(.  

في هذه الآيات الكريمات نلمس سبب النزول واضحا وجليا، إذ يذكر االله المنافقين، 

يه الصلاة والسلام، ثم يذكر المدينة وهي المدينة المنورة، ويذكر رسول االله وهو محمد عل

  .فهؤلاء المنافقين يلووا رؤوسهم وسيتكبرون عن الهداية

الآيات نزلت في المنافق عبد االله بن «، أي أمالوا رؤوسهم )2(»معناها مال«: والتلوية

ليه وسلم بعد ن، عندما أساء للنبي صلى االله عيأُبي وهو من الأنصار، وأصحابه المنافق

، وتوعد عبد االله )المريسيع(حرب النبي على بني المصطلق، على ماء من مياههم يقال له 

 بن أُبي الرسول صلى االله عليه وسلم في غيابه، أنه إذا رجع إلى المدينة فإنه يخرجن

الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز هو نفسه، والأذل رسول االله صلى االله عليه وسلم، وذلك 

، وهو من المهاجرين، فنزلت فيه )جهجاه بن سعيد(عد خلافه مع أجير عمر بن الخطاب ب

هذه الآيات الكريمات وبان كذبه، ونصحوه بأن يطلب من الرسول صلى االله عليه وسلم أن 

  .)3(»يستغفر له عند االله، فلوى رأسه استكبارا وعنادا رافضا هذا الطلب

 ومن ذَرني﴿: في الآية الكريمة، قوله تعالىومما يكون فيه سبب النزول واضحا 

 أَن يطْمع ثُم تَمهِيدا، لَه ومهدتُ شُهودا، وبنين ممدودا، مالًا لَه وجعلْتُ وحيدا، خَلَقْتُ

،كَلَّا أَزِيد إِنَّه نَا كَاناتا، لِآييدنع قُههأُرا سودعص ،فَكَّ إِنَّهر ،رقَدلَ وفَ فَقُتكَي ،رقَد لَ ثُمقُت 
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 إِن يؤْثَر، سحر إِلَّا هذَا إِن فَقَالَ واستَكْبر، أَدبر ثُم وبسر، عبس ثُم نَظَر، ثُم قَدر، كَيفَ

  .)1(﴾الْبشَرِ قَولُ إِلَّا هذَا

ص معين إذ الضمير العائد يبين ذلك، في هذه الآيات نلاحظ أنها تتكلم على شخ

وتقول الروايات أنه الوليد بن المغيرة كلما سمع الرسول صلى االله عليه وسلم يتلو آيات 

بأنه ليس على أعاريض الشعر : (معللا ذلك بقوله» وما هو بشعر«من ذكر الحكيم قال 

ما فيكم رجل أعلم  فواالله: بيد منكر له وكاره، قال وماذا أقول هفي رجزه، ولا في قصيد

واالله ما يشبه الذي يقوله شيئا من  العربمني بالشعر ولا برجزه، ولا قصيده ولا بأشعار 

مشرق أسفله وإنّه ليعلو وهذا، واالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنّه لمنير أعلاه، 

  .)2()ولا يعلى عليه

م يؤمن، إذ مثل هذا الإعجاز، فالوليد بن المغيرة معترف بإعجاز القرآن، رغم أنه ل

في حلاوته وطلاوته، وأدرك الوليد بن المغيرة أن هناك فرق بينه وبين الشعر؛ لأنه كان 

: عالما بشعر الإنس والجن، أما أبو جهل عندما سمع القرآن الكريم، قال للوليد بن المغير

قال هذا سحر  دعني أفكّر، ثم: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، فقال الوليد فيه«

  .)3(»يأثره عن غيره

ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا «: فكانت هذه الآيات في حق الوليد بن المغيرة إذ قال

، فالوليد لم يستطع أن يصنّفه لا في الشعر، ولا في »إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر

  .النثر، فقال إن هذا إلا سحر

 فَأَتْبعه منْها فَانْسلَخَ آياتنَا آتَينَاه الَّذي نَبأَ علَيهِم تْلُوا﴿: وكذا ما ورد في قوله تعالى

طَانالشَّي فَكَان نم ،الْغَاوِين لَوئْنَا وش نَاهفَعا لَربِه نَّهلَكو ضِ إِلَى أَخْلَدالْأَر عاتَّبو اهوه 
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ثَلُهثَلِ فَمالْكَلْبِ كَم إِن ملْتَح هلَيثْ علْهي أَو كْهثْ تَتْرلْهي ثَلُ ذَلِكمِ مالْقَو ينوا الَّذنَا كَذَّباتبِآي 

  .)1(﴾يتَفَكَّرون لَعلَّهم الْقَصص فَاقْصصِ

فسبب النزول ظاهر، وعلينا أن نبحث عنه في الروايات، لنعرف من هذا الذي انسلخ 

، كانسلاخ )2(»خروج الشيء وانتزاعه عن جلده«لاخ معناه من آيات الذكر الحكيم، والانس

نزلت في أمية بن أبي الصلت «لحم الشاه عن جلدها، وتقول الروايات أن هذه الآيات 

  .)3(»)البسوس(الثقفي، ومنها أنها نزلت في امرأة يهودية يقال لها 

أبي  أنها نزلت في بلعم بن باعوراء اليهودي، فقد روي عن«وذكر المفسرون 

فمال إلى أن بلعم هذا أعطى الاسم الأعظم، وكان يدعو به، فيستجاب له " الحسن الرضا"

مع ربك على موسى وأصحابه  !فرعون فلما مر فرعون في طلب موسى قال لبلعم

علينا فركب حماره ليمر في طلب موسى فامتنع عليه حماره، فأقبل يضربه فأنطقه  ليحسبه

لى ما تضربني؟ أتريد أن أجيء معك لتدعو على نبي االله وقوم ويلك ع: االله تعالى فقال

مؤمنين؟ ولم يزل يضربه حتى قتله فانسلخ الاسم من لسانه، فأتبعه الشيطان فكان من 

 إِلَى أَخْلَد ولَكنَّه بِها لَرفَعنَاه شئْنَا ولَو﴿: الغاوين، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله

  .)4(﴾...يلْهثْ تَتْركْه أَو يلْهثْ علَيه تَحملْ إِن الْكَلْبِ كَمثَلِ فَمثَلُه هواه اتَّبعو الْأَرضِ

فلقد وصف هذا اليهودي بالكلب والقرآن الكريم معروف بضرب الأمثلة وهذا 

ة اليهودي يمتلك من العلم ما يملك، وصف بالكلب اللاهث وهذه قرينة حالية واضحة وجلي

أنه : على الخسة والانحطاط، فالكلب اللاهث هو الذي يدلي لسانه من شدة العطش، وقيل
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، والكلب )1(»يلهث في حالة الإعياء وفي حالة الراحة، وفي حالة العطش، وفي حال الري

  .من الحيوانات الخسيسة، وهذا حال اليهودي، الملازم للشيطان، إما زجر أو ترك

 يدرِيك الْأَعمى، وما جاءه أَن وتَولَّى، عبس﴿: ي سورة عبسومن ذلك قوله تعالى ف

لَّهكَّى، لَعزي أَو ذَّكَّري هى، فَتَنْفَعا الذِّكْرنِ أَمتَغْنَى، مفَأَنْتَ اس ى، لَهدا تَصمو كلَيأَلَّا ع 

 شَاء فَمن تَذْكرةٌ، إِنَّها كَلَّا تَلَهى، عنْه فَأَنْتَ خْشَى،ي وهو يسعى، جاءك من وأَما يزكَّى،

،هي ذَكَرف فحص ةمكَر2(﴾م(.  

لقد نزلت هذه الآية في حق الرسول صلى االله عليه وسلم، وهذا ما وضحه جميع 

 النبي الذي كلح وجهه وأعرض لأجل عبد االله بن أم مكتوم،«المفسرين إذ هي بشأن 

فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش، الذين هو حريص على 

علّمني مما علّمك االله، فانصرف النبي : إسلامهم، ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك، فناداه

صلى االله عليه وسلم إلى بيته فعوقب في ذلك بما نزل في هذه السورة، فكان بعد ذلك 

  .)3(»، ويبسط له رداءه"ا بمن عاتبني فيه ربيمرحب: "يقول له إذا جاء

فسبب النزول في هذه الآية واضح، وهو قرينة حالية خارجة عن النص من خلالها 

أدركنا هذا النص القرآني وفهمنا أن عبس هو رسول االله صلى االله عليه وسلم، فتفسير 

ا البحث في الظروف القرآن الكريم لا يكتفي بمعرفة معنى اللفظة المعجمية فقط، بل علين

  .المحيطة بالنّص

 علَينَا لِتَفْتَرِي إِلَيك أَوحينَا الَّذي عنِ لَيفْتنُونَك كَادوا وإِن﴿: ومن ذلك قوله تعالى

هرإِذًا غَيو يلًا لَاتَّخَذُوكفهذا خطاب موجه للنبي صلى االله عليه وسلم، عندما حاول )4(﴾خَل ،
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إحراق الشيء بالنار كالورق «ن ما أوحي إليه من ربه، والفتنة لغة المشركون فتنته ع

  .)1(»الفتين أي المحترق، وترد أيضا بمعنى الضلال

فلما فسرت الآية بالرجوع إلى المعنى المعجمي، نلاحظ بعض الغموض، ومن هذا 

ندرك أن المعجم لم يف بالغرض، وإنما علينا البحث عن طرق أخرى لتفسير هذه الآية، 

فرجعنا إلى ما يحيط بالنص والظروف التي نزلت فيها هذه الآية، وعند البحث عن سبب 

أن االله خاطب النبي محمدا صلى االله عليه وسلم، وحذّره من المشركين «النزول وجدنا 

ومكرهم؛ لأنهم كادوا أن يخدعوه ويبعدوه عن أوامره ونواهيه، ووعده ووعيده، ليفتري 

  .)2(»ل الوعد وعيدا والوعيد وعداعلى االله عز وجل بإبدا

أن النبي كان له  ﴾لَيستَفزونَك كَادوا﴿: ونلاحظ في الآية الكريمة في قوله تعالى

موقف مع المشركين، وأنه جرى اتفاق بينه وبينهم، قد يكون رفض هذا الاتفاق أو وافق 

  .عليه، وسبب النزول هو الذي يوضح ذلك

أن النبي اخرج الأصنام من «حسب رأي المفسرين  ومن أسباب نزول هذه الآية

المسجد، فطلبت إليه قريش أن يترك صنما كان على المروة فهم بتركه، ثم أمر بكسره 

نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال، لا ننحني : وكذلك أنها نزلت في وفد ثقيف، قالوا

، فقال صلى االله عليه وسلم، ت سنةلايعنون الصلاة، ولا نكسر أصنامنا بأيدينا وتمتعنا بال

ر في صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، فأما كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكم، وأما لا خي

  .)3(»طاعة اللات فإنّي غير ممتعكم بها، فأنزل االله هذه الآية

أجلنا سنة حتى نقبض ما : ثقيف إذ قالوا«ومن المفسرين من يقول أنها نزلت بشأن 

، وربما )4(»ذا قبضنا ذلك كسرناها وأسلمنا فهم بتأجيلهم فنزلت الآيةيهدى لآلهتنا، فإ
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موافقة الرسول صلى االله عليه وسلم على طلبهم، هو إدراكه تمام الإدراك أن ذلك لا 

  .يحصل، أو أن الهدايا تقل ليدرك هؤلاء أنهم على خطأ

فتتان؛ لأن فمنهم من فسرها أن الرسول قرب من الا" كادوا: "أما في قوله تعالى

، وأنه لولا تثبيت االله عز وجل البي محمد )1(هو الكذب والقذف والشرك والظلم: الافتراء

  .وعصمته إياه، لمال إليهم واتّبع مرادهم

أن كاد معناه المقاربة فكان معنى الآية أنه «: وقد رد على ذلك الزمخشري بقوله

وقوع في تلك الفتنة، فإنّا إذا قلنا كاد قرب وقوعه في الفتنة، وهذا القدر لا يدل على ال

  .)2(»الأمير أن يضرب فلانا لا يفهم منه أنه ضربه

 الَّذين آمنُوا والَّذين ورسولُه اللَّه ولِيكُم إِنَّما﴿: ومن أسباب النزول قوله تعالى

ونيمقلَاةَ يالص ؤْتُونيكَاةَ والز مهو ،ونعاكر نملَّ وتَوي اللَّه ولَهسرو ينالَّذنُوا وآم فَإِن 

بزح اللَّه مه ون3(﴾الْغَالِب(.  

إذ من المفسرين من فسر هذه الآيات أن الولاية لجميع المؤمنين، والولاية في اللغة 

  .)4(»الولاية والولايةُ تولي الامر: تولي الأمر، وقيل«

عتان بين آيات تنهي عن ولاية أهل الكتاب والكفار، لذلك والآيتان الكريمتان موضو

حصل وهم لدى فريق من المفسرين وأشركوهما في أشراك الحكم وهو الولاية وذلك 

  .يفسر ذلك" الواو"بحرف العطف 

أونه لا يجب النظر إلى سياق « الرازيإلا أن هناك من غلّط هذا التفسير، إذ يرى 

رأيه غير كافية لبيان المقصود، وإنما يجب أيضا الأخذ بوحدة الآيات ووحدتها فقط؛ لأنها ب
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السورة، على أن آياتها لم تنزل دفعة واحدة، والأخذ أيضا بأسباب النزول التي هي قرينة 

  .)1(»على أن آياتها لم تنزل دفعة واحدة

أن الدين للنبي صلى االله عليه وسلم للمؤمنين «ورأى الطباطبائي أن تسفيرها هو 

عا، بمعنى أنهم المكلّفون بشرائعه العاملون به، فيذكر أن االله سبحانه وليهم وناصرهم جمي

  .)3(»)2(﴾...ينْصره من اللَّه ولَينْصرن ...﴿: بالقرينة السياقية في قوله تعالى

إن «أما سبب نزول الآيتين، أنها نزلت في الإمام علي كرم االله وجهه، إذ رووا 

اليهود أسلموا، منهم عبد االله بن سلام، وأسد وثعلبة وابن يامين وابن صوريا، رهطا من 

االله إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون  يا نبي: فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم، فقالوا

  .)4(»ك يا رسول االله؟ ومن وليك بعدا؟ فنزلت هذه الآيةيفمن وص

ر قومهم لهم بعد إسلامهم وعدم تكوا من هجشوقيل أن سبب مجيئهم هو أنهم ا

 عليه مجالستهم لهم، وفي الوقت نفسه أنهم لا يستطيعون مجالسة أصحاب النبي صلى االله

قوموا فقاموا وأتوا المجد فإذا : وسلم لبعد منازلهم عنهم، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم

هذا : قال نعميا سائل هل أعطاك احد شيئا؟ : سائل خارج فقال صلى االله عليه وسلم

أي حال  ىعل: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي، قال: من أعطاكه؟ قال: الخاتم، قال

كان راكعا فكبر النبي صلى االله عليه وسلّم، وكبر أهل المسجد، فقال النبي : أعطاك؟ قال

 رضينا باالله ربا وبمحمد نبيا وبعلي: ، قالوا)وليكم بعديمن علي ( : عليه وسلمصلى االله

  .)5(»بن أبي طالب وليا
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ومن هنا أدركنا أن القرينة الحالية المتمثلة في سبب النزول ساعدت على تفسي الآية 

الكريمة، إذا لها الدور الكبير في فهم وتحليل الخطاب القرآني وفك النزاع حول تفسير هذه 

  .الآية

 بلْ لَكُم شَرا تَحسبوه لَا منْكُم ةٌعصب بِالْإِفْك جاءوا الَّذين إِن﴿: ومن ذلك قوله تعالى

وه رخَي رِئٍ لِكُلِّ لَكُمام منْها مم باكْتَس ني الْإِثْمِ مالَّذلَّى وتَو هربك منْهم لَه ذَابع 

يمظ1(﴾ع(.  

و فقد يتساءل قارئ عن هذه الآية، من الذين جاءوا بالإفك؟ إذ أن النص واضح وه

أنها تتلكم عن أشخاص معينين، وسبب نزول هذه الآية يفسر مدلولها، إذ أنها نزلت في أم 

جاء معها وهو صفوان فإنها من ليظهر االله براءة عائشة «المؤمنين عائشة رضي االله عنها 

ع منها، ركنت مع النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة بعدما أُنزل الحجاب، فف: قالت

مدينة، وآذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني، وأقبلت إلى الرحل ورجع ودنا من ال

فإذا عقدي انقطع، فرجعت ألتمسه وحملوا هودجي على بعيري يحسبونني فيه، وكانت 

ة، ووجدت عقدي، وجئت بعدما ساروا، فجلستُ في المنزل قالنساء خفافا إنما يأكلن العل

 س لقوم سيفقدونني االذي كنت فيه، وظننت أنفنمت، وكان صفوان قد عر ،فيرجعون إلي

من وراء الجيش فأدلج فسار منه فأصبح في منزله فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين 

إن الله : رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني،، أي قوله

 سمعت منه كلمة، وإن إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، واالله ما كلّمني بكلمة ولا

ناخ راحلته ووطئ على يدها، فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة، أغير استرجاعه حين 

2(»حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نخر الظهيرة فهلك من هلك في(.  
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: فنزلت هذه الآية لتبريئها وصفوان من الإفك الذي رموهما به، أما في قوله تعالى

أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه، وهو عبد «، ﴾...منْهم كبره تَولَّى والَّذي...﴿

  .)1(»االله بن أُبي فله عذاب عظيم

 ياأَيها﴿: ومما جاء في سبب نزول بعض الآيات قوله تعالى في سورة المدثر

قُم ،ثِّردالْم رولولا معرفة ، فهذا خطاب واضح موجه للنبي صلى االله عليه وسلم)2(﴾فَأَنْذ ،

عن "سبب النزول لا نستطيع معرفة من هو المدثر، إذ جاء في سبب نزول سورة المدثر 

جاورت بحراء ( :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم«: قال" جابر بن عبد االله الأنصاري

شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستنبطت الوادي فنوديت فلم أرى أحدا فرفعت رأسي، 

يا أيها : "دثروني، دثروني، فأنزل االله: الذي جاءني بحراء، فرجعت فقلت فإذا الملك

  .)3(»)"المدثر، قم فأنذر

، فلقد عرفنا )4(»المتلفف في ثيابه عند نزول الوحي، وأصلها المتدثر«: هو" المدثر"و

من سبب نزول هذه الآية من هو المدثر ولماذا لقب بذلك، فالقرينة الحالية هي التي 

  .لى تفسير هذه الآيةوجهتنا إ

 علَى اكْتَالُوا إِذَا الَّذين لِلْمطَفِّفين، ويلٌ﴿: ومن ذلك قوله تعالى في سورة المطففين

ا جهينة كان له برجل يدعى أ«، فتقول الروايات أن هذه الآيات نزلت في )5(﴾...النَّاسِ

مباركة، وعيدا لكل من صاعان يأخذ بأحديهما ويعطي بالآخر فجاءت الآيات في السورة ال

  .)6(»طفف الكيل والوزن
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ويل "لأنهم كانوا من أبخس الناس كيلا فأنزل االله «ويقال أنها نزلت في أهل المدينة 

، فمن سبب النزول عرفنا من هم المطففين، ولكن )1(»فأحسنوا بعد ذلك الكيل" للمطففين

  .هذا الحكم خاص ويصبح بعد ذلك عام صالح لكل زمان ومكان

 تُلْقُون أَولِياء وعدوكُم عدوي تَتَّخذُوا لَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿: من ذلك قوله تعالىو

هِمإِلَي ةدوبِالْم قَدوا وا كَفَربِم كُماءج نقِّ مفلا يمكن فهم هذه الآيات ولا )2(﴾...الْح ،

تلقون إليهم : "ثم يقول"  تتخذوا عدوي وعدوكملا: "رف ماذا يقصد االله عز وجل بقولهعن

  .أي لا نفهم لما قيلت هذه الآية، إذا لم نعرف سبب النزول" بالعودة

أن الرسول صلى االله عليه «: وقيل في سبب نزول هذه الآيات من سورة الممتحنة

الله إن رسول ا: بني بلتعة يخبرهم بذلك، وقال لهملاب طوسلم لما جهز لفتح مكة كتب خ

صلى االله عليه وسلم يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم ثم أرسل الكتاب مع امرأة مسافرة 

االله صلى االله  لفنزل الوحي على رسول االله صلى االله عليه وسلم، يخبره بذلك، فبعث رسو

عليه وسلم عليا رضي االله عنه والزبير والمقداد رضي االله عنهما واستخرجوا الكتاب من 

، فمن خلال معرفة سبب النزول عرفنا من هم أعداء )3(»ن هدداها بالقتلعقيصتها بعد أ

  .االله وأعداء المؤمنين، لذلك حذر االله منهم نبيه عليه السلام والصلاة

هذه جملة الآيات التي استطعنا معرفة سبب نزولها، كقرينة حالية ساعدتنا على فهم 

أو حمله على  ،سير النص القرآنيالخطاب القرآني من خارجه، حتى لا يتعسر علينا تف

  :تأويلات قد تقودنا إلى نوع من الالتباس واللافهم ومن القرائن غير لغوية
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        ): ): ): ): السياق الاجتماعيالسياق الاجتماعيالسياق الاجتماعيالسياق الاجتماعي((((القرينة الاجتماعية القرينة الاجتماعية القرينة الاجتماعية القرينة الاجتماعية : : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

يشمل عددا كبيرا من العوامل من بينها «وكذلك أضافوا إليه السياق الثقافي، و

مي إليها المتحدث، والعلاقات الاجتماعية بين المتحدث المجموعات الاجتماعية لتي ينت

والمتلقي والتعامل الاجتماعي، وعن وعي هذا التعامل والمعرفة المشتركة بين المشتركين 

، فإذا اجتمعت هذه المجتمعات وكانت بينها علاقات معينة تظهر خلال )1(»في الكلام

  .عن غيرها تعاملها مع بعضها وتنتج عن ذلك ثقافة ما تتميز بها

ويظهر هذا النوع من السياق في استخدام كلمة معينة، في مستوى لغوي محدد، 

فهو تحديد المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي يمكن «واستخدامها مرتبط بالثقافة، أما دوره 

أن تستخدم فيه الكلمة، أي أن كل طبقة ثقافية لها كلمات خاصة بها أو حقل دلالي خاص 

  .)2(»هذه الكلمات مختلفة الدلالات من مجموعة إلى أخرىبها، وتكون 

فالثقافة والظروف الاجتماعية التي تحيط بالكلمة هي التي تمنحها معنى محدد تبعا 

: لتلك الثقافة أو تلك البيئة الاجتماعية، وهذا ما ذهب إليه ناصر حامد أبوزيد بقوله

معرفية، لإمكانية التواصل  السياق الثقافي للنصوص اللغوية كل ما يمثل مرجعية«

، فالكلمة قد تعني معنى معين في المعاجم اللغوية، ولكن قد لا تمل ذلك المعنى )3(»اللغوي

إذ تنحى منحى آخر حسب البيئة الاجتماعية والثقافية المستعملة لتلك الكلمة، ومن ذلك 

معنى ثالث جذر التي تحمل معنى عند المزارع، وتحمل معنى آخر عند اللغوي، و«كلمة 

عند عالم الرياضيات، ولكمة عملية التي لها معنى عند الشرطة، ومعنى آخر عند 

  . الرياضي، ومعنى ثالث عند الطبيب، فالكلمة ترتبط بالسياق الثقافي والاجتماعي لها
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فمن الواضح أن تأثير النص على المقام الاجتماعي، وكذلك تأثير المقام الاجتماعي «

واسطة الاستعداد الإدراكي للمستعمل، ذلك أن تفسير هذا الأخير على النص يمارسان ب

للواقع الاجتماعي، مهما كان اصطلاحيا هو الذي يمارس تأثيرا على توجيه الإنتاج النصي 

وفهم النص من خلال علاقات سيميائية بين قضايا معينة أو علاقات تداولية بين أفعال 

  .)1(»كلامية

المحيطة بالنص، إذ أنه  ةالظروف الاجتماعية والثقافيولم يغفل النص القرآني على 

نزل في بيئة ثقافية، تدرك أمور البلاغة، ومن معجزاته أنه نزل بلغة العرب، كما راع 

وقف العرب من البنت، وشجاعتهم في الحرب موأمور الطلاق والزواج والميراث، و

يئة التي انتشرت سعية الوالكرم، ونخوتهم وعروبتهم، كما نهى عن بعض العادات الاجتما

  .في الجاهلية

، فلقد كان وأد )2(﴾قُتلَتْ ذَنْبٍ بِأَي سئِلَتْ، الْموءودةُ وإِذَا﴿: ومن ذلك قوله تعالى

البنات سائدا في عهد الجاهلية، والقرينة الاجتماعية هي التي فسرت معنى الآية، إذ الوأد 

كن لا يدرك لماذا تسأل الفتات المدفونة إلا إذا نقص بعد ذلك، وقد يقرأ قارئ هذه الآية ول

  .تتبع الحالة الاجتماعية التي أحاطت بالنص

ومن  ةكما نزلت آيات أخرى في قتل الأولاد، إذ كان هذا الأمر شائعا في الجاهلي

، وقوله )3(﴾...موإِياه نَرزقُكُم نَحن إِملَاق من أَولَادكُم تَقْتُلُوا ولَا...﴿: ذلك قوله تعالى

، فهذه الآيات تدل )4(﴾...وإِياكُم نَرزقُهم نَحن إِملَاق خَشْيةَ أَولَادكُم تَقْتُلُوا ولَا﴿: تعالى

دلالة واضحة على عادات اجتماعية كانت سائدة؛ ولابد من البحث عنها؛ لأنها قرينة 

، وفي "إياهم"عالى في الآية الأولى خارجية تساعد على فهم النص القرآني، ولماذا قال ت

  .والذي يفسر ذلك هو الدلالة الاجتماعية" إياكم: "الآية الثانية
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قدم رزق الآباء على رزق الأبناء في الأنعام في حين قدم رزق «: ومنهم من يقول

 الأبناء على رزق الآباء في الإسراء؛ لأنهم في الأنعام يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم

أما في سورة الإسراء فالأمر مختلف؛ لأنهم يقتلون . فهم محتاجون إلى الرزق العاجل

أولادهم خشية الفقر في المستقبل لا لأنهم مفتقرون في الحال إذ آية الأنعام خاصة 

  .)1(»بالفقراء، أما آية الإسراء فخاصة بالميسورين

النص القرآني، وهذا ما  فمعرفة عادات العرب في أفعالها وأقوالها، يساعد على فهم

ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري «: ذهب إليه السيوطي بقوله

أحوالها حالة التنزيل وإن لم يكن ثمة سبب خاص، فلابد لمن أراد الخوض في علم القرآن 

، إذن )2(»منه، وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة

معرفة القرينة الاجتماعية يأمن اللبس والوقوع في الإشكالات والتأويلات التي يصعب 

  .الخروج منها

مقام الكلام عنصرا اجتماعي ضروري جدا «: وهذا ما ذهب إليه تمام حسان بقوله

إن من لا يعرف المقام الذي نزلت فيه «: ، وقال أيضا)3(»لفهم المعنى الدلالي بواسطته

ت القرآنية فإنه لا يستطيع تفسيرها بألفاظها وتراكيبها كمعرفة المقام الذي نزلت فيه الآيا

 وإِثْمهما لِلنَّاسِ ومنَافع كَبِير إِثْم فيهِما قُلْ والْميسرِ الْخَمرِ عنِ يسأَلُونَك﴿: قوله تعالى

رأَكْب نا مهِم5(»)4(﴾...نَفْع(.  
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لأن العرب الجاهليين كانوا يألفون الخمر «: انا ملازمين للعربفالخمر والميسر ك

وينتفعون بها، فجاء التحريم على التدريج في أربع آيات في القرآن الكريم، رفقا 

  .)1(»بالعباد

فاالله سبحانه وتعالى كان عالما بعادات العرب، وأن الخمر ضروري عندهم لذلك 

ن الحكم، ويمكن عدم العمل به، فتفسير القرآن حرمها تدريجيا، حتى لا ينفر المسلمون م

  .بناء على استعمالات وردت عن العرب في أفعالها وكلامها

 إِثْم فَلَا بينَهم فَأَصلَح إِثْما أَو جنَفًا موصٍ من خَافَ فَمن﴿: ومن ذلك قوله تعالى

هلَيع إِن اللَّه غَفُور يمحات حسب ما صدر من العرب في أفعالهم ، فلقد فسرت الآي)2(﴾ر

، وهي أن يعود على "أصلح"وكلامهم، فرأوا في عود الضمير الفاعل المستتر في الفعل 

فيرى أبو حيان اعتمادا «الموصي، أو على الورثة، أو على الموصى لهم وعلى الورثة 

ن لم أن يعود الضمير يعود على الموصى لهم فحسب، وإ«على ما ورد من كلام العرب 

يفيد أن هناك موصى له؛  ةيتقدم لهم ذكر؛ لأن لفظ الموصي الذي سبق في الآية الكريم

ولأن لفظ الموصي الذي سبق في الآية الكريمة يفيد أن هناك موصى له، ولأنّه ورد في 

  :كلام العرب شبيه بذلك، وهو قول الشاعر

  )3(»أريد الخير أيهما يليني    ما أدري إذا يممت أرضا 

أعاد الشاعر الضمير على الخير والشر، وإن لم يتقدم ذكر الشر، لأنّه مدلول فقد 

  .)4(عليه بلفظ الخير السابق
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وإذا اعتمد المفسرون على ما سمعوا من كلام العرب، اعتمدوا أيضا على غير 

 لِما دقٌمص اللَّه عنْد من كتَاب جاءهم ولَما﴿: المسموع من كلامهم ومن ذلك قوله تعالى

مهعكَانُوا مو نلُ مقَب ونحتَفْتسلَى يع ينوا الَّذا كَفَرفَلَم مهاءا جفُوا مروا عكَفَر نَةُ بِهفَلَع 

لَى اللَّهع رِين1(﴾الْكَاف(.  

واقعة " فلما"لما الأولى، فعد الفراء أن الفاء في «فلقد اختلف المفسرون في جواب 

الثانية لدلالة المعنى عليه فقدره بعضهم " لما"كما الأولى، وجملة كفروا جوابا لـلواب ج

كذبوا واستهانوا "تقديره «: ، أما الزمخشري فقال)2(»لدلالة كفروا به عليه" كفروا"بـ

لما الأولى هو كفروا به، وكرر لما «فرأى أن جواب ) هـ676ت(، أما المبرد )3(»"بمجيئه

  .)4(»م، ويفيد هذا التكرار تقريرا للذنب وتأكيدا لهلطول الكلا

، »أن الفاء تمنع من تكرار التأكيد«أما أبو حيان يعقب على الرأي الأخير ويرى 

وأما قول الفراء فلم يثبت في لسانهم مثل لما جاء زيد جاء «: ويرد على رأي الفراء بقوله

ثبته، ولا حجة في المختلف فيه، خالد أقبل جعفر، فهو تركيب مفقود في لسانهم، فلا ن

فالأولى أن يكون الجواب محذوفا لدلالة المعنى عليه، وأن يكون التقدير، ولما جاءهم 

  .)5(»...كتاب مصدق لما معهم كذبوه

راء جرى على نمط لم يسمح من كلام العرب أما في قوله ففهذا رد على تحليل ال

 علَى الْيهود لَيست النَّصارى وقَالَت شَيء علَى صارىالنَّ لَيست الْيهود وقَالَت﴿: تعالى

ءشَي مهو تْلُوني تَابالْك قَالَ كَذَلِك ينلَا الَّذ ونلَمعثْلَ يم لِهِمقَو فَاللَّه كُمحي منَهيب موي 

ةاميا الْقيمكَانُوا ف يهف فُونخْتَل6(﴾ي(.  
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إن المراد رجلان، أحدهما من اليهود يقال له نافع بن «اعتمدوا على حادثة  إذ

: لليهود تلستم على شيء، والآخر من نصارى نجدان، قال: حرملة، قال لنصارى نجران

لستم على شيء، فيكون قد نسب ذلك للجميع، حيث وقع من بعضهم، وهكذا لا يختلف 

هذا ارتبط تفسير الآية بمعطيات السياق الأمر عما قبله، فهو حكاية حال حاضرة، وب

  .)1(»الخارجي

كما استعانوا بأفعال الرسول صلى االله عليه وسلم، واعتمدوها كمرجع تساعد في فهم 

 جاثمين، دارِهم في فَأَصبحوا الرجفَةُ فَأَخَذَتْهم﴿: وتحليل الخطاب القرآني، لقوله تعالى

 تُحبون لَا ولَكن لَكُم ونَصحتُ ربي رِسالَةَ أَبلَغْتُكُم لَقَد ياقَومِ وقَالَ عنْهم فَتَولَّى

ينحأن المخاطبين من قوم «: ، فاختلفوا في تفسير المخاطب، إذ ذكر الطبري)2(﴾النَّاص

اء لأن الآية تتحدث عن حال خروج صالح عليه السلام من بين قوم الذين يصالح وهم أح

على ربهم حين أراد االله إحلال عقوبته بهم فتوجه إليهم صالح عليه السلام خاطبهم عتوا 

بأنه أبلغهم رسالة ربه، وأدى إليهم ما أمره االله بأدائه إليهم ونصحه لهم، ولكنهم لا يحبون 

  .)3(»الناصحين لهم في االله

، )4(»رأوا أن الخطاب موجه إلى الأموات«أما الزمخشري وأبو حيان وابن كثير 

أن الرجل يخاطب صاحبه بمثل هذا القول وهو ميت، «وتفسير ذلك حسب الزمخشري 

وكان قد نصحه حيا فلم يسمع منه حتى ألقى بنفسه في التهلكة كان يقول له يا أخي كم 
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، فهو من "ولكن لا تحبون الناصحين: "نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل مني؟ أما قوله تعالى

  .)1(»باب حكاية الحال الماضية

أن صالحا عليه السلام «ومن المفسرين من استعان بالحديث النبوي فيذكر الرازي 

خاطبهم بعد كونهم جاثمين، كما تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب قتلى بدر، 

ما أنتم بأسمع منهم، لكنهم : (أتتكلم مع هؤلاء الجيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقيل له

، فلقد استعان الرازي بفعل وقول الرسول صلى االله عليه )2(»)ى الجوابلا يقدرون عل

  .وسلم في غزوة بدر

أن الخطاب لقوم صالح، وقد يجوز أن خاطبهم «فيرى ) هـ541ت(أما بن عطية 

وهم إحياء وقت عقرهم الناقة، كما يجوز أن يكون قد خاطبهم وهم أموات، ثم يضيف 

ي خطاب الرسول لقتلى الكفار، في معركة بدر، فيذكر مستعينا بالحديث الشريف المتمثل ف

أن لفظ الآية يحتمل أن خاطبهم، وهم موتى تفجعا عليهم، كما خاطب رسول االله صلى االله 

  .)3(»عليه وسلم قتلى بدر

كما استعانوا بالأحاديث النبوية واعتبروها مرجعا وقرينة غير لغوية تساعد على فهم 

 أَحس فَلَما﴿: ي، واستنباط الأحكام، ومن ذلك قوله تعالىالنص، وتحليل الخطاب القرآن

 بِاللَّه آمنَّا اللَّه أَنْصار نَحن الْحوارِيون قَالَ اللَّه إِلَى أَنْصارِي من قَالَ الْكُفْر منْهم عيسى

داشْهبِأَنَّا و ونملس4(﴾م(.  

عندما أرادوا أن يبينوا معاني التشكيل " إلى"اة فلقد اختلف المفسرون في تفسير الأد

؟ واستعانوا في ذلك بالسنّة النبوية إذ رأى "إلى"اللغوي للقرآن الكريم، فماذا يقصد بالأداة 

واعتمد على قوانين العرب في كلامها، إذ ذكر بأن العرب " مع"أنها بمعنى «الطبري 
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ثم أرادوا الخبر عنهما بضم أحدهما  بمعنى مع إذا ضموا الشيء إلى غيره،" إلى"تستعمل 

إذا ضممت الذود إلى الذَود صارت : ، بمعنى"الذود إلى الذود إبلٌ: "إلى الآخر، فنقول

، بمعنى الذود مع الذود صارت )2(إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلٌ: ، بمعنى)1(»إبلٌ

  .إبلٌ

أن «: في هذه الآية، إذ يذكر" إلى"سير فأما الفخر الرازي استعان بالحديث الشريف لت

أن تكون للمعية، وقال به : ثمة وجوه في تفسير معنى الأداة، وقد أمر االله تعالى، والثاني

 إِلَى أَموالَهم تَأْكُلُوا ولَا...﴿: وهو في ذلك يعتمد على قوله تعالى. )3(»أكثر أهل اللغة

الِكُموو أن يكون المعنى من أنصاري فما يكون أي معها، أما انتهاء الغاية، وه )4(﴾...أَم

اللهم (قربة إلى االله، وفي الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يقول إذا صحى 

انضم إلي، : أي: تقربا إليك، ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه إلي: ، أي)5()منك وإليك

  .)6(فكذلك معنى من أنصاري، فيما يكون قربة إلى االله تعالى

كما تنبه علماء التفسير إلى معطيات أخرى خارجة عن النص لتفسيره، فقد استعانوا 

  .بالزمان والمكان، ورأوا أنهما من الضروريات التي يعتمد عليها المفسر
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 ام لَكُم فَصلَ وقَد علَيه اللَّه اسم ذُكر مما تَأْكُلُوا أَلَّا لَكُم وما﴿: ومن ذلك قوله تعالى

مرح كُملَيا إِلَّا عم تُمطُرِراض هم عليكم: "،  ففي قوله تعالى)1(﴾...إِلَيرأى معظم "حر ،

 علَيكُم حرمتْ﴿: المفسرون أن المقصود في هذه الآية، هو قوله تعالى في سورة المائدة

  .)2(﴾...الْخنْزِيرِ ولَحم والدم الْميتَةُ

وفيه «: ازي فيرى خلاف ذلك، واستعان بمعطيات الزمان والمكان فقالأما الإمام الر

إشكال وهو أن سورة الأنعام مكية، وسورة المائدة مدنية وهي آخر ما أنزل االله بالمدينة، 

يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدما على هذا المجمل، والمدني " وقد فصل: "وقوله تعالى

المراد قوله تعالى بعد : كونه متقدما بل الأولى أن يقالمتأخر عن المكي، والمتأخر يمتنع 

، وهذه الآية وإن )3(﴾...يطْعمه طَاعمٍ علَى محرما إِلَي أُوحي ما في أَجِد لَا قُلْ﴿: هذه الآية

ذكرت بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا القدر من التأخير لا يمنع أن يكوون هو المراد واالله 

  .)4(»أعلم

 فرعون من خَوف علَى قَومه من ذُريةٌ إِلَّا لِموسى آمن فَما﴿: ومن ذلك قوله تعالى

لَئِهِممو أَن منَهفْتيعود على النبي " قومه"، إذ يرى بعض المفسرين أن الضمير في )5(﴾...ي

، أنه "الهاء"رجع الضمير المعطيات التاريخية التي ت) هـ68ت(موسى، ويذكر ابن عباس 

وهو أن يعقوب عليه السلام دخل مصر في اثنين «: عائد على موسى عليه السلام بقوله

وسبعين شخصا، فتوالدوا في مصر حتى صاروا ستمائة ألف، ويعتبر موسى عليه السلام 

من هؤلاء القوم، وبذلك يعود الضمير على قومه، ويضيف أبو حيان القرينة اللغوية، التي 
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تجعله يعود على موسى عليه السلام وهي لأنه أقرب مذكور؛ لأنه المتحدث عنه في الآية 

  .)1(»الكريمة

آمن في زمن موسى، زوجة فرعون وخازنه «: وهناك رواية تاريخية أخرى تقول

" فرعون"وامرأة خازنه، وشباب من قومه، مما يدل على أن الضمير في قومه يعود على 

  .)2(»"موسى"لا على 

ن خلال هذه الآية الكريمة ومن خلال الروايات التي اعتمد عليها في تفسيرها، فم

ندرك أن للزمان دور كبير في فهم الخطاب القرآني، كقرينة خارجية تساعد على فهم 

النصوص وهي كما عرفها علماء اللغة بالسياق التاريخي، وأدركوا أنه له الدور البالغ في 

  .تفسير الآيات

ار القرآن الكريم إلى حقائق تاريخية ذات صلة وثيقة بحياة العرب ومن ذلك ما أش

 عندما يذكر أماكن وأخبار خارج عن محيطهم فلم يخاطبهم إلا بما يفهموه، وخاصة وأن

العرب كانت معروفة بالتجارة والأسفار إلى أماكن إما بحثا عن الكلأ والماء أو للتجارة، 

 قُريشٍ، لِإِيلَاف﴿: الآيات، ومن ذلك قوله تعالىإذ بين القرآن تجارتهم في كثير من 

هِملَةَ إِيلَافرِح الشِّتَاء فيالصمكة )3(﴾و كانت مركزا للقوافل التجارية المكرمة، إذ أن.  

وفي هذه الآية لا يمكن فهمها الاعتماد على المعطيات اللغوية إذ لابد من البحث عن 

ة بجوانبه التاريخية والوقوف على تفاصيلها محيط«معطيات أخرى خارج عن النص 

، فالآية فهمت بالبحث عن هذه الرحلة التي ذكرها القرآن، وهي أن قريش )4(»الحقيقية

  .كانت ترحل في الشتاء والصيف إما للتجارة أو بحثا عن الكلأ والماء
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: ، وقوله تعالى)1(﴾يلِالْف بِأَصحابِ ربك فَعلَ كَيفَ تَر أَلَم﴿: ومن ذلك قوله تعالى

، وقوله )3(﴾بِالْواد الصخْر جابوا الَّذين وثَمود﴿: ، وقوله تعالى)2(﴾الْأُخْدود أَصحاب قُتلَ﴿

: ، وقوله تعالى)4(﴾...وشمالٍ يمينٍ عن جنَّتَانِ آيةٌ مسكَنهِم في لِسبإٍ كَان لَقَد﴿: تعالى

﴿تبو غُلالر،ي منَى فضِ أَدالْأَر مهو نم دعب غَلَبِهِم ونبغْلي5(﴾س(.  

فعند ملاحظتنا لهذه الآيات، وقراءتنا لها ندرك أنها تتكلم عن أحداث تاريخية، 

فضلا عن ذلك فسورة التوبة لا تفهم بمنعزل عن «وتربطها وقائع بزمان ومكان معينين 

تكاد تكون مختصة بغزوة أحد، وسورة الحشر فيها  تفاصيل غزوة تبوك وسورة الأنفال

تسجيل تفصيلي لغزوة بني النصير، وسورة الفتح مرتبطة بصلح الحديبية وفتح مكة، 

وسورة الأحزاب سميت بإحدى الغزوات المشهورة وهي غزوة الخندق، أما سورة 

والنور، لا يتأتى دثر، والجن والفيل والكوثر والعلق والقلم، والتحريم مالمزمل، والمسد وال

لنا فهمها فهما كاملا ما لم تحط إحاطة تامة بتفاصيل سيرة المصطفى صلى االله عليه 

  .)6(»وسلم

فالبحث في التاريخ والبحث عن الحالة الاجتماعية والثقافية، يساعد على فهم 

النصوص فهما صحيحا، وذلك لأن المكان يتغير والزمان متغير وحتى الحكم قد يتغير، 

أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، إذ المتلقي قد يجد صعوبة في فهم النص،  ولو

لأن هناك كثير من الأمور تغيرت وأشياء أصبحت غير موجودة في عصرنا الحالي وعند 

قراءة آية ما لا يفهمها المتلقي، إلا بإحاطة النص بجميع جوانبه التاريخية والاجتماعية، 

                                                      

 .01: الفيل -  1

 .04: البروج -  2

 .09: الفجر -  3

 .15: سبأ -  4

 .03-02: الروم -  5
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العقل لتفسير آياتها إن تعذر عليه البحث عن هذه المعطيات الت وقد يستخدم المتلقي 

  .تساعد على فهم الخطاب القرآني

        ::::القرينة العقليةالقرينة العقليةالقرينة العقليةالقرينة العقلية: : : : المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع

 مادام الإنسان عاقلا، وما دام أنه يستخدم هذه النعمة التي منحها االله إياه، ولأن

أن يلجأ إلى تفسير ما أنزل القرآن الكريم خاطب العقول في مواضيع كثيرة، فعلى الإنسان 

  .إليه باستخدام هذه النعمة، وعليه إعمالها وإعمال التفكّر والتدبر، وهي سر ما خلق لأجله

والقرينة العقلية من القرائن المهمة في تأويل آيات القرآن الكريم منذ عهد الرسول 

ل يعقل عقلا، مصدر عق: لغة: العقل«الكريم، والأئمة والتابعين بعد الكتاب والسنة و

إذا اشددت يده العقال، أي : هو الجامع وهو مأخوذ من عقلت البعير عقلا: ورجل عاقل

العاقل الذي يحبس نفسه «، وفي لسان العرب جاء أن )1(»الرباط، والعقل نقيض الجهل

: ويردها عن هواها، أخذ من قولهم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع عن الكلام، والعقل

القلب، والقلب العقل، وسمي العقل عقلا؛ لأن يعقل صاحبه عن : مور، والعقلالثبتُ في الأ

: لفلان قلب عقُولُ، ولسان سؤولٌ، وقلب عقولُ: التورط في المهالك، أي يحسبه، وقيل

  .)2(»فهمه: فُهِم، وعقل الشيء يعقله عقلاً

وقبحها أو صفات الأشياء من حسنها بهو العلم «أما في البحر المحيط فجاء العقل 

  .)3(»)لعله شر الدنيا والآخرة(وسر الشرين ) لعله خير الدنيا والآخرة(العلم بخير الخيرين 

قرينة معنوية، تفهم من المعنى العام «والقرينة العقلية هي قرينة غير لغوية؛ لأنها 

  .)1(»للنص وتستنبط منه بطريق العقل فيتوصل بذلك إلى الدلالة المطلوبة

                                                      

 ).عقل(02/253العين، مج: ينظر -  1

 ).عقل(لسان العرب، : ينظر -  2

 ).عقل( 04/18لقاموس المحيط، أبو حيان، مج: ينظر -  3

، مطبعة الجامعة، 01لنحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية، علي جابر المنصوري، طأبو علي ا: ينظر - 1

 .106: م، ص1987بغداد، 
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صوليون خاصة هذا المنهج، وهو الاعتماد على العقل لاستنباط الأحكام، نهج الأ ذاول

أن «كما ذهب إلى ذلك أغلب المذاهب الإسلامية وأنهل العلم والفقهاء، إذ رأى القرطبي 

القرينة العقلية هي الدليل الخامس من طرق الاستدلال، وهي عنده من العلوم الضرورية 

الدليل الشرعي لديه «، أي )1(»استحالة المستحيلاتبوجوب الواجبات وجواز الجائزات و

هو المقدم على الدليل العقلي، وهم بذلك يركزون على قدرة العقل على التمييز بين الأشياء 

  .)2(»والحكم عليها باستعمال العقل وأحكامه التي تستند إلى العلوم الضرورية

رية كان بعد اعتمادهم على ما في القرآن من قرائن عقلية ونظ« الأصوليونواعتمد 

استنبطوه من هذه القرائن أدلة على «، ومما )3(»ةعلى القرائن اللفظية السياقية والحالي

وحدانية االله عز وجل وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا هذا 

  .، وكثيرا ما نجد آيات تدعو لإعمال العقل)4(»)أصول الدين(العلم 

 ذَلِك في إِن حسنًا ورِزقًا...﴿: جليا في فواصلها، فمن ذلك قوله تعالىإذ يظهر ذلك 

  .)6(﴾يتَفَكَّرون لِقَومٍ لَآيات ذَلِك في إِن...﴿: ، وقوله تعالى)5(﴾يعقلُون لِقَومٍ لَآيةً

وفي هذا المبحث نحاول رصد بعض الآيات التي اعتمد في تفسيرها على إعمال 

وخاصة الآيات التي تتضمن صفات االله، إذ كثيرا ما يؤدي ظاهرها إلى تجسيد  العقل،

  .ذات االله، فكانت موضع خلاف الكثير، وأدت إلى التأويل الخاطئ

 اللَّه إِن اللَّه وجه فَثَم تُولُّوا فَأَينَما والْمغْرِب الْمشْرِقُ ولِلَّه﴿: ومن ذلك قوله تعالى

عاسو لعابتعد «، إذ "وجه االله: "، إذ حدث جدال كبير في تفسير قوله تعالى)7(﴾يم

                                                      

 .01/370الجامع لأحكام القرطبي، القرطبي، مج -  1

 .01/370المصدر نفسه، مج -  2

 .02/175والبرهان في علوم القرآن، مج. 01/339المستصفى في علوم الأصول، مج: ينظر -  3

 .02/127الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، مج: ينظر -  4

 .67: النحل -  5

 .13: الجاثية -  6

 .115: البقرة -  7
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فثم "أن : حسب ظاهره، إلى تأويلات عدة، الأول" وجه االله"المفسرون عن فهم هذا التعبير 

  .)1(»معناه فأينما تولوا وجوهكم، فهناك وجه االله، أي القبلة، وهو رأي مجاهد" وجه االله

أن معناه فثم االله يعلم ويرى فادعوه : ليه المقصد بالعبادة، والثالثأن معناه إ: والثاني

أي إلا هو، " إن كل شيء هالك إلا وجهه"قوله : ، والرابع"بالدعاء"كيف توجهتم، أي 

الوجه : إن معناه فثم رضوان االله، يعني: قيل: والخامس ربك،، أي يبقى "ويبقى وجه ربك"

هذه التفسيرات اعتمدت على العقل وجمعت عدة آيات ، فكل )2(الذي يؤدي إلى رضوانه

  .يمكن أن تؤدي نفس المعنى

ومنهم من اعتمد على تضافر القرائن، وهو الجمع بين عدة قرائن لتفسير هذه الآية 

أن الرأي الراجح هو الرأي الأول بتضافر القرينة الحالية مع القرينة العقلية في «إذ رأوا 

: بقرينة سبب النزول، التي اختلف فيها العلماء أيضا، فقيل) ةالقبل(كون المقصود بالجهة 

إنها نزلت في اليهود الذين أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس، فكانت الآية 

إنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة تصليها حيثما توجهت إذا : ردا عليهم، وقيل

يعني أن ) ث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهوحي: (كنت مسافرا، وأما الفرائض فقوله

  .)3(»الفرائض لا تصليها إلا إلى القبلة

 ذُو ربك وجه ويبقَى﴿: والقرينة العقلية ساعدت على تفسير الآية، ففي قوله تعالى

، لذلك لم نتطرق إلى )5(»الوجه هنا بالوجود وهو مجاز الكلام«، فسر )4(﴾والْإِكْرامِ الْجلَالِ

  .لمجاز العقلي، في الفصل الأول كونه من القرائن العقليةإلى ا

، "اليمين"، "القبضة"ولم يذكر الوجه فقط كعضو في القرآن الكريم، وإنما ذكرت 

، وكلها أدت ببعض القراء إلى التجسيد، إلا أن القرينة العقلية ساعدت على إبعاد "الجنب"
                                                      

 .01/307الكشاف، الزمخشري، مج: ينظر -  1

 .01/191مجمع البيان، مج: ينظر -  2

 .01/191مجمع البيان، مج: ينظر -  3

 .27: الرحمن -  4

 .09/202مجمع البيان، مج: ينظر -  5
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 قَبضتُه جميعا والْأَرض قَدرِه حقَّ اللَّه واقَدر وما﴿: هذا الإشكال، فمن ذلك قوله تعالى

موي ةامياتُ الْقاومالساتٌ وطْوِيم هينمبِي انَهحبالَى ستَعا ومع شْرِكُونفلقد ذكرت )1(﴾ي ،

استعماله ، وأصله الجارحة، وقد ورد )2(الجهة أو اليد اليمنى: ، واليمين لغة"يمينه"في الآية 

، ولكن العقل أبعد حمل الآية على ظاهرها، وتفسيرها بالتجسيم؛ )3(في وصف االله تعالى

لأن الظاهر يدل على أن الله يدا وهي اليمين بالذات، وهذا تجسيم لا يليق باالله تعالى؛ لأنه 

يعد كفرا، لذلك لجأ المفسرون إلى تأويل هذه الآية لحملها على المعنى الملائم، فذكر 

قسم، أي مفنيات بقسمه؛ «، أما الزمخشري فرأى أنها )4(»أنها تعني القدرة«لمفسرون ا

  .)5(»لأنه أقسم أن يفنيها

، ومنهم )6("الملك"، فالقبضة تعني عند االله "والأرض جميعا قبضته: "وفي قوله تعالى

  .من ذهب استعمال العقلي في هذ الآية

على عادة التخاطب فيما بيننا،  أن القبضة مجازا، تأخذ«) هـ548ت(فالطبرسي 

هذا في قبضة فلان وفي يد فلان، إذا هان عليه التصرف فيهن وإن لم يقبض : فنقول

  .)7(»عليه

: فالقرائن العقلية ساعدت على امتناع التجسيم وهذا ما ذهب إليه الرازي في قوله

لى، فوجب حمل إن القرائن العقلية ساعدت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح الله تعا«
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 ).يمن( 1893: مفردات الراغب، الراغب، ص: ينظر -  3

 .03/183معاني القرآن، الفراء، مج: ينظر -  4

 .03/309الكشاف، الزمخشري، مج -  5

 .03/309الكشاف، الزمخشري، مج -  6

 .17/309مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، مج: ينظر -  7



  تحليل الخطاب القرآنيالقرينة غير اللغوية وأثرها في                الرابعالفصل 

222 

إنه يقال فلان في قبضة فلان إذا كان تحت : هذه الأعضاء على وجوه المجاز، فنقول

  .)1(»تدبيره وتسخيره

 أَصابِعهم يجعلُون...﴿: المجاز العقلي في القرآن الكريم قوله تعالىومن استعمالا 

تتضمن  ة، فالآية الكريم)2(﴾بِالْكَافرِين حيطٌم واللَّه الْموت حذَر الصواعق من آذَانهِم في

أصابعهم في : "أمرين يدعوان إلى النظر، وإعمال العقل عند تفسيرهما وهو قوله تعالى

، فالأصابع لا توضع كلها في الآذان، وإنما أطراف الأصبع، وهذا "محيط: "وقوله" آذانهم

  ".محيط: "لحيرة هو قوله تعالىمن المجاز المرسل وهو مجاز لغوي، أما ما يدعو إلى ا

، أما )3(»تعني الجمع، ومنه سمي الحائط بذلك، لأنه يحوط ما فيه«: فالإحاطة لغة

جسام، نحو الإحاطة بالمكان، في الأ: الأول«: لإحاطة على وجهيناصطلاحا فقد فسرت ا

لإحاطة إن تكون الإحاطة عملية وليست عادية، إذ إن ا: أو في الحفظ، والثاني في العلم

بالشيء علما هي أن تعلم وجوده وجنسه وقدره وكيفيته وغرضه المقصود به وبإيجاده، 

  .)4(»وما يكون به ومن منه، وذلك ليس إلا الله تعالى

 شَيء بِكُلِّ إِنَّه أَلَا ربهِم لِقَاء من مرية في إِنَّهم أَلَا﴿: ومن ذلك قوله تعالى

 كَسب من بلَى﴿: له من جميع جهاته، أو مستعمل في المنع، نحوأي حافظ «، )5(﴾محيطٌ

، وهو من أبلغ )6(﴾خَالِدون فيها هم النَّارِ أَصحاب فَأُولَئِك خَطيئَتُه بِه وأَحاطَتْ سيئَةً

إذا جسمت ) التجسيم الحقيقي(الاستعارات وهذا يعد في الدراسات الحديثة ضربا من 

  .)7(»ة حتى غذت كالشيء الحسي المحيط بصاحبهالخطيئ

                                                      

 .09/27التسفير الكبير، الرازي، مج: ينظر -  1
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أن إحاطة االله بالكافرين من باب «أما الزمخشري فأبعد التفسير الحسي للآية واعتبر 

المجاز، إذ شبه شمول قدرته تعالى إياهم بإحاطة المحيط بما أحاط به في امتناع 

يفيد بالغرض من  ، ولعل تفسير الزمخشري هو الأقرب إلى العقل، فالمجاز)1(»الفوات

  .الآية أكثر مما تفيد الحقيقة

إنه عالِم بهم فيعلم : الأول«كما عثرنا في تأويلها على عدة وجوه عند الزمخشري 

أنه قادر عليهم لا يستطيعون الخروج عن : أسرارهم ويطلع على ضمائرهم، والثاني

ا دنا هلاكه، لقوله أن مهلكهم، فيقال أحيط بفلان فهو محاط به إذ: ، والثالث)2(»قدرته

  .)3(أي أصاب ثمر شجره ما أهلكه" واحيط بثمره: "تعالى

لا «وهو الرأي نفسه عند المحدثين، فرأوا أن في الآيات التي تتكلم على الإحاطة 

يمكن أن تحمل على ظاهرها، وإنما لابد من التأويل، بدليل القرآن الذي يفسر بعضه 

الله تعالى الإحاطة المادية، وبدليل اللغة القائم على بعضا، وبدليل العقل الذي يحيل على ا

  .)4(»أساس المجاز والتي نزل بها القرآن الكريم

سير أغلب الآيات ضروري ومهم فومن خلال هذا يظهر أن إعمال العقل في ت

ومنجد من الوقوع في الزلل، ولمنع التجسيم عن ذات االله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا يعلم 

وعظم شأنه، وبهذا يكون للقرينة العقلية الدور الكبير في تفسير وفهم أمور إلا هو جل 

  .الخطاب القرآني

سير عند حد تأويل الآيات التي تتكلم عن ذات االله فقط، وإنما فولم يقف علماء الت

إعمال العقل عندهم تعدى ذلك للوصول إلى فهم الغامض والمبهم، خوفا من أن يترصد 

  .الكريم فيبتعدون عن الغاية التي جاء لأجلها وهو توحيد كلمة االله أهل الزيغ والكفر للقرآن
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لوا تأويل ما جاء فيه وفوقفوا عند المشكل والمتشابه من آيات القرآن الكريم، وحا

هو خطاب اللغة، وهو يفتح على : بإعمال العقل واستنباط الأحكام؛ لأن الخطاب المتشابه

اتي وإنما في مستواه التركيبي السياقي، ويتضمن التأويل ليس في مستواه اللفظي المفرد

تدخل في  ياللفظ الذي لا يتضح معناه مطلقا أو لا يتضح معناه في بعض المدلولات الت«

وقد يكون عدم الوضوح ...معناه، فغير الواضح قد يكون كذلك، لأنه غير بين في ذاته

فظ قد يدل على معنى إن ، فالل)1(»...ليس في ذاته بل من تطبيقه على بعض المدلولات

  .حمل على ظاهره، أما بإعمال العقل فإنه يفسر الخطاب بالمنطق

سير آيات من القرآن الكريم تحمل لفظة قد يفهم منها فكما قد يرد على علماء الت 

معنى مغاير للآية، حسب العرف الديني والاجتماعي، وقد تتعدد التأويلات وتختلف، وهنا 

إلى «لية لترجيح الأصح للكشف عن الحقيقة؛ لأن المتشابه يحتاج يأتي دور القرينة العق

  .، وذلك شأن المشكل)2(»فكر ونظر لحمله على الوجه المطابق

، فهذا خطاب )3(﴾الْعابِدين أَولُ فَأَنَا ولَد لِلرحمنِ كَان إِن قُلْ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

، فأولت هذه الآية "قل"تمثل في فعل الأمر  صريح وموجه إلى النبي صلى االله عليه وسلم،

تأويلات حملت على ظاهر الآية، وكان للعقل الدور الكبير في ترجيح الأصح، إذ قال 

، فإن حملت الآية على ظاهرها، لكان الله ولد، إلا أن الزمخشري "بدينافأنا أول الع: "تعالى

تمثيل لغرض المبالغة في أنه كلام وارد على سبيل الفرض وال«رفض هذا التأويل ورأى 

نفي الولد والإطناب فيه، وأن القصد منه إن صح أن للرحمن تعالت أسماءه عن ذلك ولدا، 

وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها، فأنا أول من يعظم ذلك لتعظيم 

بها علّق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها فكان المعلق "أبيه، فيكون بذلك قد 

محالا مثلها فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة وفي معنى نفيهما عن أبلغ الوجوه 
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عدة من «، وفي هذا القول يؤكد الزمخشري على هذا الأسلوب في التفسير و)1(»"وأقوالها

  .)2(»الأساليب الشريفة المليئة بالنكت والفوائد بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه

ه فتأويل الزمخشري ينبي على إعمال العقل مما أدى إلى إبعاد ما من شأنه أن يشو

  .صورة القرآن الكريم

وهناك آيات أحدثت إشكال في فهمها، خاصة تلك التي تضمنت التركيب الإضافي، 

 شٌعر ولَها شَيء كُلِّ من وأُوتيتْ تَملكُهم امرأَةً وجدتُ إِنِّي﴿: مثلما جاء في قوله تعالى

يمظرِثَ﴿: ، وقوله تعالى)3(﴾عوو انملَيس وداوقَالَ دا وهاأَيي نَا النَّاسلِّمقَ عنْطرِ مالطَّي 

، "كل شيء"، فلقد ذكر سبحانه وتعالى )4(﴾الْمبِين الْفَضلُ لَهو هذَا إِن شَيء كُلِّ من وأُوتينَا

عليه السلام وسليمان وملكة سبأ أنهم أوتوا كل شيء،  وهذا تركيب إضافي يفهم أن داود

، إلا أن هذا إذا "ظاهر النص"من أي يعرفون وعندهم كل ما خلقه االله، هذا التحليل فهم 

أعمل العقل فيكون أمر مستحيل يرفضه العقل؛ لأن الإنسان يستحيل أن يؤتى كل شيء، 

فلان يقصده كل أحد، : كما تقولهو كثرة ما أوتي «: وهذا ما علّله الزمخشري بقوله

 .)5(»ويعلم كل شيء تريد كثرة قصاده ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه

فلا يقصده كل أحد، ويعلم كل شيء تريد : هو كثرة ما أوتي كما تقول«: وأضاف قائلا

، أما عن ملكة سبأ فرأوا »كثرة قصاده ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه

، أي أن ظاهره العموم والمراد الخصوص، أي من كل شيء "تيت من كل شيءأو"«

، أي كل شيء هو الملك في الأرض، وربما يقصد به الملك المادي، )6(»يصلح لنا ونتمناه

  .أي ما يستطيع الإنسان أن يعيش بفضله أو ما يشتهيه ويتمناه

                                                      

 .07/214الكشاف، الزمخشري، مج: ينظر -  1

 .07/214مصدر نفسه، مجال -  2

 .23: النمل -  3

 .16: النمل -  4

 .03/140الكشاف، الزمخشري، مج: ينظر -  5

 .07/59البحر المحيط، مج: ينظر -  6



  تحليل الخطاب القرآنيالقرينة غير اللغوية وأثرها في                الرابعالفصل 

226 

ين سيدنا سليمان ب" بكل شيء"ومن في القرآن فرق واضح وارد فيما يخص الإتيان 

فبين أن سليمان عليه السلام عطف على ما هو معجزه من االله «عليه السلام وملكة سبأ 

وهو تعليم منطق الطير، وما أوتي من النبوة والحكمة وأسباب الدين، ثم إلى الملك 

وأسباب الدنيا وعطفه الهدهد على الملك أما ملكة سبأ فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب 

يا اللائقة بحالها من حزم وعزم وسطو ومملكة عريضة وكنوز وجنود مجندة ورعية الدن

لها عرش "، إذ قال القرآن الكريم و)1(»"عرشها العظيم"مطيعة، بالقرينة السياقية وهي 

فسليمان عليه السلام فإنه أعطي من كل شيء علما وتسخيرا، وإنما ملكة سبأ، " عظيم

  .ملكت عرشها العظيم فقط

ل الفكر والنظر العقلي يوصل التفسير إلى القريب من لاعقل، ومن ذلك فإعما

 اللَّه إِلَّا تَأْوِيلَه يعلَم وما...﴿: في قوله تعالى" الواو"تفسيرهم معاني الحروف مثل 

خُوناسالري ولْمِ فالْع قُولُوننَّا يآم كُلٌّ بِه نم نْدنَا عبا رمو ذَّكَّرابِ أُولُو إِلَّا ي2(﴾الْأَلْب( ،

أهي أداة عطف أم واو ابتداء في قوله : في الآية الكريمة أحدثت إشكال كبير«" فالواو"

الأول : "، وهنا على العقل الفصل في الأمر وقد وقف على أمرين"والراسخون في العلم"

 للعطف"هنا هي " الواو"أن " الواو على معطوف على االله عز وجل ب" الراسخون"وأن

في : معنى أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا االله والراسخون في العلم فإنه يعلمونه، ويقولون

  .)3(»)آمنا باالله كل من عند ربنا(موضع نصب على الحال بتقدير 

دأ تواو الابتداء وأن الراسخون في العلم يقولون آمنا به؛ مب«هي " الواو"أن : والثاني

س الكلام، فإن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان وخبر والمقصود به نف

، وتأويله أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا االله )4(»برا كان تأويله نفس الشيء المخبر بهخ
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عز وجل وإن الراسخين لا يعلمون تأويله ولكنهم يؤمنون به، وهو قول ابن عباس أيضا 

  .)1(فراءوعائشة ومالك بن أنس والكسائي وال

أما الزمخشري فرأى أن الرأي الأول الوجه الصحيح فأولها أن الراسخين في العلم، 

، والرازي يرفض الوجه الأول )2(هم الذين ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع

إن ما قبل هذه الآية يدل على إن : أولا«وهي أنها تكون للعطف، ويعطي حججا لذلك منها 

تشابه مذموم بقوله تعالى في القرنة السياقية المتقدمة من الآية نفسها طلب تأويل الم

 وابتغَاء الْفتْنَة ابتغَاء منْه تَشَابه ما فَيتَّبِعون زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذين فَأَما...﴿

ه3(﴾...تَأْوِيل(االله تعالى ذلك ، ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزا لما ذم«)فلقد فسر )4 ،

  .الرازي القرآن بالقرآن، وهذا دليل عقلي لجأ إليه أغلب المفسرين

أن االله مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به فقال في أول سورة «: والثاني

لاء الراسخون لو ، فهؤ)5(﴾...ربهِم من الْحقُّ أَنَّه فَيعلَمون آمنُوا الَّذين فَأَما...﴿: البقرة

 كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل، لما كان لهم في الإيمان به مدح، ورد

فيه ذكر الدليل والنتيجة، معا، فإن كون " آمنا به كل من عند ربنا"الطباطبائي بأن قولهم 

هه، المحكم والمتشابه جميعا من عند االله تعالى يوجب الإيمان بالكل، محكمه ومتشاب

ووضوح المراد في الحكم يوجب اتباعه عملا، والتوقف في المتشابه من غير رده، لأنه 

من عند االله يجوز ولا يجوز اتباع ما ينافي الحكم في معانيه المتشابهة، لسطوع البيان في 

وهذا بعينه إرجاع . المحكم، فيجب أن يتبع في معانيه المحتملة ما يوافق معنى المحكم

  .)6(»ى المحكمالمتشابه إل
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لصار " إلا االله: "معطوفا على قوله" والراسخون في العلوم"أنه لو كان قوله : والثالث

وهم : ابتداء، وإنه بعيد عن ذوق الفصاحة بل كان الأولى أن يقال) يقولون آمنا به(قوله 

  .)1(ويقولون آمنا به: يقولون آمنا به، أو يقال

كبيرا في فهم وتأويل الخطاب القرآني ودفعت  وبهذا تكون القرينة العقلية أدت دورا

  .المعنى المشكل، الذي كثرت التأويلات فيه، وترجيح الرأي الصحيح الذي رجحه العقل

كما وقفت القرينة العقلية عند ظواهر عدة من ظواهر اللغة مثلما حدث مع الواو 

عن سبب الحذف سالفا، ومن ذلك وقوفها عند الحذف في اللغة، إذ على العقل أن يبحث 

الجملة والمفردة والحرف «هر النص، ويشمل الحذف اويكون ذلك بالمنطق والعقل، لا بظ

  .)2(»والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل يدل عليه

منها كثرة الاستعمال، ويعلل سيبويه بها أنواعا «وللحذف في النص عدة أسباب 

) يا ابن عم(، و)يا ابن آدم(في نداء مختلفة من الحذف، فيعلل مثلا حذف ياء المتكلم 

، لأنهما في )يا غلامي(و) يا ابن أبي(بكثرته في كلامهم، ولذا لم تحذف الياء في 

من أسباب الحذف «ون طول الكلام سبب ركما ي. )3(»العبارتين الأخيرتين أقل استعمالا

  .)4(»عند النحاة والبلاغيين

بالمعنى، إذ يفهم الحذف بالقرائن العقلية أما في القرآن الكريم فيكون الحذف متعلق 

  :فيرجع الحذف إلى وجهين

، لكي تتجانس الفواصل )5(»ما جاء لتحسين النظم السجعي بمراعاة الفواصل«.أ

  .فتحدث نغما تطرب له الآذان
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ما يظهر بالتدبر، بحيث إنّك إذا تصفحت المعنى وجدت أنه لا يتم إلا بمراعاة «.ب

إلى إظهاره؛ لأنه متى ظهر ذلك، ما كان في الكلام من الطلاوة  المحذوف، ولكن لا سبيل

وبلاغة الصياغة، وبهذا المعنى يغلب في أواخر الآي حذف المفعول، والمفعول لا يحذف 

إلا إذا أريد أن يكون في ذهن السامع مطلقا عاما ينصرف على كل مفعول يتقبله الذهن أو 

لاختصار وإغناء السامع من اوائده حذفه يكون معلوما وحذفه أولى من ذكره، ومن ف

  .)1(»الإتيان بألفاظ يعرفها في الذهن، وإن لم تذكر في اللفظ

 والشَّهادة الْغَيبِ عالِم﴿: ومن ذلك حذف ياء المنقوص المعرف في قوله تعالى

الِ الْكَبِيرتَعالعدول عن  ، وفسر هذا الحذف توافقا للفواصل التي قبلها معتبرين أن)2(﴾الْم

يدل البحث البلاغي على مجموعة من «لفظ إلى لفظ آخر لغرض موسيقي حيث 

، ويعمد إليها التنزيل أحيانا ليحقق ةعلى ألفاظ الفاصل أالمتغيرات التي يمكن أن تطر

ا أن نص على أن القرآن الكريم في عدوله عن لفظ مالتوافق الموسيقي فيما بينها، بعد

لا يخرج في ذلك عن أساليب العرب، وما يستحبون من موافقة آخر، تعديله للألفاظ 

  .)3(»المقاطع إذ نزل مساوقا لأفانين القول عندهم

فحذف ياء الإضافة نحو «أما من باب البلاغة فرأوا أن الحذف لم يكن لهذا الغرض، 

نها أتت أ«، وأصلها نذري، فرآها السيوطي )4(﴾ونُذُرِ عذَابِي كَان فَكَيفَ﴿: قوله تعالى

أن الحذف هنا لغرض «، أما عبد المجيد خليفة فيرى )5(»كذلك مراعاة لمناسبة الفواصل

لياء هنا لوجود قرينة دالة عليها فضلا عن أن الحذف ابلاغي وجمالي أيضا، فقد حذفت 

تفاد عند الذكر، وهو الإيجار والتنزه عن اللغو والعبث؛ لأن سأضاف معنى إضافيا لا ي
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إذ إن القرينة في الآيات على وجود المحذوف  ،إطنابا في العبارة من غير داعوجود الياء 

  .)1(»واضحة

 والَّذي يهدينِ، فَهو خَلَقَني الَّذي﴿: ومن الحذف؛ حذف ياء المتكلم نحو قوله تعالى

وي هنمطْعينِ، يقسيإِذَا وتُ ورِضم وينِ، فَهشْفي يالَّذو يتُنميي ينِ ثُميحفما نلاحظه )2(﴾ي ،

في هذه الآيات هو حذف ياء المتكلم من أواخرها، وقد يكون ذلك حتى تتوافق الفواصل 

أن حذف ياء المتكلم من «وتتجانس، إلا أن العقل يرفض ذلك، وفسرت بقرينة عقلية وهو 

د عند الذكر، هذه الفواصل والتي حقها أن تذكر هو إفادة الحذف معنى إضافيا لا يستفا

" عليه السلام"وهو الإيجاز في العبارة، والإسراع إلى الغرض المقصود من حديث إبراهيم 

وهو ذكر صفات ربه عز وجل، والثناء والإطراء عليه فهو خالقه وهاديه ومطعمه 

صفات تلائم المقام، وقد اعتمد في الحذف على قرينة ذكر " االله"وشافيه، فأسند لممدوحه 

وفيه إيجاز في اللفظ وإسراع على ما  ﴾خَلَقَني الَّذي﴿: لا في قوله تعالىالمحذوف أو

  .)3(»يتعلّق به الغرض

، )4(﴾بغيا أُمك كَانَتْ وما...﴿: فمما فسر فيه البحث لغرض بلاغي قوله تعالى

، وقد يذهب البعض على أن هذا مراعاة للفواصل التي قبلها في سورة "بغية"والأصل 

الأصل بغية، فلما حول ونقل عن فاعل نقص «: ، وهو ما ذهب إليه الزركشي بقوله"ممري"

إذ لتدل على طُهر مريم عليها «، ولكن الحرف الذي حذف هو لدلالة أخرى )5(»منه حرف

عليها السلام، وحرصها الشديد على العفّة، وعدم الإسراع في الوقوع في الفاحشة، وإن 
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العفة خصت بها وليست من صفات غيرها كان اللفظ ، ولأن )1(»كان البغاء على غيرها

  .مختصا بها وحدها فقط

 هذَا بِكتَابِي اذْهب﴿: أو قد يكون الحذف لغرض الاختصار، ومن ذلك قوله تعالى

هفَأَلْق هِمإِلَي لَّ ثُمتَو منْهع اذَا فَانْظُرم ونجِعرقَالَتْ﴿: ، ثم قوله تعالى)2(﴾ي هاأَيلَأُ ايإِنِّي الْم 

يأُلْق إِلَي تَابك فنلحظ أن هنالك انتقالا كبيرا في الأحداث، ولم يذكر منها بعض )3(﴾كَرِيم ،

الأحداث، وهذا وارد في القصص القرآني؛ لأن العقل هو الذي يفهم المحذوف، ويمكن 

 بلقيس، ملكتهم ثم قرأته  الهدهد أخذ الكتاب ثم ألقاه إليهم ثم رأته«تقدير هذا المحذوف بأن

  .، وهكذا الحال في القصص القرآني)4(»...عليهم فقالت

فكان الحذف لغرض الاختصار، الذي تبين من القرينة العقلية، وهناك أغراض كثيرة 

الاتساع، والتفخيم، والإعظام لما فيه من الإبهام، وصيانة المحذوف عن «: للحذف منها

، وتحقير شأن المحذوف، وقصد البيان بعد الإبهام أو الذكر في مقام معين تشريفا له

  .)5(»العكس، وغيرها من الأغراض

، إذ ورد )6(﴾غَصبا سفينَة كُلَّ يأْخُذُ ملك وراءهم وكَان...﴿: ومن ذلك قوله تعالى

هذا الكلام في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، فلم يذكر القرآن الكريم نوع 

فينة التي يأخذها الملك ولماذا يأخذها؟ ولكن بفضل العقل تبين الغامض، إذ ثقب الس

وطلب منه تفسيرا لما قام به من أعمال فعلّل له سبب ثقبه السفينة «ر عليه السفينة ضالخ

التي ركباها، وكانت لفقراء يعملون في البحر، فعلل الخضر ذلك بأنه أحدث فيها عيبا، 
                                                      

 .76: نهايات الآيات القرآنية بين إعجاز المعنى وروعة الموسيقى، أحمد عبد المجيد محمد، ص -  1
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، وبذلك كان للعقل الدور )1(»ل سفينة صحيحة وغير معيبة غصبالأن هناك ملك يأخذ ك

في تفسير هذه الآية وهو أن السفينة صالحة وصحيحة لذلك ثقبها الخضر حتى لا يأخذها 

الملك، وفعل ذلك لأنها لفقراء، فالقرينة العقلية هي التي ساعدت على فهم الآية والقرينة 

  .ا إصلاحها ويعملون بهاحتى يعيدو" لفقراء"السياقية عند قوله 

 وإِنَّا فيها أَقْبلْنَا الَّتي والْعير فيها كُنَّا الَّتي الْقَريةَ واسأَلِ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

قُونادالقرية لا تسأل، )2(﴾لَص ففي هذه الآية الحذف واضح، وقد فسرت بالمجاز؛ لأن ،

البيوت «من المعقول أن يكون السؤال للقرية وهي  ، إذ ليس"اسأل أهل القرية"تقدير الكلام 

لامتناع العقل من حمل " أهل"التي هي جماد لا يعقل، لذلك قدر المحذوف، وهو المضاف 

سل من شئت من أهل المصر : الكلام على ظاهره، لأمر يرجع إلى قصد المتكلم، ومعناه

ه من سألته، وقالوا ذلك، ؛ لأنه أمر قد عرف، يخبرك ب)أي أمر السرقة(عن هذا الأمر 

لناحية التي كان فيها أبوهم والعرب تسمى الأمصار الأن بعض أهلها كانوا قد صاروا إلى 

القافلة التي قدمنا " أهل"، أي وسل "العير التي أقبلنا فيها"والأمر نفسه في ) قرى(والمدائن 

يجاز فيها، وهم من أرض كنعان جيران يعقوب عليه السلام، والحذف هنا للإ

  .)3(»والاختصار

فمن خلال هذا الكلام نفهم أن للقرينة العقلية دور كبير في فهم الدلالة على المعاني 

 التي تحتاج إلى إعمال فكر، كاستنباط الأدلة على وحدانية االله، وإبعاد التجسيم عنه؛ لأن

هذه هي االله سبحانه وتعالى بعيد عن ذلك، وتقدير المحذوف، وكل ذلك بإعمال العقل، و

  .، كما قال السيوطي"أصول الدين"

وقد يتعسر على المفسر فهم آية من آيات الذكر الحكيم باستعمال قرينة ما دون 

غيره، سواء كانت هذه القرينة لغوية أو غير لغوية، ففي هذه الحالة عليه أن يجمع 
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تضافر "مجموعة من القرائن لتفسير تلك الآية، وهذا ما أسماه أهل اللغة والتفسير 

  ".القرائن

وتضافر القرائن معناه اجتماع عدد من القرائن لكشف المعنى النحوي لكلمة ما في 

، ولكن يخص النحو إذ القرائن اللفظية والقرائن المعنوية النحوية تتضافر لفهم )1(تركيب ما

ئن غير الآية، ولكن قد لا يطبق هذا التضافر في القرائن اللغوية، وإنما قد يتعداه إلى القرا

، فإن »هو اجتماع عدد من القرائن لكشف المعنى«لغوية، مادام كان تعريف التضافر 

  .المعنى قد يتعدى ما يفهم من اللفظ إلى ما يفهم عن مما هو خارج عن اللفظ

، مع أن "هذان"، إذ رفعت )2(﴾...لَساحرانِ هذَانِ إِن...﴿: ومن ذلك قوله تعالى

  :)3(، وأن الصفة خبرها والقرائن الآتية تدلل ذلك"إن"حكمه النصب، لأنّه اسم 

الإشارة معرفة وهذا موضع، والصفة نكرة مشتقة وذلك شأن الخبر المفرد وهاتان .أ

  .قرينتا التعيين والمعنى التقسيمي

  .اسمها على الأصل، وهذه قرينة التضام" إن"باشرت .ب

م أن يكون هو خبرها؛ إلا إذا اقترنت الصفة باللام، ومن شأن ما اقترنت به اللا.ج

إن "المؤخر نحو " إن"تقدم اللام ظرف أو جار ومجرور فيكون الاقتران بين اللام واسم 

  ".في الدار لزيدا وإن عندك لزيدا، وهذه قرينة التضام مرة أخرى

تقدمت الإشارة على الصفة بحسب ما يقتضي أصل القاعدة، وهذه قرينة الرتبة .د

ر هذه القرائن جميعا أصبح اللبس مأمونا فأهدرت العلامة الإعرابية بتضاف«اللغوية، 

، كما قيل أنها لغة قوم من )4(»ليكون هناك نوع من المناسبة الصوتية بين الاسم والخبر
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الأعراب، إذ يرفعون اسم إن وهذه هي لغة بني الحارث بن كعب وخثعم وزبيد وجماعة 

  :من قبائل اليمن، لذلك قال شاعرهم

1(قد بلغا بالمجد غايتها    أباها وأبا أباها  إن(  

فلقد اجتمعت القرائن اللغوية والتي تمثلت في القرائن اللفظية  ،إذ قرئت بالضم

والمعنوية، والقرائن غير لغوية، وهي القرينة الاجتماعية، إذ أن قوم من العرب كانوا 

  .اللغة نيستعملون هذا النوع م
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به القلوب، وأنزله في أوجز لفظ وأعز أسلوب فأعيت بلاغته الحمد الله الذي نور بكتا

  .البلغاء، وأعجزت حكمته الحكماء، وأبكت فصاحته الخطباء

لم يكن لي : نحمده أن جعل الحمد فاتحة أسراره، وخاتمة تصاريفه وأقداره وبعد

الفضل في هذا البحث، سوى أنني قرأت وجمعت قدر الإمكان من الكتب وجعلتني أستغلها 

أحسن استغلال، نظرا لما تحمله في ثناياها من دروس قيمة ومحكمة، التي تناولها أسلافنا 

إلا أنهم قدموا الكثير فأنتجوا العلم الغزير، وعلى الرغم مما قدموه من إمكاناتهم لم أستطع 

  .تقديم الأكثر

  :والآن وبعد أن أنهيت دراستي، أدرجت بعض نتائجها فيما يلي

آني ليس كخطاب البشر، رغم أنه نزل باللغة العربية، ولكنّه في الخطاب القر-1

 استعماله للألفاظ خرج عن العادات اللغوية الموجودة في لغة العرب، وهذا هو سر

إعجازه مما جعل علماء اللغة يبحثون عن قرائن قد يصلون بفضلها إلى المعنى المراد من 

  .الخطاب

صة علماء التفسير، كما ظهر في الدراسات مصطلح القرينة ظهر عند القدامى خا-2

الحديثة، وما اتفق عليه أنها دلالة مأخوذة من اللفظ أو المعنى لتدل على مدلول مع منع 

  .غيره من الدخول فيه

تنقسم القرائن إلى مقالية ومقامية، أو لغوية وغير لغوية أما اللغوية فتتناول -3

  .لغوي أو الخارجي السياق اللغوي، والأخرى تتناول السياق غير

تحمل الألفاظ مدلولا معينا في الخطاب القرآني، إذ العلاقة بين اللفظة ومدلولها -4

علاقة اعتباطية، ولا يمكن للفظة أخرى أن تحل محلّها داخل السياق كقرينة لغوية وجهت 

  .القارئ إلى فهم الخطاب القرآني، سواء كانت حقيقية أو مجازية
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لجملة لا تؤدي وظيفتها داخل النّص إلا إذا ارتضاها العقل مما هو معروف أن ا-5

من حيث التناسق الدلالي واللفظي، وهذا هو هدف علم النحو، وهو تحقيق الدلالة من 

التركيب والبحث في العلاقات المنطوقة أو المكتوبة في الجملة كونها قرينة لفظية تساعد 

طتها، فيجب الاستعانة بقرائن أخرى، عقلها على فهم الخطاب، أما إذا لم يتحقق الفهم بواس

النحاة، وهي القرائن المعنوية، وهذا هو الشأن بالنسبة للخطاب القرآني، فبفضل القرائن 

يزال اللُّبس والإبهام، كما يمكن أن تتضافر القرائن اللفظية ) اللفظية والمعنوية(النحوية 

  .والمعنوية لتحليل الخطاب القرآني

تية والصرفية قرائن لغوية، كونها ملفوظات تحمل دلالات عميقة، القرائن الصو-6

وتمثلت القرائن الصوتية في ظاهرتي النبر والتنغيم، وظاهرة الفاصلة القرآنية، وظاهرة 

الإبدال، فالنبر يظهر فروقا دلالية لدى الأصوات؛ لأن المقطع المنبور والمضغوط عليه 

منخفض، فقد استعمل القرآن الكريم الأصوات التي يؤدي دلالة غير التي يؤديها الصوت ال

تحتاج إلى ضغط صوتي للدلالة على الفزع والجلجلة والرعب، وهذا دليل على مدى 

تقارب الصوت من المعنى، كما تساعد قرينة التنغيم على فهم الخطاب القرآني، إذ بفضله 

هم المعنى العام من الآية، كما ندرك النداء أو التعجب أو الإغراء من الاستفهام، وبالتالي يف

للفاصلة القرآنية الدور الكبير في فهم الخطاب القرآني، بالإضافة إلى كونها ظاهرة صوتية 

 ذات موسيقى جميلة، وهذا ما جعل أعداء القرآن الكريم يفترون عليه، إذ يعتبرون أن

لألفاظ خادمة المعنى تابعة للألفاظ، غير أن القرآن الكريم أكبر من ذلك في جعله ل

  . للمعاني، والعلاقة التي توفّق بينهما هي الدلالة

كما وظّف القرآن الكريم ظاهرة الإبدال، إذ هو قرينة لغوية صوتية لها أثر في 

توجيه الدلالة، فسياق الآية هو الذي يقتضي إبدال صوت بصوت في الكلمة نفسه، أو قد 

  .الاستعمال بين الصوامت يكون بين الصوائت؛ إلا أنّه غالبا ما يكون في
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لما تتغير البنية الصرفية للكلمة تتغير الدلالة، كما قد يكشف عن أنواع متعددة من -7

الدلالات للكلمة نفسها، لما يتولّد عنها عدة أبنية كالتصغير والتكبير واسم الفاعل واسم 

بط بدلالة السياق المفعول، وهذا يوجه المتلقي إلى فهم الخطاب، وتغير بنية الكلمة مرت

  .الذي وضعت فيه، وبالتالي يتحقق القصد من الخطاب وهو الإفهام

لما تعجز اللغة على أداء الدلالة من الخطاب، ينتقل المتلقي إلى ما يحيط باللغة، -8

فيبحث في الظروف الاجتماعية والخلفيات الثقافية، والملابسات التي تحيط بالنص، وهذا 

زول النص القرآني يهتمون بالمقام أو السياق الخارجي، باعتباره ما جعل المفسرون منذ ن

  .قرينة غير لغوية تكشف عن المعنى

لقد راع الخطاب القرآني أحوال المخاطبين، لذلك ذكر أحداثا، وأفعالا وأقوالا -9

تتطابق مع حال السامعين واعتمدها المفسرون كآليات لتفسير القرآن الكريم، لذلك ركّزوا 

اب النزول، ثم صنّفها المحدثون ضمن الدلالة التاريخية، لينتقل الخطاب القرآني على أسب

التي نزلت بسبب أحداث تنبيه أو تحذير  -يكون على أساس الآيات-من الخاص إلى العام 

  .أو تحريم، وهذا ما جعل النص القرآني صالحا لكل زمان ومكان

اعية، لذلك ظهر تأثير المقام كما لم يغفل الخطاب القرآني عن الظروف الاجتم-10

الاجتماعي واضحا في أغلب آياته فذكر عادات العرب وتقاليدهم السائدة في ذلك العصر، 

فحرم بعضها وعدل أخرى، وأباح ما يمكن استباحته، وما كان صالحا لذلك العصر يكون 

  .صالحا لكل العصور

ظاهر اللفظ، بل  بعض الآيات التي تتضمن صفات االله لا يجب أن تحمل على-11

على الإنسان أن يستعين بالاستدلال العقلي لتفسيرها، الذي من شأنه أن يبعد النص القرآني 

  .عن التفسير الحسي والتجسيد، ويعرف المشكَل من المتشابه

يمكن تطبيق نظرية تضافر القرائن التي جاء بها تمام حسان، والتي خص بها -12

على جميع القرائن، إذ قد تتضافر قرينتان فأكثر ) معنويةاللفظية وال(القرائن النحوية 
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لتحليل الخطاب القرآني، كما قد تتضافر القرائن اللغوية مع القرائن غير لغوية حتى 

  .نتوصل إلى المعنى المراد من الخطاب القرآني

وما يستخلص من هذه الدراسة أن القرآن الكريم لم يكن مجرد كلام، إذ لكل مذكور 

وف دلالة، ولكل صوت ولكل صيغة دلالة، وعلى المتقي أن يتلقى هذا الخطاب ولكل محذ

بمعناه الصحيح سواء أكان الخطاب مباشرا، أو غير مباشر، وبهذا يجب الاستعانة 

  .بالقرائن حتى يفهم النص القرآني
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  79 06  ﴾الْمستَقيم الصراطَ اهدنَا﴿ الفاتحة

 الفاتحة
 ولَا علَيهِم الْمغْضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنْعمتَ الَّذين صراطَ﴿

الِّين127 07  ﴾الض  

  الفاتحة
 غَيرِ علَيهِم عمتَأَنْ الَّذين صراطَ الْمستَقيم، الصراطَ اهدنَا﴿

  ﴾الضالِّين ولَا علَيهِم الْمغْضوبِ
06-07  134  

  156 05  ﴾نَستَعين وإِياك نَعبد إِياك﴿ الفاتحة
  158  04-03  ﴾الدينِ يومِ مالِك الرحيمِ، الرحمنِ﴿  الفاتحة
  180 01  ﴾الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ﴿ الفاتحة
  191 02  ﴾الْعالَمين رب لِلَّه الْحمد﴿ الفاتحة
  102 05  ﴾نَستَعين وإِياك نَعبد إِياك﴿ الفاتحة

 البقرة
﴿ نولُ آمسا الرأُنْزِلَ بِم هإِلَي نم هبر نُونؤْمالْمكُلٌّ و نآم 

بِاللَّه هلَائِكَتمو كُتُبِهو روهلقُ لَا سنُفَر نيب دأَح نم 
هلسر...﴾  

285 07  

  البقرة
 أَن أَراد لِمن كَاملَينِ حولَينِ أَولَادهن يرضعن والْوالِداتُ﴿

متةَ ياعض32  233  ﴾...الر  

  ﴾...النِّساء ةخطْب من بِه عرضتُم فيما علَيكُم جنَاح ولَا﴿ البقرة
235 23  

 البقرة
﴿نَّكُملُولَنَبو ءبِشَي نم فوعِ الْخَوالْجنَقْصٍ وو نالِ موالْأَم 

  ﴾الصابِرِين وبشِّرِ والثَّمرات والْأَنْفُسِ
155 51  

 البقرة
﴿إِذقَى وتَسى اسوسم همفَقُلْنَا لِقَو رِباض اكصبِع جالْحر 

 أُنَاسٍ كُلُّ علم قَد عينًا عشْرةَ اثْنَتَا منْه فَانْفَجرتْ
مهبشْرم...﴾  

60 62  

  64 187  ﴾...تَقْربوها فَلَا اللَّه حدود تلْك...﴿ البقرة

 البقرة

 ولَا بِإِحسانٍ تَسرِيح أَو بِمعروف فَإِمساك مرتَانِ الطَّلَاقُ﴿
حلُّي لَكُم ا تَأْخُذُوا أَنمم نوهتُمئًا آتَيإِلَّا شَي خَافَا أَنأَلَّا ي 

 جنَاح فَلَا اللَّه حدود يقيما أَلَّا خفْتُم فَإِن اللَّه حدود يقيما
  ﴾...تَعتَدوها فَلَا اللَّه حدود تلْك بِه افْتَدتْ فيما علَيهِما

229 64  

  74 210  ﴾...اللَّه يأْتيهم أَن إِلَّا ينْظُرون هلْ﴿ البقرة
  ﴾...سمعهِم وعلَى قُلُوبِهِم علَى اللَّه خَتَم﴿ البقرة

07 79  

 البقرة
﴿أُولَئِك ينا الَّذولَالَةَ اشْتَرى الضدا بِالْهتْ فَمبِحر 

متُهارجت...﴾  
16 79  

  80 257  ﴾...النُّورِ إِلَى الظُّلُمات من يخْرِجهم آمنُوا الَّذين ولِي اللَّه﴿ البقرة
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  ﴾...محسن وهو لِلَّه وجهه أَسلَم من بلَى﴿ البقرة
112 83  

 البقرة
 اعتَدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا علَيكُم اعتَدى فَمنِ...﴿

  83 194  ﴾...معلَيكُ

 البقرة
 متَى معه آمنُوا والَّذين الرسولُ يقُولَ حتَّى وزلْزِلُوا...﴿

رنَص أَلَا اللَّه إِن رنَص اللَّه قَرِيب﴾  
214 93  

 البقرة
 التَّواب هو إِنَّه علَيه فَتَاب كَلمات ربه من آدم فَتَلَقَّى﴿

يمح95 37  ﴾الر  

 البقرة
﴿إِذتَلَى واب يماهرإِب هبر اتمبِكَل نهإِنِّي قَالَ فَأَتَم لُكاعج 

  ﴾الظَّالِمين عهدي ينَالُ لَا قَالَ ذُريتي ومن قَالَ إِماما لِلنَّاسِ
124 95  

  112 265  ﴾بصير تَعملُون بِما واللَّه فَطَلٌّ وابِلٌ يصبها لَم فَإِن...﴿ البقرة

 البقرة
 في وتَركَهم بِنُورِهم اللَّه ذَهب حولَه ما أَضاءتْ فَلَما...﴿

اتلَا ظُلُم ونرصبي ،﴾ 
17 113  

 البقرة

﴿إِن ي لَا اللَّهيتَحسي أَن رِبضثَلًا يا مةً موضعا با فَمقَهفَو 
افَأَم يننُوا الَّذآم ونلَمعفَي قُّ أَنَّهالْح نم هِمبا رأَمو ينالَّذ 

 كَثيرا بِه يضلُّ مثَلًا بِهذَا اللَّه أَراد ماذَا فَيقُولُون كَفَروا
  ﴾...كَثيرا بِه ويهدي

26 116  

 البقرة
 قَبلكُم من والَّذين خَلَقَكُم لَّذيا ربكُم اعبدوا النَّاس ياأَيها﴿

لَّكُملَع تَتَّقُون﴾  
21 122  

  124 48  ﴾...شَيئًا نَفْسٍ عن نَفْس تَجزِي لَا يوما واتَّقُوا﴿ البقرة

 البقرة
 منْها يقْبلُ ولَا شَيئًا نَفْسٍ عن نَفْس تَجزِي لَا يوما واتَّقُوا﴿

  125 48  ﴾ينْصرون هم ولَا عدلٌ منْها يؤْخَذُ لَاو شَفَاعةٌ

  ﴾...بِالْإِثْمِ الْعزةُ أَخَذَتْه اللَّه اتَّق لَه قيلَ وإِذَا﴿ البقرة
206 126  

  129 19  ﴾...الصواعق من آذَانهِم في أَصابِعهم يجعلُون...﴿ البقرة

 البقرة
 ﴿...فَإِن ي كَانالَّذ هلَيقُّ عا الْحيهفس يفًا أَوعض لَا أَو 

يعتَطسي لَّ أَنمي ولْ هلمفَلْي هلِيلِ ودبِالْع...﴾  
282 135  

  137 124  ﴾ ...فَأَتَمهن بِكَلمات ربه إِبراهيم ابتَلَى وإِذ﴿ البقرة
  146 201  ﴾النَّارِ عذَاب وقنَا...﴿ البقرة

 البقرة
﴿إِذتَلَى واب يماهرإِب هبر اتمبِكَل نهإِنِّي قَالَ فَأَتَم لُكاعج 

  153 124  ﴾الظَّالِمين عهدي ينَالُ لَا قَالَ ذُريتي ومن قَالَ إِماما لِلنَّاسِ

 البقرة
 بقَرةً تَذْبحوا أَن أْمركُمي اللَّه إِن لِقَومه موسى قَالَ وإِذْ﴿ 

  ﴾الْجاهلين من أَكُون أَن بِاللَّه أَعوذُ قَالَ هزوا أَتَتَّخذُنَا قَالُوا
67 154  
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 البقرة
﴿إِن ينوا الَّذكَفَر اءوس هِملَيع متَهأَأَنْذَر أَم لَم مهرلَا تُنْذ 

نُونؤْم162 06  ﴾ ي  

  162  03-02  ﴾...بِالْغَيبِ يؤْمنُون الَّذين لِلْمتَّقين، هدى...﴿  ةالبقر
  ﴾لِلْمتَّقين هدى فيه ريب لَا الْكتَاب ذَلِك الم،﴿  البقرة

07 162  

 البقرة
 إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عبادي سأَلَك وإِذَا﴿

  162 186  ﴾...دعانِ

  166 259  ﴾...لَحما نَكْسوها ثُم نُنْشزها كَيفَ الْعظَامِ إِلَى وانْظُر...﴿ البقرة

 البقرة
﴿خَتَم لَى اللَّهع لَى قُلُوبِهِمعو هِمعملَى سعو مارِهصأَب 

  168 07  ﴾عظيم عذَاب ولَهم غشَاوةٌ

 البقرة
 أُحيي أَنَا قَالَ ويميتُ يحيي الَّذي ربي براهيمإِ قَالَ إِذْ...﴿

  ﴾...وأُميتُ
258 174  

 البقرة
﴿ي أَوكَالَّذ رلَى مع ةيقَر يهةٌ ولَى خَاوِيا عهوشرقَالَ ع 

  177 259  ﴾...موتها بعد اللَّه هذه يحيي أَنَّى

 البقرة
 نَحن إِنَّما قَالُوا الْأَرضِ في تُفْسدوا لَا هملَ قيلَ وإِذَا﴿

ونحلص177 11  ﴾م  

  178 37  ﴾علَيه فَتَاب كَلمات ربه من آدم فَتَلَقَّى...﴿ البقرة

 البقرة
﴿ي أَوكَالَّذ رلَى مع ةيقَر يهةٌ ولَى خَاوِيا عهوشرقَالَ ع 

  179 259  ﴾...موتها بعد اللَّه ذهه يحيي أَنَّى

 البقرة
﴿إِن ي لَا اللَّهيتَحسي أَن رِبضثَلًا يا مةً موضعا بفَم 

  ﴾...فَوقَها
26 186  

 البقرة
﴿...رِباض اكصبِع رجتْ الْحرفَانْفَج نْهةَ اثْنَتَا مشْرع 

  .﴾...عينًا
60 187  

 البقرة
﴿لٌفَوي ينلِلَّذ ونكْتُبي تَابالْك يهِمدبِأَي ثُم قُولُونذَا يه نم 

نْدع وا اللَّهشْتَرلِي نًا بِهيلًا ثَملٌ قَليفَو ما لَهمتْ مكَتَب يهِمدأَي 
  ﴾يكْسبون مما لَهم وويلٌ

79 190  

  ﴾...كَثير رِبيون معه تَلَقَا نَبِي من وكَأَين﴿ البقرة
146 194  

  ﴾...عينًا عشْرةَ اثْنَتَا منْه فَانْفَجرتْ...﴿ البقرة
60 195  

 البقرة
﴿مثَلُهثَلِ مي كَمالَّذ قَدتَوا اسا نَارتْ فَلَماءا أَضم لَهوح بذَه 

اللَّه مبِنُورِه مكَهتَري وف اتلَا ظُلُم ونرصبي﴾  
17 196  

 البقرة
﴿أَلُونَكسنِ يرِ عرِ الْخَمسيالْما قُلْ ويهِمف إِثْم كَبِير عنَافمو 

  ﴾...نَفْعهِما من أَكْبر وإِثْمهما لِلنَّاسِ
219 219  
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 البقرة
﴿نخَافَ فَم نوصٍ منَفًا مج ا أَوإِثْم لَحفَأَص منَهيلَافَ ب إِثْم 

هلَيع إِن اللَّه غَفُور يمح219 172  ﴾ر  

 البقرة
 وكَانُوا معهم لِما مصدقٌ اللَّه عنْد من كتَاب جاءهم ولَما﴿

نلُ مقَب ونحتَفْتسلَى يع ينوا الَّذا كَفَرفَلَم مهاءا جفُوا مرع 
  ﴾الْكَافرِين علَى اللَّه نَةُفَلَع بِه كَفَروا

89 220  

 البقرة

﴿قَالَتو ودهالْي تسى لَيارلَى النَّصع ءشَي قَالَتى وارالنَّص 
تسلَي ودهلَى الْيع ءشَي مهو تْلُوني تَابالْك قَالَ كَذَلِك ينالَّذ 

 فيما الْقيامة يوم بينَهم يحكُم فَاللَّه قَولِهِم مثْلَ يعلَمون لَا
  ﴾يخْتَلفُون فيه كَانُوا

113 221  

 البقرة
﴿لِلَّهشْرِقُ والْم غْرِبالْما ونَملُّوا فَأَيتُو فَثَم هجو اللَّه إِن اللَّه 

عاسو يمل229 115  ﴾ع  

 البقرة
﴿...لُونعجي مهابِعي أَصف هِمآذَان نم قاعوالص ذَرح توالْم 

اللَّهيطٌ وحم رِينبِالْكَاف﴾  
19 231  

 البقرة
 أَصحاب فَأُولَئِك خَطيئَتُه بِه وأَحاطَتْ سيئَةً كَسب من بلَى﴿

  232 81  ﴾خَالِدون فيها هم النَّارِ

  237 26  ﴾...ربهِم من الْحقُّ أَنَّه يعلَمونفَ آمنُوا الَّذين فَأَما...﴿ البقرة
آل 

 عمران
 من بِآية وجِئْتُكُم علَيكُم حرم الَّذي بعض لَكُم ولِأُحلَّ...﴿

كُمبفَاتَّقُوا ر ونِ اللَّهيعأَط05 50  ﴾و  

آل 
 عمران

﴿...ي إِنف ةً ذَلِكلَآي لَكُم إِن كُنْتُم يننؤْم08 49  ﴾م  

آل 
 عمران

﴿...لِلَّهلَى والنَّاسِ ع جح تينِ الْبم تَطَاعاس هإِلَي 
  ﴾...سبِيلًا

97 10  

آل 
 عمران

﴿وي هلَ الَّذأَنْز كلَيع تَابالْك نْهاتٌ ماتٌ آيكَمحم نه أُم 
 فَيتَّبِعون زيغٌ قُلُوبِهِم في لَّذينا فَأَما متَشَابِهاتٌ وأُخَر الْكتَابِ

 تَأْوِيلَه يعلَم وما تَأْوِيله وابتغَاء الْفتْنَة ابتغَاء منْه تَشَابه ما
 عنْد من كُلٌّ بِه آمنَّا يقُولُون الْعلْمِ في والراسخُون اللَّه إِلَّا

  ﴾الْأَلْبابِ أُولُو إِلَّا يذَّكَّر وما ربنَا

07 30  

آل 
 عمران

 من بِآية وجِئْتُكُم علَيكُم حرم الَّذي بعض لَكُم ولِأُحلَّ...﴿
كُمبفَاتَّقُوا ر ونِ اللَّهيعأَطو﴾  

50 33  

آل 
 عمران

﴿...خْتَصي هتمحبِر نم شَاءي اللَّهلِ ذُو والْفَض ظيمِالْع﴾  
74 56  

  63 146 لِما وهنُوا فَما كَثير رِبيون معه قَاتَلَ نَبِي من وكَأَين ﴿آل 
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  ﴾...استَكَانُوا وما ضعفُوا وما اللَّه سبِيلِ في أَصابهم عمران
آل 

 عمران
  84 54  ﴾...اللَّه ومكَر ومكَروا﴿

آل 
 عمران

﴿...فَإِن واأَسلَم ا فَقَدوتَداه إِنا ولَّوا تَوفَإِنَّم كلَيلَاغُ عالْب 
اللَّهو يرصب ادببِالْع﴾  

20 116  

آل 
 عمران

 إِنَّما لِأَنْفُسهِم خَير لَهم نُملي أَنَّما كَفَروا الَّذين يحسبن ولَا﴿
  121 178  ﴾مهِين عذَاب همولَ إِثْما لِيزدادوا لَهم نُملي

آل 
  عمران

  159  49-48  ﴾...إِسرائِيلَ بني إِلَى ورسولًا والْإِنْجِيلَ، التَّوراةَ...﴿

آل 
 عمران

﴿إِن طَفَى اللَّهاص ما آدنُوحآلَ وو يماهرآلَ إِبو انرملَى عع 
ينالَم160 -33  ﴾الْع  

آل 
  عمران

﴿لَأَ إِنو تيب عضي لِلنَّاسِ وكَّةَ لَلَّذكًا بِباربى مدهو 
،ينالَملِلْع يهاتٌ فنَاتٌ آييب قَامم يماهرإِب نمو خَلَهد نًا كَانآم 

لِلَّهلَى والنَّاسِ ع جح تينِ الْبم تَطَاعاس هبِيلًا إِلَيس نمو 
كَفَر ا فَإِنللَّه ينِ غَنع ينالَمالْع﴾.  

96-97  165  

آل 
 عمران

﴿إن كُمسسمي حقَر فَقَد سم مالْقَو حقَر ثْلُه169 140  ﴾...م  

آل 
 عمران

 السماواتُ عرضها وجنَّة ربكُم من مغْفرة إِلَى وسارِعوا﴿ 
ضالْأَرتْ ودي أُعتَّقلِلْم175 133  ﴾ن  

آل 
 عمران

 ﴿قَد كَان ةٌ لَكُمي آينِ فئَتَيئَةٌ الْتَقَتَا فلُ في تُقَاتبِيلِ فس اللَّه 
  177 13  ﴾...كَافرةٌ وأُخْرى

آل 
 عمران

﴿...لِلَّهلَى والنَّاسِ ع جح تينِ الْبم تَطَاعاس هإِلَي 
  182 17  ﴾...سبِيلًا

آل 
 عمران

 اللَّه إِلَى أَنْصارِي من قَالَ الْكُفْر منْهم عيسى أَحس مافَلَ﴿
 بِأَنَّا واشْهد بِاللَّه آمنَّا اللَّه أَنْصار نَحن الْحوارِيون قَالَ

ونملسم﴾  
52 223  

آل 
 عمران

 يقُولُون الْعلْمِ في والراسخُون اللَّه إِلَّا تَأْوِيلَه يعلَم وما...﴿
  ﴾الْأَلْبابِ أُولُو إِلَّا يذَّكَّر وما ربنَا عنْد من كُلٌّ بِه آمنَّا

07 235  

آل 
 عمران

 منْه تَشَابه ما فَيتَّبِعون زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذين فَأَما...﴿
غَاءتاب تْنَةالْف غَاءتابو هتَأْوِيل...﴾  

07 236  

  11 24  ﴾...ذَلِكُم وراء ما لَكُم وأُحلَّ...﴿ النساء
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  29 37  ﴾خطَابا منْه يملكُون لَا الرحمنِ...﴿ النساء

 النساء
 إِنَّكُم غَيرِه حديث في يخُوضوا حتَّى معهم تَقْعدوا فَلَا...﴿

 جهنَّم في والْكَافرِين الْمنَافقين جامع اللَّه إِن مثْلُهم إِذًا
  ﴾جميعا

140 50  

 النساء

 ولَا فَتَبينُوا اللَّه سبِيلِ في ضربتُم إِذَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿
 عرض تَبتَغُون مؤْمنًا لَستَ السلَام إِلَيكُم أَلْقَى لِمن تَقُولُوا
اةياال الْحنْيد نْدفَع اللَّه مغَانةٌ ميركَث كَذَلِك كُنْتُم نلُ مقَب نفَم 

اللَّه كُملَينُوا عيفَتَب...﴾  

94 57  

 النساء
 والْملَائِكَةُ بِعلْمه أَنْزلَه إِلَيك أَنْزلَ بِما يشْهد اللَّه لَكنِ﴿

وندشْهكَفَى يو اشَهِ بِاللَّه160 -166  ﴾يد  

 النساء
 ﴿...فَإِن تُمعي تَنَازف ءشَي وهدإِلَى فَر ولِ اللَّهسالرو إِن 

كُنْتُم نُونتُؤْم مِ بِاللَّهوالْيرِ و195 59  ﴾...الْآخ  

 النساء
﴿إِن اللَّه كُمرأْمي وا أَنتُؤَد انَاتا إِلَى الْأَمهلإِذَا أَهو تُمكَمح 

نيالنَّاسِ ب وا أَنكُملِ تَحدبِالْع إِن ا اللَّهمعن ظُكُمعي بِه إِن 
اللَّه ا كَانيعما سيرصب﴾  

58 204  

  223 02  ﴾...أَموالِكُم إِلَى أَموالَهم تَأْكُلُوا ولَا...﴿ النساء

  المائدة
 وبين بينَنَا فَافْرقْ وأَخي نَفْسي إِلَّا أَملك لَا إِنِّي رب قَالَ﴿

  60  25  ﴾الْفَاسقين الْقَومِ

 المائدة
 وجوهكُم فَاغْسلُوا الصلَاة إِلَى قُمتُم إِذَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿

كُميدأَيإِلَى و قافروا الْمحسامو كُموسءبِر لَكُمجأَرلَىإِ و 
  ﴾...الْكَعبينِ

06 36  

  54 01  ﴾...حرم وأَنْتُم الصيد محلِّي غَير...﴿ المائدة

 المائدة
 في يتيهون سنَةً أَربعين علَيهِم محرمةٌ فَإِنَّها قَالَ﴿

  60 26  ﴾...الْأَرضِ

 المائدة
 كَذَّبوا فَرِيقًا أَنْفُسهم تَهوى لَا بِما رسولٌ جاءهم كُلَّما...﴿

  80 70  ﴾يقْتُلُون وفَرِيقًا

  ﴾...لِلتَّقْوى أَقْرب هو اعدلُوا...﴿ المائدة
08 109  

 المائدة
﴿...تُهفَكَفَّار امإِطْع ةشَرع يناكسم نم طسا أَوم ونمتُطْع 

يكُملأَه أَو متُهوسك أَو رِيرتَح ةقَبر...﴾  
89 118  

  145  14  ﴾...بِه ذُكِّروا مما حظا فَنَسوا...﴿  المائدة
  153 26 الْأَرضِ في يتيهون سنَةً أَربعين علَيهِم محرمةٌ فَإِنَّها قَالَ﴿ المائدة
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  ﴾الْفَاسقين الْقَومِ علَى تَأْس فَلَا

 المائدة
﴿كْمأَفَح اهالْجةيل غُونبي نمو نسأَح نم ا اللَّهكْممٍ حلِقَو 

نُونوق160 52  ﴾ي  

  ﴾...منْهم كَثير وصموا عموا ثُم...﴿ المائدة
71 182  

  المائدة
 يقيمون الَّذين آمنُوا والَّذين ورسولُه اللَّه ولِيكُم إِنَّما﴿

 اللَّه يتَولَّ ومن راكعون، وهم الزكَاةَ تُونويؤْ الصلَاةَ
ولَهسرو ينالَّذنُوا وآم فَإِن بزح اللَّه مه ونالْغَالِب﴾  

55-56  211  

  224 03  ﴾...الْخنْزِيرِ ولَحم والدم الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ﴿   المائدة
  ﴾...لَفسقٌ وإِنَّه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما لُواتَأْكُ ولَا﴿  الأنعام

121 34  

 الأنعام
 حتَّى عنْهم فَأَعرِض آياتنَا في يخُوضون الَّذين رأَيتَ وإِذَا﴿

 تَقْعد فَلَا الشَّيطَان ينْسينَّك وإِما غَيرِه حديث في يخُوضوا
دعى بالذِّكْر عمِ مالْقَو ينالظَّالِم﴾.  

68 50  

  55 31  ﴾...فيها فَرطْنَا ما علَى ياحسرتَنَا قَالُوا ...﴿ الأنعام

 الأنعام
 تَضرعا تَدعونَه والْبحرِ الْبر ظُلُمات من ينَجيكُم من قُلْ﴿

  ﴾الشَّاكرِين من لَنَكُونَن هذه من أَنْجانَا لَئِن وخُفْيةً
63 67  

  الأنعام
﴿دمالْح ي لِلَّهخَلَقَ الَّذ اتاومالس ضالْأَرلَ وعجو اتالظُّلُم 

النُّورو ثُم ينوا الَّذكَفَر هِمببِر لُوندعي﴾  
01  77  

  82 06  ﴾...امدرار علَيهِم السماء وأَرسلْنَا...﴿ الأنعام
  ﴾تُشْرِكُون أَنْتُم ثُم كَربٍ كُلِّ ومن منْها ينَجيكُم اللَّه قُلِ﴿ الأنعام

64 109  

 الأنعام
﴿كَذَلِكلْنَا وعلِكُلِّ ج ا نَبِيودع يناطالْإِنْسِ شَي الْجِني ووحي 

مهضعضٍ إِلَى بعفَ بخْرلِ زالْقَو وراغُر...﴾  
112 130  

 الأنعام
﴿...موي يأْتي ضعب اتآي كبلَا ر نْفَعا يا نَفْسانُهإِيم لَم تَكُن 

  133 158  ﴾...خَيرا إِيمانها في كَسبتْ أَو قَبلُ من آمنَتْ

 الأنعام

 ﴿وهي ولَ الَّذأَنْز نم اءمالس اءنَا مجفَأَخْر اتَ بِهكُلِّ نَب 
ءنَا شَيجفَأَخْر نْها مرخَض نُخْرِج نْها مبا حباكتَرم نمو 
 والزيتُون أَعنَابٍ من وجنَّات دانيةٌ قنْوان طَلْعها من النَّخْلِ

انمالرا وشْتَبِهم رغَيو تَشَابِهم...﴾  

99 136  

  151 76  ﴾...ربي هذَا قَالَ...﴿ الأنعام
  217 51  ﴾...وإِياهم نَرزقُكُم نَحن إِملَاق من أَولَادكُم تَقْتُلُوا ولَا...﴿ الأنعام

 الأنعام
 لَكُم فَصلَ وقَد علَيه اللَّه اسم ذُكر مما تَأْكُلُوا أَلَّا لَكُم وما﴿
  224 119  ﴾...إِلَيه اضطُرِرتُم ما إِلَّا علَيكُم حرم ما
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 الأنعام
 طَاعمٍ علَى محرما إِلَي أُوحي ما في أَجِد لَا قُلْ﴿

همطْع224 195  ﴾...ي  

  47 84  ﴾الْمجرِمين عاقبةُ كَان كَيفَ فَانْظُر مطَرا علَيهِم وأَمطَرنَا﴿ الأعراف
  ﴾...رحمته يدي بين بشْرا الرياح يرسلُ ذيالَّ ﴿وهو الأعراف

57 47  
  58 159  ﴾يعدلُون وبِه بِالْحقِّ يهدون أُمةٌ موسى قَومِ ومن﴿ الأعراف

 الأعراف
 اضرِب أَنِ قَومه استَسقَاه إِذ موسى إِلَى وأَوحينَا...﴿

اكصبِع رجتْفَ الْحسجانْب نْهةَ اثْنَتَا مشْرنًا عي62 160  ﴾...ع  

  90 154  ﴾...الْغَضب موسى عن سكَتَ ولَما﴿ الأعراف
  ﴾بِه لِتُنْذر منْه حرج صدرِك في يكُن فَلَا إِلَيك أُنْزِلَ كتَاب﴿ الأعراف

02 99  

 الأعراف
﴿لَقَدو خَلَقْنَاكُم ثُم صنَاكُمرو قُلْنَا ثُم لَائِكَةوا لِلْمدجاس 

م117 11  ﴾...لِآد  

 الأعراف
﴿إِن كُمبر ي اللَّهخَلَقَ الَّذ اتاومالس ضالْأَري وف تَّةامٍ سأَي 
ى ثُمتَولَى اسشِ عري الْعغْشلَ ياللَّي ارالنَّه هطْلُبيثًا يثح...﴾  

54 121  

 الأعراف
﴿...ذُونتَتَّخ نا مولِهها سورقُص تُونتَنْحالَ والْجِب 

  126 74  ﴾...بيوتًا

  127 160  ﴾...أُمما أَسباطًا عشْرةَ اثْنَتَي وقَطَّعنَاهم﴿ الأعراف
  ﴾...أَشَاء من بِه أُصيب عذَابِي قَالَ...﴿ الأعراف

156 167  

 الأعراف
 هدنَا إِنَّا الْآخرة وفي حسنَةً الدنْيا هذه في لَنَا كْتُبوا﴿ 

كإِلَي...﴾  
156 170  

  176 68  ﴾أَمين نَاصح لَكُم وأَنَا ربي رِسالَات أُبلِّغُكُم﴿ الأعراف

  الأعراف

 فَأَتْبعه نْهام فَانْسلَخَ آياتنَا آتَينَاه الَّذي نَبأَ علَيهِم واتْلُ﴿
طَانالشَّي فَكَان نم ،الْغَاوِين لَوئْنَا وش نَاهفَعا لَربِه نَّهلَكو 

ضِ إِلَى أَخْلَدالْأَر عاتَّبو اهوه ثَلُهثَلِ فَمالْكَلْبِ كَم لْ إِنمتَح 
هلَيثْ علْهي أَو كْهثْ تَتْرلْهي ثَلُ ذَلِكمِالْقَ مو ينوا الَّذكَذَّب 

  ﴾يتَفَكَّرون لَعلَّهم الْقَصص فَاقْصصِ بِآياتنَا

175-176  208  

  الأعراف
﴿مفَةُ فَأَخَذَتْهجوا الرحبي فَأَصف مارِهد ،ينماثلَّى جفَتَو 

منْهقَالَ عمِ واقَوي لَقَد لَغْتُكُمالَةَ أَبي رِسبر نَصتُوح لَكُم 
نلَكلَا و ونبتُح ينحالنَّاص﴾  

78-79  221  

 الأنفال
 آمنُوا الَّذين فَثَبتُوا معكُم أَنِّي الْملَائِكَة إِلَى ربك يوحي إِذْ﴿

 فَوقَ فَاضرِبوا الرعب كَفَروا الَّذين قُلُوبِ في سأُلْقي
نَاقوا الْأَعرِباضنْ وممنَانٍ كُلَّ هب﴾  

12 57  
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  50 65  ﴾...ونَلْعب نَخُوض كُنَّا إِنَّما...﴿ التوبة
  83 61  ﴾...لَكُم خَيرٍ أُذُن قُلْ أُذُن هو ويقُولُون...﴿ التوبة

 التوبة
 بِها لِيعذِّبهم اللَّه يرِيد إِنَّما أَولَادهم ولَا أَموالُهم تُعجِبك فَلَا﴿

  103 55  ﴾...الدنْيا الْحياة في

 التوبة
﴿قُوننَافقَاتُ الْمنَافالْمو مهضعب نضٍ معب ونرأْمنْكَرِ يبِالْم 

نونْهينِ وع وفرعالْم ونقْبِضيو مهيدوا أَينَس اللَّه مهيفَنَس 
إِن ينقنَافالْم مالْفَا هقُونس﴾  

67 110  

 التوبة
﴿وا أَلَملَمعي أَن اللَّه ولُ هقْبةَ يبالتَّو نع هادبأْخُذُ عيو 

قَاتدالص أَنو اللَّه وه ابالتَّو يمح114 104  ﴾الر  

  129 108  ﴾...يومٍ أَولِ من...﴿ التوبة

 التوبة

﴿نُونؤْمالْمو ؤْمالْمنَاتُو مهضعب اءلِيضٍ أَوعب ونرأْمي 
وفرعبِالْم نونْهينِ ونْكَرِ عالْم ونيمقيلَاةَ والص ؤْتُونيو 

 اللَّه إِن اللَّه سيرحمهم أُولَئِك ورسولَه اللَّه ويطيعون الزكَاةَ
زِيزع يمكح﴾  

71 182  

 يونس
﴿...إِذَا تَّىح ي كُنْتُمف الْفُلْك نيرجو بِرِيحٍ بِهِم ةبطَي 

  ﴾...بِها وفَرِحوا
22 48  

 يونس
 كُلِّ من الْموج وجاءهم عاصفٌ رِيح جاءتْها...﴿ 

  ﴾...مكَانٍ
22 48  

 يونس
 الدنْيا الْحياة تَاعم أَنْفُسكُم علَى بغْيكُم إِنَّما النَّاس ياأَيها...﴿
نَا ثُمإِلَي كُمجِعرم ئُكُما فَنُنَببِم كُنْتُم لُونمتَع﴾  

23 94  

 يونس
﴿تَنْبِئُونَكسيقٌّ وأَح وي إِي قُلْ هبرو قٌّ إِنَّها لَحمو أَنْتُم 

جِزِينع180 53  ﴾بِم  

 يونس
 من خَوف علَى قَومه من يةٌذُر إِلَّا لِموسى آمن فَما﴿

نوعرف لَئِهِممو أَن منَهفْت225 83  ﴾...ي  

  28 37  ﴾مغْرقُون إِنَّهم ظَلَموا الَّذين في تُخَاطبني ولَا...﴿ هود
  49 116  ﴾مجرِمين وكَانُوا فيه أُتْرِفُوا ما ظَلَموا الَّذين واتَّبع...﴿  هود

 هود
﴿لَئِننَا وأَخَّر منْهع ذَابإِلَى الْع ةأُم ةوددعم قُولُنا لَيم 

هبِسحأَلَا ي موي يهِمأْتي سوفًا لَيرصم منْهاقَ عحو ا بِهِمم 
  ﴾يستَهزِئُون بِه كَانُوا

08 58  

  78 44  ﴾...ماءك ابلَعي ياأَرض...﴿ هود
  94 69 سلَام قَالَ سلَاما قَالُوا بِالْبشْرى إِبراهيم رسلُنَا جاءتْ ولَقَد﴿ هود
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  ﴾حنيذ بِعجلٍ جاء أَن لَبِثَ فَما

 هود
 ولَا معنَا اركَب يابنَي معزِلٍ في وكَان ابنَه نُوح ونَادى﴿

تَكُن عم رِين109 42  ﴾الْكَاف  

 هود
 ولَا معنَا اركَب يابنَي معزِلٍ في وكَان ابنَه نُوح ونَادى...﴿

تَكُن عم رِين175 42  ﴾الْكَاف  

  ﴾جاثمين ديارِهم في فَأَصبحوا الصيحةُ ظَلَموا الَّذين وأَخَذَ﴿ هود
67 179  

 هود
 عاصم لَا قَالَ الْماء من منييعص جبلٍ إِلَى سآوِي قَالَ﴿

موالْي نرِ مأَم إِلَّا اللَّه نم محر...﴾  
43 188  

 هود
 الْماء وغيض أَقْلعي وياسماء ماءك ابلَعي ياأَرض وقيلَ﴿

يقُضو رتْ الْأَمتَواسلَى وع يوديلَ الْجقا ودعمِ بلِلْقَو 
  ﴾لظَّالِمينا

44 197  

  يوسف
 فَأَنْساه ربك عنْد اذْكُرني منْهما نَاجٍ أَنَّه ظَن لِلَّذي وقَالَ﴿

طَانالشَّي كْرذ هبي فَلَبِثَ رنِ فجالس عبِض ينن61  42  ﴾س  

  28 51 ﴾ ...نَفْسه عن يوسفَ راودتُن إِذْ خَطْبكُن ما قَالَ﴿ يوسف

 يوسف
 وجِد من جزاؤُه قَالُوا كَاذبِين، كُنْتُم إِن جزاؤُه فَما قَالُوا﴿

  ﴾...رحله في
74 36  

  ﴾...نَبغي ما ياأَبانَا...﴿ يوسف
65 102  

  147 43  .ءيا تعبرون﴾﴿إن كنتم للر يوسف

  يوسف
 وجِد من جزاؤُه قَالُوا ين،كَاذبِ كُنْتُم إِن جزاؤُه فَما قَالُوا﴿

  154  75-74  ﴾الظَّالِمين نَجزِي كَذَلِك جزاؤُه فَهو رحله في

 يوسف
 أَرحم وهو لَكُم اللَّه يغْفر الْيوم علَيكُم تَثْرِيب لَا قَالَ﴿

ينماح155 92  ﴾الر  

 يوسف
 وإِنَّا فيها أَقْبلْنَا الَّتي والْعير فيها نَّاكُ الَّتي الْقَريةَ واسأَلِ﴿

قُونادلَص﴾  
82 241  

  238 09  ﴾الْمتَعالِ الْكَبِير والشَّهادة الْغَيبِ عالِم﴿  الرعد

 إبراهيم
﴿كَنْتُمسي ونِ فاكسم ينوا الَّذظَلَم مهأَنْفُس نيتَبو فَ لَكُمكَي 

  94 45  ﴾الْأَمثَالَ لَكُم وضربنَا بِهِم افَعلْنَ

  ﴾...أَفْواههِم في أَيديهم فَردوا...﴿ إبراهيم
09 114  

  28 57  ﴾الْمرسلُون أَيها خَطْبكُم فَما قَالَ﴿ الحجر

 الحجر
 ماء السماء من فَأَنْزلْنَا لَواقح الرياح وأَرسلْنَا﴿
  ﴾بِخَازِنين لَه أَنْتُم وما أَسقَينَاكُموهفَ

22 48  
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  78 94  ﴾الْمشْرِكين عنِ وأَعرِض تُؤْمر بِما فَاصدع﴿ الحجر
  124 99  ﴾الْيقين يأْتيك حتَّى ربك واعبد﴿ الحجر
  145 29  ﴾ ساجِدين لَه فَقَعوا...﴿ الحجر
  54 72  ﴾وحفَدةً بنين أَزواجِكُم من لَكُم علَوج...﴿   النحل

 النحل
﴿إِن يماهرإِب ةً كَانتًا أُمقَان يفًا لِلَّهنح لَمو كي نم 

ينشْرِكالْم﴾  
120 58  

  80 112  ﴾...والْخَوف الْجوعِ لِباس اللَّه فَأَذَاقَها...﴿  النحل
  229 67  ﴾يعقلُون لِقَومٍ لَآيةً ذَلِك في إِن حسنًا اورِزقً...﴿ النحل

  32  33  ﴾...بِالْحقِّ إِلَّا اللَّه حرم الَّتي النَّفْس تَقْتُلُوا ولَا﴿  الإسراء

 الإسراء
﴿تَفْزِزاسنِ وتَ متَطَعاس منْهم كتوبِص بلأَجو هِملَيع كلبِخَي 

كجِلرو مشَارِكْهي والِ فوالْأَم لَادالْأَوو...﴾  
64 09  

  55 78  ﴾...اللَّيلِ غَسق إِلَى الشَّمسِ لِدلُوك الصلَاةَ أَقمِ﴿ الإسراء

 الإسراء
 خَشْيةَ لَأَمسكْتُم إِذًا ربي رحمة خَزائِن تَملكُون أَنْتُم لَو قُلْ﴿

الْإِنْفَاق كَانو انا الْإِنْس56 100  ﴾قَتُور  

  الإسراء
﴿نم كَان رِيداجِلَةَ يلْنَا الْعجع ا لَهيها فم نَشَاء نلِم نُرِيد ثُم 

 الْآخرةَ أَراد ومن، مدحورا مذْموما يصلَاها جهنَّم لَه جعلْنَا
  ﴾مشْكُورا سعيهم كَان أُولَئِكفَ مؤْمن وهو سعيها لَها وسعى

18-19  68  

 الإسراء
 الْفَجرِ وقُرآن اللَّيلِ غَسق إِلَى الشَّمسِ لِدلُوك الصلَاةَ أَقمِ﴿
إِن آنرِ قُرالْفَج ا كَانودشْه114 78  ﴾م  

 الإسراء
﴿انحبي سى الَّذرأَس هدبلًا بِعلَي نجِ مسالْمامِ درإِلَى الْح 

جِدسى الْم115 01  ﴾...الْأَقْص  

  129 01  ﴾...الْأَقْصى الْمسجِد إِلَى الْحرامِ الْمسجِد من...﴿ الإسراء
  ﴾...بِجانبِه ونَأَى أَعرض...﴿  الإسراء

83 161  
  174 27  ﴾مرحا الْأَرضِ في تَمشِ ولَا ...﴿ الإسراء

 الإسراء
﴿لَقَدنَا ومي كَرنب مآد ملْنَاهمحي وف ررِ الْبحالْبو مقْنَاهزرو 

نم اتبالطَّي ملْنَاهفَضلَى ويرٍ عكَث نميلًا خَلَقْنَا م194 70  ﴾تَفْض  

 الإسراء
﴿إِنوا وكَاد نُونَكفْتنِ لَيي عنَا الَّذيحأَو كلِتَ إِلَينَا فْتَرِيلَيع 

هرإِذًا غَيو يلًا لَاتَّخَذُوكخَل﴾  
73 210  

  218 31  ﴾...وإِياكُم نَرزقُهم نَحن إِملَاق خَشْيةَ أَولَادكُم تَقْتُلُوا ولَا﴿ الإسراء

  الكهف
 زوأَع مالًا منْك أَكْثَر أَنَا يحاوِره وهو لِصاحبِه فَقَالَ...﴿

  189  34  ﴾نَفَرا
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 الكهف
 الصورِ في ونُفخَ بعضٍ في يموج يومئِذ بعضهم وتَركْنَا﴿

منَاهعما فَجعم77 99  ﴾ج  

 الكهف
 حمئَة عينٍ في تَغْرب وجدها الشَّمسِ مغْرِب بلَغَ إِذَا حتَّى﴿

دجوا وهنْدا عمقُلْنَا قَو نِ اذَاينَيا الْقَرإِم أَن ذِّبا تُعإِمو أَن 
  ﴾حسنًا فيهِم تَتَّخذَ

86 117  

  117 46  ﴾...الدنْيا الْحياة زِينَةُ والْبنُون الْمالُ﴿  الكهف
  146 47  ﴾...بارِزةً الْأَرض وتَرى...﴿ الكهف
  197 05  ﴾...تَخْرج كَلمةً كَبرتْ...﴿ الكهف
  241 79  ﴾غَصبا سفينَة كُلَّ يأْخُذُ ملك وراءهم وكَان...﴿ الكهف

  مريم
 ولَم شَيبا الرأْس واشْتَعلَ منِّي الْعظْم وهن إِنِّي رب قَالَ﴿ 

أَكُن ائِكعبِد با ري63  04  ﴾شَق  

 مريم
 وما خَلْفَنَا وما أَيدينَا بين ما لَه بكر بِأَمرِ إِلَّا نَتَنَزلُ وما﴿ 

نيب ا ذَلِكمو كَان كبا ري66 64  ﴾نَس  

  78 04  ﴾...شَيبا الرأْس واشْتَعلَ منِّي الْعظْم وهن إِنِّي رب قالَ﴿ مريم
  105 83  .﴾أَزا تَؤُزهم كَافرِينالْ علَى الشَّياطين أَرسلْنَا أَنَّا تَر أَلَم﴿ مريم
  118 29  .﴾صبِيا الْمهد في كَان من نُكَلِّم كَيفَ...﴿ مريم
  145 83  ﴾أَزا تَؤُزهم الْكَافرِين علَى الشَّياطين أَرسلْنَا أَنَّا تَر أَلَم﴿ مريم
  ﴾جنيا رطَبا علَيك ساقطْتُ النَّخْلَة بِجِذْعِ إِلَيك وهزي﴿ مريم

25 145  
  146 27  ﴾...تَحملُه قَومها بِه فَأَتَتْ﴿ مريم

 مريم
 قَبلَ متُّ يالَيتَني قَالَتْ النَّخْلَة جِذْعِ إِلَى الْمخَاض فَأَجاءها﴿

  193 23  ﴾منْسيا نَسيا وكُنْتُ هذَا

  240 28  ﴾بغيا كأُم كَانَتْ وما...﴿ مريم
  29 95  .﴾ياسامرِي خَطْبك فَما...﴿ طه
  29 95  ﴾ياسامرِي خَطْبك فَما قَالَ﴿ طه
  ﴾تَعرى ولَا فيها تَجوع أَلَّا لَك إِن﴿ طه

118 51  

 طه
﴿لَقَدنَا ويحى إِلَى أَووسم رِ أَني أَسادببِع رِبفَاض ملَه 

  ﴾تَخْشَى ولَا دركًا تَخَافُ لَا يبسا الْبحرِ في قًاطَرِي
77 57  

  طه

 التَّابوت في اقْذفيه أَنِ يوحى، ما أُمك إِلَى أَوحينَا ذْإ﴿
يهفي فَاقْذف مالْي هلْقفَلْي ملِ الْياحبِالس أْخُذْهي ودلِي ع ودعو 

تُ لَهأَلْقَيو كلَيةً عبحنِّي مم نَعلِتُصلَى وي، عنيي إِذْ عشتَم 
لْ فَتَقُولُ أُخْتُكه لُّكُملَى أَدع نم كْفُلُهي نَاكعجإِلَى فَر كأُم كَي 

38-40  64  
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ا تَقَرنُهيلَا عو نزتَح...﴾  
  74 05  ﴾استَوى الْعرشِ علَى الرحمن﴿ طه
  93 129  .﴾مسمى وأَجلٌ لِزاما لَكَان ربك من سبقَتْ كَلمةٌ ولَولَا﴿ طه

 طه
 الصراط أَصحاب من فَستَعلَمون فَتَربصوا متَربص كُلٌّ قُلْ﴿

وِينِ السمى وتَد151 135  ﴾اه  

  ﴾يبلَى لَا وملْك الْخُلْد شَجرة علَى أَدلُّك هلْ...﴿ طه
120 155  

  طه
 لِمن تَذْكرةً إِلَّا لِتَشْقَى، الْقُرآن علَيك أَنْزلْنَا ما طه،﴿

  ﴾يخْشَى
01-03  158  

  243 63  ﴾...لَساحرانِ هذَانِ إِن...﴿ طه
  ﴾...قُلُوبهم لَاهيةً ﴿ الانبياء

03 100  

 الأنبياء
 بِآية فَلْيأْتنَا شَاعر هو بلْ افْتَراه بلِ حلَامٍأَ أَضغَاثُ قَالُوا بلْ﴿

  112 05  ﴾الْأَولُون أُرسلَ كَما

  115 97  ﴾ظَالِمين كُنَّا بلْ هذَا من غَفْلَة في كُنَّا قَد...﴿ الأنبياء
  ﴾ياإِبراهيم بِآلِهتنَا هذَا فَعلْتَ أَأَنْتَ قَالُوا﴿ الأنبياء

62 155  

 الأنبياء
﴿ا إِنَّكُممو وندبتَع نونِ مد اللَّه بصح نَّمهج ا أَنْتُملَه 

ونارِد166 97  .﴾و  

  177 19  ﴾...ربهِم في اخْتَصموا خَصمانِ هذَانِ﴿  الحج

 الحج
﴿موا ينَهولُ تَركُلُّ تَذْه ةعضرا ممتْ ععضأَر عتَضكُلُّ و 

لٍ ذَاتما حلَهمى حتَرو ى النَّاسكَارا سمو مى هكَاربِس 
نلَكو ذَابع اللَّه يدشَد﴾  

02 193  

  95 86  ﴾الْعظيمِ الْعرشِ ورب السبعِ السماوات رب من قُلْ﴿ المؤمنون
  116 01  ﴾الْمؤْمنُون أَفْلَح قَد﴿ المؤمنون

 المؤمنون
 ﴿أَم قُولُوني لْ جِنَّةٌ بِهب مهاءقِّ جبِالْح مهأَكْثَرقِّ ولِلْح 

ون118 70  ﴾كَارِه  

  57 31  ﴾...بِأَرجلهِن يضرِبن ولَا...﴿ النور
  103 27  ﴾...أَهلها علَى وتُسلِّموا تَستَأْنسوا حتَّى...﴿ النور

  النور

 لَه يسبح اسمه فيها ويذْكَر تُرفَع أَن اللَّه أَذن تبيو في﴿
 عن بيع ولَا تجارةٌ تُلْهِيهِم لَا رِجالٌ، والْآصالِ بِالْغُدو فيها
 تَتَقَلَّب يوما يخَافُون الزكَاة وإِيتَاء الصلَاة وإِقَامِ اللَّه ذكْرِ
يهالْ فقُلُوب ارصالْأَبو﴾  

36-37  105  

  179 35 فيها كَمشْكَاة نُورِه مثَلُ والْأَرضِ السماوات نُور اللَّه﴿ النور



  فهرس الآيات القرآنية

        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة رقمهارقمهارقمهارقمها  الآيةالآيةالآيةالآية السورة
 

255 

احبصم احبصي الْمف ةاججةُ زاججا الزكَأَنَّه كَبكَو يرد 
وقَدي نم ةرشَج كَةاربم تُونَةيلَا ز ةيقلَا شَرو ةبِيغَر كَادي 

 اللَّه يهدي نُورٍ علَى نُور نَار تَمسسه لَم ولَو يضيء زيتُها
لِنُورِه نم شَاءي رِبضيو ثَالَ اللَّهلِلنَّاسِ الْأَم اللَّهبِكُلِّ و 
ءشَي يملع﴾  

  ﴾...زِينَتهِن من يخْفين ما لِيعلَم بِأَرجلهِن يضرِبن ولَا...﴿ النور
31 187  

 النور
﴿إِن ينوا الَّذاءج ةٌ بِالْإِفْكبصع نْكُملَا م وهبسا تَحشَر لَكُم 
 والَّذي الْإِثْمِ من اكْتَسب ما منْهم امرِئٍ لِكُلِّ لَكُم خَير هو بلْ

  ﴾عظيم عذَاب لَه نْهمم كبره تَولَّى
11 213  

  28 63  ﴾سلَاما قَالُوا الْجاهلُون خَاطَبهم وإِذَا...﴿ الفرقان

 الفرقان
﴿وهي ولَ الَّذسأَر احيا الرشْرب نيب يدي هتمحلْنَا رأَنْزو 

نم اءمالس اءا مورطَه﴾  
48 56  

  200 76  ﴾ومقَاما مستَقَرا تْحسنَ...﴿  الفرقان
  101 227  ﴾ينْقَلبون منْقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذين سيعلَم...﴿ الشعراء
  152 22  ﴾إِسرائِيلَ بني عبدتَ أَن علَي تَمنُّها نعمةٌ وتلْك﴿ الشعراء

 الشعراء
 ويسقينِ، يطْعمني هو الَّذيو يهدينِ، فَهو خَلَقَني الَّذي﴿ 

  ﴾يحيينِ ثُم يميتُني والَّذي يشْفينِ، فَهو مرِضتُ وإِذَا
78 ،79 ،
80 ،81 

239  

  115 33  ﴾تَأْمرِين ماذَا فَانْظُرِي إِلَيك والْأَمر...﴿ النمل
  ﴾لَصادقُون وإِنَّا أَهله مهلك شَهِدنَا ما لِولِيه لَنَقُولَن ثُم...﴿ النمل

49 115  

  النمل

 ولَها شَيء كُلِّ من وأُوتيتْ تَملكُهم امرأَةً وجدتُ إِنِّي﴿
 دونِ من لِلشَّمسِ يسجدون وقَومها وجدتُها عظيم، عرشٌ

اللَّه نيزو ملَه طَانالشَّي الَهمأَعم مهدنِ فَصبِيلِ عالس ملَا فَه 
ونتَدهي﴾  

23-24  154  

 النمل
﴿ َتَفَقَّد را فَقَالَ الطَّيم ى لَا لِيأَر دهدالْه أَم كَان نم 

الْغَائِبِين﴾  
20 155  

 النمل
 اولَّو إِذَا الدعاء الصم تُسمع ولَا الْموتَى تُسمع لَا...﴿

بِرِيندم﴾  
80 161  

 النمل
 ولَها شَيء كُلِّ من وأُوتيتْ تَملكُهم امرأَةً وجدتُ إِنِّي﴿

  ﴾عظيم عرشٌ
23 234  

 النمل
 منْطقَ علِّمنَا النَّاس ياأَيها وقَالَ داوود سلَيمان وورِثَ﴿

  234 16  ﴾الْمبِين الْفَضلُ لَهو هذَا إِن شَيء كُلِّ من وأُوتينَا الطَّيرِ
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 النمل
﴿بتَابِي اذْهذَا بِكه هفَأَلْق هِمإِلَي لَّ ثُمتَو منْهع اذَا فَانْظُرم 

ونجِعر240 28  ﴾ي  

  240 29  ﴾كَرِيم كتَاب إِلَي أُلْقي إِنِّي الْملَأُ ياأَيها قَالَتْ﴿  النمل

 صالقص
 يسقُون النَّاسِ من أُمةً علَيه وجد مدين ماء ورد ولَما﴿

دجوو نم هِموننِ دأَتَيرانِ اما قَالَ تَذُودا مكُمخَطْب...﴾  
23 28  

 القصص
﴿كَملَكْنَا وأَه نم ةيتْ قَررطا بيشَتَهعم لْكفَت منُهاكسم لَم 
  ﴾الْوارِثين نَحن وكُنَّا قَليلًا إِلَّا بعدهم من سكَنتُ

58 49  

 القصص
 النَّاسِ من أُمةً علَيه وجد مدين ماء ورد ولَما﴿

قُونسي...﴾  
23 58  

 القصص
﴿نَاهددإِلَى فَر هأُم كَي ا تَقَرنُهيلَا عو نزلَ تَحلِتَعوم أَن دعو 

قٌّ اللَّهح نلَكو مهلَا أَكْثَر ونلَمع64 13  .﴾ي  

  73 88  ﴾...وجهه إِلَّا هالِك شَيء كُلُّ...﴿ القصص
  ﴾الْمجرِمون ذُنُوبِهِم عن يسأَلُ ولَا...﴿ القصص

78 100  

 القصص
﴿اءجلٌ وجر نى مأَقْص ينَةدالْم عسى قَالَ ىيوسامي إِن 

  110 20  ﴾النَّاصحين من لَك إِنِّي فَاخْرج لِيقْتُلُوك بِك يأْتَمرون الْملَأَ

  145 24  (﴾...لَهما فَسقَى﴿ القصص

 العنكبوت
﴿لَقَدلْنَا وسا أَرإِلَى نُوح همفَلَبِثَ قَو يهِمأَلْفَ ف نَةإِلَّا س 

ينسخَم اعام مفَأَخَذَه الطُّوفَان مهو ون60 14  ﴾ظَالِم  

  101 10  ﴾...السوأَى أَساءوا الَّذين عاقبةَ كَان ثم﴿ الروم
  ﴾...حقٌّ اللَّه وعد إِن...﴿ الروم

60 128  

  الروم
﴿تبغُل ،ومي الرنَى فضِ أَدالْأَر مهو نم دعب غَلَبِهِم 
سونبغْل226  03-02  ﴾ي  

 لقمان
﴿إِن اللَّه هنْدع لْمع ةاعلُ السنَزيثَ والْغَي لَمعيا وي مف 

  ﴾...الْأَرحامِ
34 46  

  ﴾...نَسينَاكُم إِنَّا هذَا يومكُم لِقَاء نَسيتُم بِما فَذُوقُوا﴿ السجدة
14 83  

 الأحزاب
﴿درو الَّ اللَّهينوا ذكَفَر هِمظبِغَي نَالُوا لَما يركَفَى خَيو اللَّه 

يننؤْمتَالَ الْمالْق كَانو ا اللَّها قَوِيزِيز161 25  ﴾ع  

  200 13  ﴾...لَكُم مقَام لَا...﴿ الأحزاب
  55 33  ﴾...الْعذَاب رأَوا لَما النَّدامةَ وأَسروا...﴿ سبأ

 سبأ
 يمينٍ عن جنَّتَانِ آيةٌ مسكَنهِم في لِسبإٍ كَان قَدلَ﴿

  ﴾...وشمالٍ
15 226  
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  67  21-19  ﴾النُّور ولَا الظُّلُماتُ ولَا والْبصير، الْأَعمى يستَوِي وما﴿  فاطر

  فاطر
 ولَا الْأَحياء يستَوِي وما الْحرور، ولَا الظِّلُّ ولَا﴿
  ﴾...لْأَمواتُا

21-22  68  

  143 37  ﴾...صالِحا نَعملْ أَخْرِجنَا ربنَا فيها يصطَرِخُون وهم﴿ فاطر

  فاطر
﴿مهو طَرِخُونصا ييهنَا فبنَا رلْ أَخْرِجما نَعالِحص ري غَيالَّذ 

 وجاءكُم تَذَكَّر من يهف يتَذَكَّر ما نُعمركُم أَولَم نَعملُ كُنَّا
يرالنَّذ...﴾  

35-37  195  

  91 28  ﴾...الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشَى إِنَّما...﴿ فاطر
  82 37  ﴾...النَّهار منْه نَسلَخُ اللَّيلُ لَهم وآيةٌ﴿ يس
  ﴾...فَاكهةٌ فيها لَهم﴿  يس

57  146  
  160 37  ﴾مظْلمون هم فَإِذَا النَّهار منْه نَسلَخُ اللَّيلُ لَهم وآيةٌ﴿ يس
  178 63  (﴾...جهنَّم هذه﴿ يس

  الصافات
 ﴿لَقَدلْنَا وسأَر يهِمف ،رِيننْذم فَ فَانْظُركَي ةُ كَانباقع 

نْذَرِينالْم﴾  
72-73  54  

  24 20  .﴾الْخطَابِ وفَصلَ حكْمةَالْ وآتَينَاه ملْكَه وشَددنَا﴿ ص
  29 20  ﴾الْخطَابِ وفَصلَ الْحكْمةَ وآتَينَاه ملْكَه وشَددنَا﴿ ص
  29 23  ﴾ الْخطَابِ في وعزني أَكْفلْنيها فَقَالَ ...﴿ ص
  ﴾الْوهابِ الْعزِيزِ ربك رحمة خَزائِن عنْدهم أَم﴿ ص

09 56  
  118 63  ﴾الْأَبصار عنْهم زاغَتْ أَم سخْرِيا أَتَّخَذْنَاهم﴿ ص

 الزمر
﴿...إِن ينادأَر اللَّه رلْ بِضه نفَاتُ هكَاش هرض ي أَونادأَر 

ةمحبِر...﴾  
38 56  

  66 05  .﴾...اللَّيلِ علَى النَّهار ويكَور النَّهارِ علَى اللَّيلَ يكَور...﴿ الزمر

 الزمر
﴿ملَه نم هِمقظُلَلٌ فَو نالنَّارِ م نمو هِمتظُلَلٌ تَح فُ ذَلِكخَوي 

اللَّه بِه هادبع ادباعفَاتَّقُونِ ي﴾  
16 67  

 الزمر
 ميو قَبضتُه جميعا والْأَرض قَدرِه حقَّ اللَّه قَدروا وما﴿

ةامياتُ الْقاومالساتٌ وطْوِيم هينمبِي انَهحبالَى ستَعا ومع 
شْرِكُوني﴾  

67 230  

    51  ﴾...ينْصره من اللَّه ولَينْصرن ...﴿  غافر
  ﴾يسحبون والسلَاسلُ أَعنَاقهِم في الْأَغْلَالُ إِذ﴿ غافر

71 102  
  129 28  ﴾...إِيمانَه يكْتُم فرعون آلِ من مؤْمن رجلٌ الَوقَ﴿ غافر
  146 07  ﴾الْجحيمِ عذَاب وقهِم ...﴿  غافر
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  117 54  ﴾محيطٌ شَيء بِكُلِّ إِنَّه أَلَا ربهِم لِقَاء من مرية في إِنَّهم أَلَا﴿ فصلت
  157 03  .﴾...آياتُه فُصلَتْ كتَاب﴿ فصلت
  232 54  ﴾محيطٌ شَيء بِكُلِّ إِنَّه أَلَا ربهِم لِقَاء من مرية في إِنَّهم أَلَا﴿ فصلت

 فصلت
﴿إِن يننَا قَالُوا الَّذبر اللَّه وا ثُمتَقَاملُ استَتَنَز هِملَيلَائِكَةُ عالْم 
  ﴾تُوعدون كُنْتُم الَّتي بِالْجنَّة وأَبشروا تَحزنُوا ولَا تَخَافُوا أَلَّا

30 111  

 الشورى
﴿وهي ولُ الَّذنَزثَ يالْغَي نم دعا بقَنَطُوا م نْشُريو تَهمحر 

وهو لِيالْو يدمالْح ﴾  
28 46  

 الشورى
﴿وهي ولُ الَّذنَزثَ يالْغَي نم دعا بواقَنَطُ م نْشُريو تَهمحر 

وهو لِيالْو يدم46 28  ﴾الْح  

 الزخرف
﴿نمشُ وعي نكْرِ عنِ ذمحالر ضنُقَي طَانًا لَهشَي وفَه لَه 

04 36  ﴾قَرِين  

 الزخرف
﴿مهوا فَذَرخُوضوا يبلْعيتَّى ولَاقُوا حي مهموي يالَّذ 

وندوعي﴾  
83 51  

 الزخرف
كَذَلِكا ﴿ولْنَا مسأَر نم كلي قَبف ةيقَر نيرٍ مقَالَ إِلَّا نَذ 
 ارِهمآثَ علَى وإِنَّا أُمة علَى آباءنَا وجدنَا إِنَّا متْرفُوها

﴾ونقْتَدم  
23 58  

  الزخرف
﴿ادباعفٌ لَا يخَو كُملَيع مولَا الْيو أَنْتُم ،نُونزتَح يننُوا الَّذآم 

  133  69-68  ﴾مسلمين وكَانُوا بِآياتنَا

  168 36  ﴾...الرحمنِ ذكْرِ عن يعشُ ومن﴿ الزخرف
  ﴾الْعابِدين أَولُ فَأَنَا ولَد لرحمنِلِ كَان إِن قُلْ﴿ الزخرف

81 234  
  200  26-25  ﴾كَرِيمٍ ومقَامٍ وزروعٍ وعيونٍ، جنَّات من تَركُوا كَم﴿  الدخان

 الجاثية
 ما قُلْتُم فيها ريب لَا والساعةُ حقٌّ اللَّه وعد إِن قيلَ وإِذَا﴿

  70 32  ﴾بِمستَيقنين نَحن وما ظَنا إِلَّا نَظُن إِن عةُالسا ما نَدرِي

 الجاثية
 إِلَّا يهلكُنَا وما ونَحيا نَموتُ الدنْيا حياتُنَا إِلَّا هي ما وقَالُوا﴿

رها الدمو ملَه بِذَلِك نلْمٍ مع إِن مإِلَّا ه ظُنُّون70 24  ﴾ي  

  229 13  ﴾يتَفَكَّرون لِقَومٍ لَآيات ذَلِك في إِن...﴿ يةالجاث
  48 24  ﴾أَلِيم عذَاب فيها رِيح بِه استَعجلْتُم ما هو بلْ﴿ الاحقاف
  32  15  ﴾...شَهرا ثَلَاثُون وفصالُه وحملُه ...﴿  الأحقاف

  49 24  ﴾أَلِيم عذَاب فيها رِيح بِه استَعجلْتُم ما هو بلْ...﴿  الأحقاف
  100 18  »﴾ ذكْراهم جاءتْهم إِذَا لَهم فَأَنَّى...﴿ محمد
  73 10  ﴾أَيديهِم فَوقَ اللَّه يد﴿ الفتح
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 الفتح
﴿وهي وكَفَّ الَّذ مهيدأَي نْكُمع كُميدأَيو منْهطْنِ عكَّةَ بِبم نم 

دعب أَن كُمأَظْفَر هِملَيع كَانو ا اللَّهبِم لُونما تَعيرص165 24  ﴾ب  

  158 01  ﴾الْمجِيد والْقُرآنِ ق﴿ ق
  158 02  ﴾عجِيب شَيء هذَا...﴿ ق

  51  12-11  ﴾يلْعبون خَوضٍ في هم الَّذين لِلْمكَذِّبِين، يومئِذ فَويلٌ﴿  الطور
  ﴾الْمسجورِ والْبحرِ﴿ الطور

06 71  
  114 03  ﴾الْهوى عنِ ينْطقُ وما﴿ النجم
  239 16  ﴾ونُذُرِ عذَابِي كَان فَكَيفَ﴿ القمر

  230 27  ﴾والْإِكْرامِ الْجلَالِ ذُو ربك وجه ويبقَى﴿ الرحمن
  68  14-13  ﴾آخرِينالْ من وقَليلٌ الْأَولِين، من ثُلَّةٌ﴿  الواقعة

  الواقعة
 يومٍ ميقَات إِلَى لَمجموعون والْآخرِين، الْأَولِين إِن قُلْ﴿

  69  50-49  ﴾معلُومٍ

  111 19  ﴾الْجحيمِ أَصحاب أُولَئِك بِآياتنَا وكَذَّبوا كَفَروا والَّذين...﴿ الحديد

 الممتحنة
 تُلْقُون أَولِياء وعدوكُم عدوي تَتَّخذُوا لَا منُواآ الَّذين ياأَيها﴿

هِمإِلَي ةدوبِالْم قَدوا وا كَفَربِم كُماءج نقِّ م215 01  ﴾...الْح  

  المنافقون

 لَووا اللَّه رسولُ لَكُم يستَغْفر تَعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا﴿
مهوسءر رومتَهأَي وندصي مهو ،ونتَكْبِرسم اءوس هِملَيع 
 لَا اللَّه إِن لَهم اللَّه يغْفر لَن لَهم تَستَغْفر لَم أَم لَهم أَستَغْفَرتَ

 من علَى تُنْفقُوا لَا يقُولُون الَّذين هم الْفَاسقين، الْقَوم يهدي
نْدولِ عسر تَّى اللَّهوا حنْفَضي لِلَّهو ائِنخَز اتاومالس 

 رجعنَا لَئِن يقُولُون يفْقَهون، لَا الْمنَافقين ولَكن والْأَرضِ
 ولِرسولِه الْعزةُ ولِلَّه الْأَذَلَّ منْها الْأَعز لَيخْرِجن الْمدينَة إِلَى
  .﴾يعلَمون لَا الْمنَافقين ولَكن مؤْمنينولِلْ

05-08  206  

 التحريم
 مرضاتَ تَبتَغي لَك اللَّه أَحلَّ ما تُحرم لِم النَّبِي ياأَيها﴿

اجِكوأَز اللَّهو غَفُور يمح152 01  ﴾ر  

  76 42  ﴾..ساق عن يكْشَفُ يوم﴿ القلم

  الحاقة
 كتَابِيه، اقْرءوا هاؤُم فَيقُولُ بِيمينه كتَابه أُوتي من فَأَما﴿

 في راضية، عيشَة في فَهو حسابِيه، ملَاق أَنِّي ظَنَنْتُ إِنِّي
نَّةج ةالِيع﴾  

19-22  188  

  48 06  ﴾عاتية صرصرٍ بِرِيحٍ فَأُهلكُوا عاد وأَما﴿ الحاقة
  80 11  ﴾الْجارِية في حملْنَاكُم الْماء طَغَى لَما إِنَّا﴿ الحاقة
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  111  02-01  ﴾الْحاقَّةُ الْحاقَّةُ، ما﴿  الحاقة
  ﴾واحدةً دكَّةً فَدكَّتَا والْجِبالُ الْأَرض حملَت﴿ الحاقة

14 126  
  66 37  ﴾زِينع الشِّمالِ وعنِ الْيمينِ عنِ﴿ المعارج

  ﴾ديارا الْكَافرِين من الْأَرضِ علَى تَذَر لَا رب نُوح وقَالَ﴿ نوح
26 61  

 نوح
 في أَصابِعهم جعلُوا لَهم لِتَغْفر دعوتُهم كُلَّما وإِنِّي﴿

هِم84 07  ﴾...آذَان  

  85 27  ﴾كَفَّارا فَاجِرا إِلَّا يلدوا ولَا...﴿ نوح
  134 25  ﴾...الْآخرة من الدنْيا بِالْحياة أَرضيتُم...﴿ نوح
  159  14-13  ﴾أَطْوارا خَلَقَكُم وقَد وقَارا، لِلَّه تَرجون لَا لَكُم ما﴿  نوح

  51 45  ﴾ الْخَائِضين مع نَخُوض وكُنَّا﴿ المدثر
  214  02-01  ﴾فَأَنْذر قُم الْمدثِّر، ياأَيها﴿  المدثر

  المدثّر

 وبنين ممدودا، مالًا لَه وجعلْتُ وحيدا، خَلَقْتُ ومن ذَرني﴿
 كَان إِنَّه كَلَّا أَزِيد، أَن يطْمع ثُم تَمهِيدا، لَه ومهدتُ شُهودا،

 كَيفَ فَقُتلَ وقَدر، فَكَّر هإِنَّ، صعودا سأُرهقُه عنيدا، لِآياتنَا
،رقَد لَ ثُمفَ قُتكَي ،رقَد ثُم ،نَظَر ثُم سبع ،رسبو ثُم ربأَد 

،رتَكْباسفَقَالَ و ذَا إِنإِلَّا ه رحس ،ؤْثَري ذَا إِنلُ إِلَّا هقَو 
  ﴾الْبشَرِ

11-25  207  

  169 10  ﴾الْمفَر أَين يومئِذ سانالْإِنْ يقُولُ﴿ القيامة

 الإنسان
 سميعا فَجعلْنَاه نَبتَليه أَمشَاجٍ نُطْفَة من الْإِنْسان خَلَقْنَا إِنَّا﴿

  ﴾بصيرا
02 99  

  الإنسان
﴿ونمطْعيو املَى الطَّعع هبينًا حكسا ميمتيا، ويرأَسا وإِنَّم 

نُطْعكُمم هجلِو لَا اللَّه نُرِيد نْكُمم اءزلَا جا و205  09-08  ﴾شُكُور  

  52 40  .﴾الْهوى عنِ النَّفْس ونَهى ربه مقَام خَافَ من وأَما﴿ النازعات
  52 41  ﴾الْمأْوى هي الْجنَّةَ فَإِن﴿ النازعات

  ﴾الصاخَّةُ جاءت فَإِذَا﴿ عبس
33 144  

  عبس

﴿سبلَّى، عتَوو أَن هاءا جمى، ومالْأَع رِيكدي لَّهكَّى، لَعزي 
أَو ذَّكَّري هى، فَتَنْفَعا الذِّكْرنِ أَمتَغْنَى، مفَأَنْتَ اس ى، لَهدتَص 

 شَى،يخْ وهو يسعى، جاءك من وأَما يزكَّى، أَلَّا علَيك وما
 في ذَكَره، شَاء فَمن تَذْكرةٌ، إِنَّها كَلَّا تَلَهى، عنْه فَأَنْتَ

فحص ةمكَرم﴾  

01-13  209  

  217  09-08  ﴾قُتلَتْ ذَنْبٍ بِأَي سئِلَتْ، الْموءودةُ وإِذَا﴿  التكوير
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  215  02-01  ﴾...النَّاسِ علَى ااكْتَالُو إِذَا الَّذين لِلْمطَفِّفين، ويلٌ﴿  المطففين
  103 01  ﴾انْشَقَّتْ السماء إِذَا﴿ الانشقاق
  95  22-21  ﴾محفُوظ لَوحٍ في مجِيد، قُرآن هو بلْ﴿  البروج
  226 04  ﴾الْأُخْدود أَصحاب قُتلَ﴿ البروج
  188 06  ﴾دافق ماء من خُلقَ﴿ الطارق
  101 06  ﴾...طَعام ملَه لَيس﴿ الغاشية
  158  14-13  ﴾موضوعةٌ وأَكْواب مرفُوعةٌ سرر فيها﴿  الغاشية
  159  16-15  ﴾مبثُوثَةٌ مصفُوفَةٌ، وزرابِي ونَمارِقُ﴿  الغاشية
  74 22  ﴾...ربك وجاء﴿ الفجر
  226 09  ﴾بِالْواد الصخْر جابوا الَّذين وثَمود﴿ الفجر

  البلد
﴿أَو امي إِطْعمٍ فوي يذ ،ةغَبسا ميمتذَا ي ،ةبقْرم ينًا أَوكسم 
  ﴾متْربة ذَا

14-15-
16  

52  

  66  04-03  ﴾،يغْشَاها إِذَا واللَّيلِ جلَّاها، إِذَا النَّهارِ﴿  الشمس
  191  06-05  ﴾يسرا سرِالْع مع إِن يسرا، الْعسرِ مع فَإِن﴿  الشرح
  84 17  ﴾نَاديه فَلْيدع﴿ العلق
  100 05  ﴾...هي سلَام﴿ القدر

  111  02-01  ﴾الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ،﴿  القارعة
  07  03-02  ﴾...آمنُوا الَّذين خُسرٍ، إِلَّا لَفي الْإِنْسان إِن﴿  العصر
  ﴾الْفيلِ بِأَصحابِ ربك فَعلَ كَيفَ تَر أَلَم﴿ الفيل

01 226  
  226  02-01  ﴾والصيف الشِّتَاء رِحلَةَ إِيلَافهِم قُريشٍ، لِإِيلَاف﴿  قريش
  107 01  ﴾أَحد اللَّه هو قُلْ﴿ الصمد
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ما أنتم بأسمع منهم، لكنهم لا يقدرون على (
  )الجواب

  )يجِيبون لاَ كنولَ منْهم، بِأَسمع أَنْتُم ما(
 

يلع نب دبع ،ثَنَا اللَّهدح قُوبعي نب 
،يماهري إِبثَندأَبِي، ح نالِحٍ، عص 

 اللَّه رضي عمر ابن أَن نَافع، حدثَني
  عنْهما

222 

جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري (
لم أرى نزلت فاستنبطت الوادي فنوديت ف

أحدا فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني 
دثروني، دثروني، : بحراء، فرجعت فقلت

  ")يا أيها المدثر، قم فأنذر: "فأنزل االله

،يعكو نع يلنِ عب ،كاربالم نع 
 سلَمةَ أَبا سأَلْتُ كَثيرٍ، أَبِي بنِ يحيى

نب دبنِ عمحالر نلِ عا أَولَ منَز نم 
  القُرآنِ

214  

 اللَّه بِسمِ معقُولَةً قَوائِم ثَلَاث علَى قياما(
اللَّهو رأَكْب ماللَّه نْكم كإِلَيو(  

 الْعدلُ، منْصورٍ بنِ محمد بن عمرو
 بن مسلم ثَنَا خُزيمةَ، بن السرِي ثَنَا

يماهرةُ، ثَنَا ،إِببشُع نع ،انملَيس نع 
 عباسٍ، بنِ اللَّه عبد عن ظَبيان، أَبِي

يضر ا اللَّهمنْهع  

223  

   )علي من وليكم بعدي(
 وهو منْه، وأَنَا منِّي فَإِنَّه علي؛ في تَقَع لَا(

كُملِيي، ودعب إِنَّهنِّي وأَنَا مو ،نْهم وهو كُملِيو 
  )بعدي

 أجل من السياقة بهذه ضعيف سناده
 بن االله عبد ابن وهو- الكنْدي أجلح

 هو: نمير ابن. ضعيف فهو ،-حجيه
  الهمداني االله عبد

213  
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  :المصادر والمراجع •

امعات، مصر العربية، إبراهيم إبراهيم بركات، النحو العربي، دار النشر للج .1

 .01م،  ج2007

إبراهيم السامرائي، التطور اللغوي والتاريخي، دار الأندلس للطباعة والنشر  .2

 .م1981، 02والتوزيع، ط

 .م1999ط، .إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلوالمصرية، د .3

 .1984، 05إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، الناشر مكتبة الانجلو مصرية، ط .4

 .م1975، 05إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، ط .5

 .م1992مصر، -إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، الطبعة الثانية، القاهرة .6

ابن أبي الإصبع العدواني، تحرير التحبير، محمد بن طاهر بن عاشور  .7

 .ط.م، د1984، الدار التونسية للنشر، تونس، )هـ1287ت(

: أبي الربيع القرشي الإشبيلي السبتي، البسيط في شرح جمل الزجاجي، تحقيقابن  .8

 .01ت،  ج.، د01عباد ابن عيد الثبتي، دار الغرب الإسلامي، ط

ابن السيد البطليوسي،  إصلاح الخلل الواقع في الجمل، تحقيق حمزة عبد االله،  .9

 .م1979النشر دار المريخ، الطبعة الأولى، الرياض، السعودية، 
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باب لسان العرب، ، خزانة الأدب ولب ل)هـ1093(عبد القادر بن عمر البغدادي .147

 .03م، ج1997، 04عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تح

دار : عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الناشر .148

 .195-01/194م، ج2008ط، .الكاتب العربي، د

مد شاكر، محمود مح: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعق عليه .149

 .م1991/هـ1412، 01مطبعة المدني بالقاهرة ودار المدني بجدة، ط

السيد محمد : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، علّق عليه .150

 .ت.ط، د.لبنان، د-رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت

 ،01عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، ط .151

 .م2008

عبد الوهاب أبو صفية، دلالة السياق، منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، الحارثي،  .152

 .م1989، سنة 01عمان، الأردن، ط

، 01لبنان، ط-عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار النهضة العربية، بيروت .153

 .م2009

عثمان المازني، ابن جني، المنصف شرح كتاب التصريف، دار إحياء التراث  .154

 .01م، ج1954/هـ1373، 01القديم، ط

لبنان، -ط، بيروت.العلوي، الطراز، تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية،  .155

 .02ت، مج.د

علي أبو المكارم، الظواهر اللغوية في التراث النحوي، دار غريب للطباعة والنشر  .156

 .م2006، 01مصر، ط-والتوزيع، القاهرة

الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة للنشر  علي آيت أوشان، السياق والنص .157

 .م2000/هـ1421، 01والتوزيع، الدار البيضاء، ط
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فتحي أحمد مصطفى علي : علي بن إسحاق الصميري، التبصرة والتذكرة، تح .158

 .01م،ج1982، 01الدين، دار الفكر، دمشق، ط

اق عفيفي، دار علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق عبد الرز .159

 .03، ج01م، ط2003/هـ1424الصميعي للنشر، 

علي جابر المنصوري، أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية،  .160

 .م1987، مطبعة الجامعة، بغداد، 01ط

علي زوين، منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الشؤون  .161

 .م1986، 01، بغداد، ط01طالثقافية العامة، آفاق عربية، 

-علي فاخور، شرح ديوان الفرزدق، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت .162

 .م1987لبنان، 

عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، مكتبة المنار،  .163

 .م1985، 01الأردن، ط

والنشر، جامعة الموصل، فاضل السامرائي، التعبير القرآني، دار الكتاب للطباعة  .164

 .ط.ت، د.د

فاضل السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر العربي للطباعة  .165

 .2002، 01والنشر والتوزيع، ط

فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار السلاطين للطباعة والنشر والتوزيع،  .166

 .02م، ج2010، 01الأردن، ط- عمان

قسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة فاضل مصطفى الساقي، أ .167

 .م1977/هـ1397الخانجي، القاهرة، 

محمد الطيب الإبراهيم، دار النفائس، : الفاكهي، شرح الحدود النحوية، تحقيق .168

 .م1996الطبعة الأولى، 
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ط، .فايز الداية، علم الدلالة العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د .169

1981. 

الدين الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، فخر  .170

 .28م، ج1990، 01ط

فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق جابر العلواني، مؤسسة  .171

 .01هـ، مج1417، 03الرسالة، ط

بعة الثالثة، فخر الدين قباوة، إعراب الجمل، وأشباه الجمل، دار الآفاق الجديدة، الط .172

 .م1981لبنان،  -بيروت

قادة عقاق، في السيميائيات العربية، قراءة في المنجز التراثي، مكتبة الرشاد  .173

 .م2004/هـ1425ط، .للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د

كمال الدين عبد الغني المرسي، فواصل الآيات القرآنية، المكتب الجامعي الحديث،  .174

 .م1999، 01الإسكندرية، ط

كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر العربية،  .175

 . م2000

المبروك زيد الخير، العلاقات الإسنادية في القرآن الكريم، دار الوعي، الطبعة  .176

 .2011الجزائر،  -الأولى، رويبة

حسن كامل الصيرفي، معهد : المثقب العبدي، ديوان شعر المثقب العبدي، تحقيق .177

 .م1971/هـ1391لمخطوطات العربية، ا

 .م1991، 01محسن عبد الحميد، تفسير آيات الصفات، بغداد، ط .178

محمد أحمد خيضر، الأدوات النحوية ودلالاتها في القرآن الكريم، مكتبة  .179

 .2001الانجلومصرية، الطبعة الأولى، مصر العربية، 
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يحان في روابي علوم محمد الأمين بن عبد االله الأرمي العلوي، حدائق الروح والر .180

القرآن، الهروي الشافعي، إشراف ومراجعة هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طرق 

 .03م، ج2001لبنان، - النحاة، الطبعة الأولى، بيروت

 .01، ج01المغرب، ط-محمد الأوراغي، الوسائط اللغوية، دار الأمان، الرباط .181

لقواعد الأصولية، مؤسسة محمد الخيمي، القرينة عند الأصوليين وأثرها في ا .182

 .م2010/هـ1431لبنان، -الرسالة ناشرون، بيروت

لبنان،  -محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول، دار الكتاب اللبناني، بيروت .183

 .01م، ج1986-هـ1406، 02ط

محمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنّة  .184

لبنان، -االله بن عبد الحسن التركي، دار الكتب العلمية، بيروتعبد : وآي القرآن، تح

 .01م، ج2006/هـ1437، 01ط

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، الصحاح، مختار الصحاح، دار الرسالة،  .185

 .ط.م،  د1983الكويت، 

، جامع البيان عن تأويل أي )هـ310ت(محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري  .186

 .م1988/هـ1408لبنان،  -ر الفكر، بيروتالقرآن، دا

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير القرآن الكريم، دار إحياء  .187

  .02م، مج1990، 03لبنان، ط-التراث العربي، بيروت

- محمد حسن جبل، تحقيقات في التلقي والأداء، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت .188

 .ت.ط، د.لبنان، د

الصغير، الصوت اللغوي في القرآن الكريم، دار المؤرخ محمد حسين علي  .189

 .م2000/هـ1420، 01لبنان، ط-العربي، بيروت
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محمد حماسة عبد اللطيف وآخرون، النحو الأساسي، دار الفكر العربي، القاهرة،  .190

 .م1997ط، .مصر العربية، د

محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة، دار غريب، الطبعة  .191

 .2001الأولى، القاهرة، مصر 

محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، دار غريب للطباعة والنشر التوزيع،  .192

 .2006القاهرة، مصر العربية، ط

محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، دار غريب، القاهرة، مصر،  .193

 .م2003

اسة لعلاقات العمل النحوي محمد رزق شعير، الوظائف الدلالية للجملة العربية، در .194

 .م2007، 01بين النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

 .م1986، 01محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، المركز الثقافي العربي، ط .195

محمد عبد العبود، مصطلحات الدلالة العربية في ضوء علم اللغة الحديث، دار  .196

 .م2007، 01الكتب العلمية، بيروت، ط

محمد عبد االله علي سيف العبيدي، دلالة السياق في القصص القرآني، وزارة الثقافة  .197

 .م2004ط، .اليمن، صنعاء، د -والصناعة

محمد علي الصابوني، التبيان في علوم القرآن، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  .198

 .02م، مج2004ط، .د

، 06م، بيروت، لبنان، طمحمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكري .199

 .01م، مج1985

محمد كريم الكواز، أبحاث في بلاغة القرآن الكريم، مؤسسة الانتشار العربي،  .200

 .م2006، 01لبنان، ط-بيروت
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محمد محمد يوسف علي، وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة  .201

اتح، ليبيا، سنة ، منشورات جامعة الف)دراسة حول المعنى وظلال المعنى(المركزية 

 .م1992

-محمد يوسف حبلص، البحث الدلالي عند الأصوليين، مكتبة عالم الكتب، بيروت .202

 .م1991، 01لبنان، ط

 .م1962محمود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار المعارف، مصر،  .203

محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  .204

 .ت.ط، القاهرة، مصر العربية، د.د

، إعراب القرآن وبيانه، دار الإرشاد للشؤون )هـ1403(محي الدين الدرويش  .205

 .02/208،  ج04الجامعية، حمص، سوريا، ط

المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمد نديم  .206

 .م1992لبنان، -، بيروت01فاضل، دار الكتب العلمية، ط

مصطفى النحاس، مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية  .207

 .م1981ط، .المعاصرة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، د

مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، الشركة  .208

 .م1997، 01المصرية العالمية للنشر لونجمان، القاهرة، ط

أحمد حسن فرحات، دار عمان، : ، الرعاية، تح)هـ437ت(مكي أبي طالب  .209

 .م1984، 02الأردن، ط

المنجم في الألفاظ النحوية، المهدي محمد الحلبي، إصدارات مجلس الثقافة العام،  .210

 .م2006ليبيا، طبعة - بيرت

النابغة الجعدي، ديوانه بتحقيق عبد العزيز رباح، نشر المكتب الإسلامي، دمشق،  .211

 .هـ1384
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ان، أبحاث نحوية وبلاغية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة نادية رمض .212

  . م2006مصر، - الأولى، الإسكندرية

 .م1989ط، .ناصر حسين علي، الصيغ الثلاثية، المطبعة التعاونية، دمشق، د .213

ت، .نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، د .214

 .ط.د

يم الكوفي، أبنية الأفعال في دراسة لغوية قرآنية، دار الثقافة للنشر نجاة عبد العظ .215

 .م1989ط، .والتوزيع، القاهرة، مصر العربية، د

نصر حامد أبوزيد،الاتجاه العقلي في التفسير دراسة في قصة المجاز في القرآن  .216

 .م1998، 04المركز الثقافي العربي، ط: عند المعتزلة، الناشر

م، 1989لوافي، مطابع التعليم العالي، الجامعة المستنصرية، هادي نهر، الصرف ا .217

 .ط.د

-هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي،  عالم الكتب الحديث، أربد .218

 .م2008، 01الأردن، ط

هدسن، علم اللغة الاجتماعي، ترجمة محمد عبد الغني عياد، مراجعة عبد الأمير  .219

 .م1987ط، .بغداد، د الأعسم، دار الشؤون الثقافية،

، شرح شذور الذهب )هـ761ت(هشام الأنصاري جمال الدين عبد االله بن يوسف  .220

-محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة: في معرفة كلام العرب، ابن تح

 .ط.م، د2004مصر، 

هناء محمود إسماعيل، النحو العربي في ضوء لسانيات النص، دار الكتب العلمية،  .221

 .م2012لبنان، -طبعة الأولى، بيروتال

يحي بن حمزة شاهين، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  .222

 .م1995، 01لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت
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يوسف غازي، مجيد نصر، ترجمة محاضرات في الألسنية العامة، المؤسسة  .223

  .م1986ط، .الجزائرية للنشر، د

  :سالمعاجم والقوامي •

عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب : ابن سيدة المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تح .1

 .08ت، ج.لبنان، د-العلمية، بيروت

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري المصري، لسان  .2

 .11ت، ج.، د03لبنان، ط-العرب، دار صادر، بيروت

المشهور بالراغب الأصفهاني، معجم مفردات  أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل .3

عدنان صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، والدار السامية، بيروت، : ألفاظ القرآن، تح

 .م1972/هـ1425، 04ط

عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، : أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح .4

 .01ت، ج.، د01بيروت، ط

مهدي : يل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، تحقيقالخليل أبو عبد الرحمن الخل .5

 .05م، ج1980المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الشؤون الثقافية، العراق، 

محمد عبد الرحمان، المرعشلي، دار النفساء، : الشريف الجرجاني، التعريفات، تح .6

 .2007، 02بيروت، ط

لشيرازي الشافعي، القاموس مجد الدين بن يعقوب بن محمد إبراهيم الفيروزأبادي ا .7

 .02، ج01لبنان، ط-ت، بيروت.المحيط، دار الكتب العلمية، د

محب الدين، أبو توفيق محمد مرتضي الحسيني الزبيدي، تاج العروس، من جواهر  .8

  .06ت، ج.ط، د.القاموس، مدار مكتبة الحياة، د

/ هـ1408 ،02لبنان، ط-محمد زوالقعة، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت .9

 .م1988
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 -محمد سمير نجيب، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت .10

 .م1985، 01لبنان، ط

محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار مطابع الشعب،  .11

 .ط.ت، د.د

  :الات والمقالات •

م، 1980لبنان، -الحياة، بيروت الدراسات اللغوية عند العرب، منشورات دار مكتبة .1

 .مجلة اللسان العربي

دقة استعمال الألفاظ في القرآن الكريم، عاصد الياسر الزيدي، مجلة الثقافة والتراث،  .2

 .2003، 40السنة العاشرة، العدد 

 

  :الرسائل والأطروحات •

أنماطه ودلالاته في مشاهد (إياد عبد الودود عثمان الحمداني، التصوير المجازي  .1

 .م2004، 01، سلسلة رسائل جامعية بدار الشؤون الثقافية، بغداد، ط)لقيامة في القرآنا

سليمان بوراسن، القرائن النحوية اللفظية والاتساق النصي، بحث مقدم لنيل شهادة  .2

عياش فرحات، قسم : دكتوراه العلوم في اللغة، تخصص لسانيات اللغة العربية، إشراف

ة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، اللغة العربية وآدابها، كلي

  .م2013/2014
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  :الملخص

ه إلى المراد، وامتناعه من الدخول تعتبر القرائن الدال على تمحص المدلول، وانصراف 

  .فيه، وهي التي بفضلها نصل إلى معنى الخطاب

  .فبالأنظمة اللغوية، كالنظام الصوتي والصرفي والنظام النحوي يتحصل معنى المقال

وهناك قرائن تؤخذ من المقام، كالقرينة الاجتماعية والثقافية والقرينة العقلية وأسباب 

على فهم الخطاب القرآني، إذا تعسر علينا فهمه بفضل السياق اللغوي،  النزول كلها قرائن تساعد

  ".القرائن غير لغوية"ففي هذه الحالة نستعين بقرائن تكون خارج السياق اللغوي أو 

  تحليل الخطاب القرآني –القرائن غير لغوية  - القرائن اللغوية:  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

  Considered clues indicative of scrutinizing the signified, and his departure to be, and his 

refusal to enter into it, and thanks to which we get to the meaning of the speech. 

Regimes language, voice and principles like the morphological and grammatical meaning of 

article system is obtained. 

There is evidence taken from the place, social and cultural Kalgarinh mental context and 

reasons to get off all the evidence helps to understand the Quranic discourse, if we obstructed 

understood thanks to the linguistic context. In this case we use circumstantial evidence to be 

outside of the linguistic or "clues non-linguistic" context. 

Key words: Allgoah- clues clues non-linguistic - Quranic discourse analysis 

 

Résumé: 
Indices considérés comme indicatifs de scruter le signifié, et son départ pour être, et son 

refus d'y entrer, et grâce à laquelle nous arrivons à la signification du discours. 

Langage Regimes, la voix et des principes tels que la signification morphologique et 

grammatical du système de l'article est obtenu. 

Il existe des preuves provenant du lieu, contexte mental Kalgarinh social et culturel et 

les raisons de descendre toutes les preuves aide à comprendre le discours coranique, si nous 

obstruées compris grâce au contexte linguistique. Dans ce cas, nous utilisons des preuves 

circonstancielles à l'extérieur de la «indices non linguistique" contexte linguistique ou. 

Mots clés:  Indices Allgoah- indices non linguistiques - l'analyse du discours coranique  
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الحمد الله الذي اصطفى حملة كتابه لعباده، وجعلهم أهله وخاصته من ذوي 

قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته وأتحفهم بمعرفة 

صلاة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أعلاه ومن الفخر أعظمه، وال

والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، أفضل من فهم القرآن وفهمه، القائل 

  وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛) خيركم من تعلم القرآن وعلّمه(

ولروعة هذا الكتاب، أقبلت وكلّي عزم، فولجت في موضوع قد سبقني إليه 

ين غير التي كنت أقرأه بها، أهل اللغة والتفسير، إذ جعلني أقرأ القرآن الكريم بع

وبفهم غير الذي كنت أفهمه، فوجدت أمامي كنزا عظيما من كنوز العربية، ومعجزة 

االله لرسوله الأعظم، وبذلك ظهرت دراسات اهتمت به، فمنها ما عني بظاهر النّص، 

  .ولفظه، ومنها ما عني بالظروف المحيطة به، وبذلك ظهرت فكرة القرائن

الاهتمام به في وجدنا   -هو موضوع الدراسة والتحليلو–ومصطلح القرائن 

مجالات وتخصصات مختلفة، فعلم النحو والصرف والصوت والمعجم اهتموا منذ 

القدم بالخطاب القرآني، كما اهتم به علماء التفسير والبلاغة، وعلم الاجتماع 

وي إلى والتاريخ، وكل هذه الدراسات أخرجت النص القرآني من بوتقة التحليل اللغ

التحليل غير لغوي، وصار الاهتمام بالسياقات المختلفة المتعلقة بالنص وبظروف 

  .إنتاجه

فالقرائن اللغوية اهتمت بالسياق اللغوي للنص القرآني وتفرعت إلى القرينة 

  .والقرينة الصرفية والصوتية) المعنوية واللفظية(اللفظية المعجمية، والقرينة النحوية 

لى الظروف المحيطة بالنص، فبحث فيها، فكانت القرائن غير ثم انتقل البحث إ

، والقرينة الاجتماعية، وتناولت )أو أسباب النزول(لغوية، وتمثلت في القرائن الحالية 
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السياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي، الذي فسر الخطاب القرآني وفي الأخير 

  .لتي قد ترد مشكلة أو متشابهةالقرينة العقلية، كون العقل هو الفصل بين الآيات ا

القرائن اللغوية وغير لغوية وأثرها في تحليل الخطاب -فكان موضوع الدراسة 

تناولته عدة علوم، كالشريعة والقانون، والبلاغة، إلا أن هذه " القرائن"و -القرآني

الدراسات تناولت الجانب اللغوي وغير لغوي وربطت بالخطاب القرآني، ولكن ما 

نظر أن هذه الدراسة قد سبقني إليها العلماء الأجلاء، وما هذا العمل إلا جمع يلفت ال

  .لما قدمه الأسلاف، ومحاولة الاعتراف بفضلهم وجميلهم علينا

فكان الاهتمام بالبحث هو محاولة الإجابة عن إشكالية طرحت وهي ما هي 

هي القرائن غير القرائن اللغوية؟ وما هو دورها في تحليل الخطاب القرآني؟ وما 

  لغوية، وكيف نفسر النص بمنأى عن اللغة، وكيف نتوصل لفهم الخطاب القرآني؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، دار البحث حول محورين؛ المحول الأول تناول 

دور القرينة اللغوية في فهم الخطاب القرآني، وإلى أي مدى يمكن أن تساعدنا على 

الثاني، تناول السياق الخارجي، الذي يدرس ما يحيط فهم وتفسير الآية، أما المحور 

بالنص من ظروف وملابسات اجتماعية وتاريخية وغيرها، وكيف تساعد هذه 

  .الآليات على فهم وتحليل الخطاب القرآني

ودافعي إلى هذا كله، هو غيرتي على القرآن الكريم بصفة خاصة واللغة 

ب من دافع عن القرآن الكريم ومن العربية بصفة عامة، ومحاولة الوقوف إلى جان

حاول حمايته من الزيغ والزلل، ضد أولئك الذين حاولوا الترصد له، والبحث عن 

لات قد تقود إلى الكفر، يأي ثغرة لمحاولة الدخول إليها حتى يفتح الباب على عدة تأو

ومحاولة إثبات دور علوم اللغة والبلاغة في الوقوف على آيات القرآن من الجانب 

الدلالي والصوتي والصرفي والنحوي للوصول إلى المعنى العام للآية أو السورة، 

وكل ذلك بفضل القرائن، والوقوف كذلك إلى جانب من دعا إلى إعمال العقل والتدبر 
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في آيات االله ومحاولة تفسيرها باستعمال قرائن خارجة عن النص حتى نقف في وجه 

  .ممن يتعمد الافتراء على القرآن الكري

سير واللغة فوقد رأى بعض العلماء قديما وحديثا من علماء البلاغة والت

منذ القدم، إلى أن تطورت على يد الدكتور تمام  -أن فكرة القرائن كانت- والإعراب 

التي تهتم بالنص القرآني، لمحاولة تفسيره على الوجه الصحيح؛ لأن النص القرآني 

ما يكشف عن المعنى، وقد عمد هذا البحث  يحوي كثير من الدلالات، والقرائن هي

إلى بيان هذه الدلالات، بفضلها، وذلك بتحليل تراكيب وأساليب القرآن الكريم، ولبيان 

أسرار إعجازه، لذا فإن هذه الدراسة تطبيقية أفادت من بلاغة هذا النص الذي تفوق 

  .بلاغته وفصاحته كل بلاغة، وفصاحة تخضع لثراء لغته وقوة معانيه

ومن هنا أدركت أهمية البحث؛ لأن الحديث عن القرائن الكاشفة عن المعاني 

وأحكاما قد لا يصل إليها من يدرس تلك القرائن من أمثلة مبعثرة هنا  ايعطينا حقائق

  .وهناك

 تحليلما هي القرائن اللغوية وغير لغوية وما أثرها في "والسؤال المطروح 

ة كآلية لفهم الخطاب القرآني كخطوة أولى لإبراز فالبحث بدأ باللغ" القرآني؟ الخطاب

  .المكامن الدلالية والنحوية والصوتية والصرفية ثم انتقل إلى ما هو خارج عن اللغة

وقد ارتأيت أن تكون الخطة المحورية لمضامين هذه الرسالة موزعة على 

  .المقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة

مفهوم : ينة، واندرجت تحته ثلاثة عناوينأما المدخل كان يتكلم عن ماهية القر

القرينة لغويا مستعينة في ذلك بما وجدته في معاجم اللغة العربية في التعريف 

اللغوي، أما التعريف الاصطلاحي الذي استعنت فيه بكتب البلاغة، حيث توصلت 

إلى أن القرينة هي ما يدلّ على المراد من غير كونه صريحا، وقد قسمت القرائن 

اعتبار المعنى إلى لفظية وغير لفظية، أما عند علماء الأصول فقد قسمت إلى قرائن ب
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ومقامية أو حالية، وأصبحت القرائن مردها إلى المقام ) لفظية ومعنوية(مقالية 

والمقال ثم تكلمت عن تحليل الخطاب باعتباره النقطة الأساسية التي يدور حولها 

  .في فهم الخطاب القرآني الموضوع، وهو مدى أثر هذه القرائن

القرينة اللفظية المعجمية وأثرها في تحليل : "والفصل الأول موسوم بـ

تناولت فيه السياق : ويشتمل على ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول": الخطاب القرآني

اللغوي الذي ورد فيه اللفظ، والفرق بين ورود اللفظ في المعجم ووروده في سياق 

مت على تعدد المعنى لتعدد اللفظ، وتعدد المعنى واللفظ واحد النص القرآني، ثم تكل

، وتناولت الألفاظ المتضادة والألفاظ المترادفة، ثم )وهي ظاهرة المشترك اللفظي(

  .تكلمت عن المجاز اللغوي ودوره كقرينة تساعد على فهم الخطاب القرآني

لخطاب القرآني،  القرينة النحوية وأثرها في تحليل: بعنوان: أما الفصل الثاني

: إذ كان لابد من التوجيه النحوي لفهم الخطاب، وذلك بفضل القرائن النحوية اللفظية

مثل الأدوات، والمعنوية مثل المسند والمسند إليه، وقرينة التخصيص والتبعية 

  .والنسبة

القرينة الصوتية والصرفية وأثرهما في تحليل الخطاب : والفصل الثالث بعنوان

القرآني؛ ويشتمل على مبحثين، كل مبحث متفرع إلى عناوين، فالمبحث الأول تكلّم 

عن القرينة الصوتية وتمثلت في النبر والتنغيم باعتبارهما ظاهرتين صوتيتين 

لة القرآنية، وكيف يمكن أن تكون قرينة تساعدان على فهم الخطاب القرآني، ثم الفاص

صوتية نفهم بها القرآن، وظاهرة الإبدال التي تجعل من الصوت بدل صوت دلالة 

غير دلالة أخرى، والمبحث الثاني بعنوان القرينة الصرفية، وتمثلت في الصيغة 

  .والمطابقة

ا الأخير فهذ) السياق الخارجي(القرينة غير اللغوية : أما الفصل الأخير بعنوان

يساعد المفسر على التفسير، إذا تعسر عليه فهم الخطاب القرآني باستعمال اللغة 
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فيلجأ إلى ما يحيط باللغة، ومنها القرينة الحالية والعقلية والقرينة الاجتماعية كآليات 

التي تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث : يفهم بفضلها الخطاب ثم الخاتمة

  .ات وآخر للمصادر والمراجع، وفهرس الموضوعاتثم فهرس الآي

وقد اعتمدت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كونه أقرب المناهج 

لطبيعة الموضوع، من رصد للظاهرة، وتحليلها في تمظهراتها الفنية واللغوية، 

 مستعينة في ذلك بالمصادر القديمة ذات الصلة بالموضوع، والغنية بالمادة العلمية

اللازمة، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، 

تفسير الكشاف، والبحر المحيط، لأبي حيان ومختلف التفاسير الأخرى، كالإتقان في 

  .علوم القرآني للسيوطي

بالإضافة إلى المعاجم اللغوية، مثل لسان العرب لابن منظور، ومعجم العين 

د الفراهيدي، ومفردات الراغب، وغيرها من كتب المحدثين خاصة للخليل بن أحم

  .اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان، علم الدلالة لأحمد مختار عمرو غيرها

هذا العمل لا يعد إلاّ أن يكون مساهمة متواضعة في حقول البحث الدلالي، إذا و

القضايا ذات الصلة  قورنت بحجم قضية مثل قضية القرائن، ذلك أن الخوض في

بالقرآن الكريم يشوبه الكثير من مخاطر الوقوع في الزلل، كيف لا، ونحن نتعامل 

مع نص معجز بكل أبعاده أبهر جهابذة الفكر والنقد والبلاغة فكيف بنا نحن الذين 

مازلنا في بداية الطريق، فنسأل االله  أن ينير قلوبنا بتدبر آيات الذكر الحكيم، وأن 

  .ذي غيرة على هذا الدين في إبراز ما في القرآن من ذخائر وعجائبيعين كل 

  :وقد أدرجت بعض نتائجها فيما يلي

القرائن تنقسم إلى قرائن مقالية ومقامية، أو قرائن لغوية وغير لغوية، أو .1

قرائن لفظية وغير لفظية، فاللفظية تهتم بالسياق اللغوي، وغير لغوية تهتم بالسياق 

  .لسياق الخارجيغير لغوي أو ا
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لقرينة اللفظية المعجمية الأثر البالغ في توجيه القارئ نحو فهم الآية ل.2

وتحليلها، فمعنى الآية مرتبط باللفظة الموجودة كقرينة داخل السياق، وقد ترد اللفظة 

  .بمعناها الحقيقي أو المجازي

لعطف القرينة النحوية تنقسم إلى قرائن لفظية متمثلة في أدوات الجر وا.3

والعلامة الإعرابية، وكلها تساعد على فهم الفاعل من المفعول، أو تربط المعطوف 

بالمعطوف عليه، فتوجه إل المعنى، وقد تكون قرائن معنوية تفهم من سياق الآية، 

كالمسند والمسند إليه، والتبعية والتخصيص وبفضل هذه القرائن نأمن اللبس الذي قد 

  .يحصل من فهم الآية

  .ت والصرف الدور الكبير في فهم دلالة النص القرآنللصو.4

القرينة الصوتية هي تلك التي تستمد من طبيعة الأصوات، فللجانب الصوتي .5

  .تأثير بالغ في تحديد الدلالة، لأنه قد يتغير المعنى بتغير الصوت

ظاهرتي النبر والتنغيم، تساعدان على فهم الخطاب القرآني، فقد يؤدي .6

منبور والمضغوط عليه دلالة لا يؤديه صوت خافت أما التنغيم فيتغير وفقا المقطع ال

  .للكلام وظروفه وبفضله يمكننا معرفة الحالة النفسية للمتكلم، وذلك لاختلاف النغمة

الفاصلة القرآنية هي ظاهرة صوتية ذات نغم جميل، وهي الطريقة التي .7

قي يساعد على تعدد المعنى، وأن يباين بها القرآن سائر الكلام، والتعدد الموسي

  .الفواصل وافق فيها اللفظ المعنى، فكان المعنى هو الذي استدعاها وليس اللفظ

إبدال حرف بحرف، أو حركة بحركة قرينة تساعد على فهم المدلول، .8

  .للهز القوي، والهز، للهز الضعيف وهذا ملائم لقوة الصوت وضعفه" فالأز"
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النوع والعدد والشخص والتعيين، والعلامة الإعرابية، لابد من المطابقة في .9

لأن التطابق يقوم على أساسها، وهذه المعاني يعبر عنها بواسطة اللواصق والزوائد 

  .والصيغ الصرفية

لما تتغير صيغة الكلام في علم الصرف ويؤثر ذلك على تغير المعنى .10

، وما كان مقصودا من والصيغة كقرينة صرفية تساعد على فهم الخطاب القرآني

صيغة اللفظ، فصيغة اسم فاعل يدل على ذات قامت بالفعل، أما اسم مفعول تدل على 

  ...تدل على المشاركة في الفعل وهكذا: من وقع عليه فعل الفاعل وفاعل

قد لا تكون القرائن المذكورة آنفا المفتاح الذي يساعد المفسر فيجمع كل .11

  .رآنيالظروف التي تحيط بالنص الق

القرائن غير لغوية لها الفضل الأكبر في فهم الخطاب وهي تشمل الحال .12

والمناسبة والانتماء الاجتماعي والثقافي وأفعال وأقوال الرسول وللعقل الدور الأكبر 

  .في الاستدلال والاستنباط

القرائن الحالية المتمثلة في أسباب النزول، تجعل النص يوصل إلى الأحكام .13

  .دة، وبذلك ينتقل النص من الخاص إلى العامالمقصو

تأثير المقام الاجتماعي على النص القرآني واضح في أغلب آياته، وذلك .14

لأن القرآن الكريم لم يغفل عن الظروف الاجتماعية حين نزوله، كما راع بعض 

 العادات والتقاليد السائدة في ذلك العصر، فحرم بعضها وعدل أخرى وأباح ما يمكن

  .استباحته

رأى بعض المفسرين أن بعض الآيات لا يمكن أن تحمل على ظاهر .15

اللفظ، وفي هذه الحالة علينا الاستعانة بالاستدلال العقلي، الذي من شأنه أن يبعد 

  .النص عن التفسير الحسي، والتجسيد
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قد يصادف المفسر آيات متشابهة وأخرى مشكلة، فهنا نستدعي العقل .16

  .حكام، وكل ذلك حتى لا نقع في الزيغ والزلللاستنباط الأ

وبذلك فإن للقرائن الدور العظيم في تحليل الخطاب القرآني، كما أنه أحيانا 

على القرائن أن تجتمع لتفسر آية ما وتتضافر فيما بينها حتى نتوصل إلى المعنى 

  .المراد من الآية

جرد كلام، إذ لكل وما يستخلص من هذه الدراسة أن القرآن الكريم لم يكن م

مذكور ولكل محذوف ولكل صوت ولكل صيغة دلالة، وعلى المتلقي أن يتلقى هذا 

النص بمعناه الصحيح سواء كان الخطاب مباشرا مفهوما، أو غير مباشر وبهذا عليه 

  .بالاستعانة بالقرائن حتى يقرأ النص القرآني

د العون في إنجاز كما لا ننسى أن نتوجه بجزيل الشكر إلى كل من كانت له ي 

  .هذا العمل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

  

  



1  

Introduction 

In the name of Allah the Merciful 

Praise be to God, who has chosen his slaves campaign, and made them his family 

and his own with proximity and Odadh, and their sentences Bmhacn improve letters 

that book and its verses and Othvhm knowing his reading and his novels, Vhazoa so 

honor above and pride Oazation, prayer and peace be upon the Prophet Muhammad, 

peace be upon him, a better understanding of Qur'an and understanding, the view (best 

to learn the Koran and knowledge) and his family and companions, and after؛ 

And magnificence of this book, she came back and holistic determination, Volgt 

on the subject have preceded me to the people of the language and interpretation, as it 

made me read the Koran into is that you read it, and to understand is that you 

understand, and I found before me a great treasure of Arabic treasures, and the miracle 

of God's greatest to his messenger, and so Studies focused on him appeared, some of 

which are Me the apparent meaning of the text, and pronunciation, such as Me 

circumstances surrounding it, and it appeared the idea of clues. 

The term clues -oho subject of the study and Althalil- found interest in different 

areas and disciplines, knew grammar, audio and lexicon cared for since ancient 

discourse Quranic, as I care about the interpretation and rhetoric scholars, sociology, 

history, and all of these studies taken out Quranic text of the crucible of linguistic 

analysis to analysis It is a linguist, and became interest in different contexts and 

circumstances relating to the text produced. 

Linguistic Valaqrain focused on linguistic context of the Quranic text and 

branched into the context of verbal lexical, grammatical and contextual (moral and 

verbal) and morphological context and sound. 

Then go search the surrounding text circumstances, examining them, was the 

evidence is linguistic, and was to present the evidence (or reasons to get off), social 

context, and addressed the social, cultural and historical context, which interpreted the 

Quranic discourse in the last mental context, the fact that the mind is the separation 

between the verses which may be contained or similar problem. 
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Was the subject of the study of language -alaqrain and non-linguistic and their 

impact on discourse analysis Alqrana- and "clues" addressed several Sciences, 

Kalshraah law, and rhetoric, but these studies have addressed the linguistic aspect and 

is a linguist and connected speech Quranic, but what is striking that this study has been 

before me to Distinguished scientists, and this action only collect for his ancestors, 

thanks to them and try to recognize and Jamilhm us. 

Interest was research is an attempt to answer the problem posed which is what 

linguistic clues? What is its role in the Quranic discourse analysis? What are the clues 

it is linguistic, and how we interpret the text away from the language, and how to 

achieve an understanding of the Quranic discourse؟ 

To answer these questions, Dar research on two axes; the first axis addressed the 

role of the linguistic context in understanding Quranic discourse, and to what extent 

can help us to understand and interpret the verse, while the second axis, eating external 

context, which teaches that surrounds the text of the conditions of social and historical 

circumstances and others, and how these mechanisms help to understand and analyze 

Quranic discourse. 

And payers to all this, is the zeal on the Koran in particular and the Arabic 

language in general, and to try to stand by the motive for the Koran and tried to protect 

him from the aberration and slippage, against those who tried to surveillance to him, 

searching for an opening to try to access it even opens the door several interpretations 

could lead to infidelity, and try to prove the role of language and rhetoric Science in 

the stand on the verses of the Koran from the semantic and acoustic side and 

morphological and grammar to reach the general meaning of a verse or sura, all thanks 

to the clues, stand side to call for the realization of the mind and reflect on the verses 

as well as to God and try to interpret the use of evidence beyond the text even stand in 

the face of deliberately slandering the Qur'an. 

Some scholars have seen the past and present of the rhetoric and interpretation 

and language scientists and express Shall idea clues Kant- since ancient times, to be 

developed by Dr. Tammam interested in text Quranic, to try to be interpreted properly; 

because the Quranic text contains a lot of connotations, and clues are what reveals a 
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sense, it was baptized this research is to explain these connotations, thanks to which, 

by analyzing the structures and methods of the Koran, and a statement secrets likeness, 

therefore, this study applied benefited from the eloquence of this text. He outclassed 

his eloquence and eloquence all the rhetoric and eloquence are subject to the richness 

of his language and the strength of its meanings. 

Hence, I realized the importance of research; because talking about revealing 

clues about meanings and gives us Hakaiqa provisions may not be up to it by studying 

those clues scattered examples here and there. 

The question "What are the clues linguistic and non-linguistic and its impact on 

the Quranic discourse analysis?" The search began in a mechanism to understand the 

Quranic discourse as a first step to highlight the reservoir semantic and syntactic and 

acoustic and morphological then moved to what is beyond language. 

I thought I was the focal point of the contents of this letter distributed to the front 

and the entrance and four chapters and a conclusion be the plan. 

The entrance was talking about what the context, and fell into runs under three 

headings: the concept of the presumption of Goya drawing on it as I found in 

dictionaries of the Arabic language in the linguistic definition, the idiomatic definition, 

which enlisted the books of rhetoric, where he found that the context is what shows to 

be non being blunt, it has divided the clues given meaning to the verbal and non-verbal 

communication, but when assets scientists were divided into evidence essay (verbal 

and moral) and Mqamah or current, and became the evidence due to the place and the 

article then spoke about the speech analysis as a key point, which revolves around the 

subject, the extent of the impact of these clues in understanding Quranic discourse. 

The first chapter is marked by: "the context of verbal lexical and its impact on 

Quranic discourse analysis" and includes three sections; the first part, I've dealt with 

the linguistic context in which the Word word, the difference between receiving word 

in the dictionary and ever been in the context of the Quranic text, and then spoke to the 

multiplicity of meaning the multiplicity of pronunciation, and the multiplicity of 

meaning and pronunciation of one (a common phenomenon verbal), and dealt with 
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words and words opposing tandem, then talked about the metaphor of language and its 

role Kgarinh help to understand the Quranic discourse. 

The second chapter entitled: context grammatical and its impact on the analysis 

of the letter of the Qur'an, as it had to be a grammar guidance to understand speech, 

thanks clues grammatical verbal: such as tools, and moral, such as predicate ascribed 

to it, and the presumption of customization and dependency ratio. 

The third chapter, entitled: acoustic and morphological context and their impact 

in the Quranic discourse analysis; and contains two sections, each Study Off to 

addresses, first Valambges spoke for acoustic context and represented in the Naber and 

toning as phenomena Sotian are helping to understand the Quranic discourse, then the 

interval Qur'an, and how you can be sOUND presumption understand the Qur'an, and 

the phenomenon of substitution that makes the voice sound indication is another sign 

instead, the second topic entitled morphological context, and represented in the 

formula and conformity. 

The final chapter titled: context is linguistic (external context) The latter helps 

the interpreter on the interpretation, if obstructed him understand the Quranic 

discourse using language he resorts to what it takes in, including current and mental 

context and social context as mechanisms to understand thanks discourse then 

Conclusion: which included the most important results of the research and then verses 

index and another for sources and references, and an index topics. 

Has been adopted in this study descriptive analytical method being the closest 

approaches to the nature of the subject, from the monitoring of the phenomenon, and 

analyze the technical and linguistic Tmzaradtha, with the assistance of the ancient 

sources relevant, rich and necessary scientific article, including, but not limited to, 

evidence of the miracle of Abdul omnipotent Jerjani , interpretation of Searchlight, sea 

and ocean, to Abu Hayyan and various other interpretations, Kalatqan in Quranic 

sciences for the resettlement. 

In addition to language dictionaries, such as the San Arabs Ibn Manzur, and a 

glossary of eye Khalil bin Ahmed Faraaheedi, vocabulary and wishing, and other 
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books of modern private Arabic language meaning and its building to Tammam 

Hassan, semantics to Mukhtar Ahmed Amr others. 

The bottom line; this work is not only to be a modest contribution to semantic 

search fields, when compared with the size of the issue, such as the issue of clues, so 

that delve into issues related to the Qur'an tainted by a lot of risks falling into the 

slippage, how not, we deal with the text of the miraculous in all its dimensions wowed 

gurus thought, criticism and rhetoric, how about us who are still at the beginning of the 

road, We ask God to enlighten our hearts, reflecting on the verses of the Holy Qur'an, 

and that each person be appointed jealous of this religion in highlighting what in the 

Koran of ammunition and wonders, and do not forget to express our deep thanks to 

each of you had a helping hand in the completion of this work, and Praise be to Allah, 

the Lord of the worlds. 

Student: Kaddouri Naima 

18/04/2016 Tiaret 
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Conclusion: 

Praise be to God that his book Noor hearts, revealed in word and outlined the 

most cherished style Voeit eloquence rhetoricians, and disable the wisdom of the wise, 

and Cried eloquence orators. 

Praise Him that made Praise be to usher his secrets, and a conclusion Tsarifa and 

Okdarh and after: I did not have the credit for this research, but I have read and 

collected as much as possible of books and made me exploited good use, because of 

the bear in the folds of the value and the Court of lessons, addressed by our ancestors, 

but they have made a lot Vontjoa prolific science, despite what their potential could 

not offer the most. 

Now, after two rounds of Ohni in the Koran, and in the Rehab verses, having 

revealed their beauty, I chose to study addressed the analysis and reasoning, some of 

the findings included the following: 

1. alaqrain divided into essay and Mqamah evidence, or evidence of linguistic and 

non-linguistic, or evidence of verbal and non-verbal communication, Vallfezah bother 

linguistic context and non-linguistic context is concerned with linguistic or external 

context. 

2. algarinh verbal lexical deep impact in guiding the reader toward understanding 

the verse and analysis, meaning the verse is linked to the existing Ballfezh Kgarinh 

within the context, the word has been given real or metaphorical sense. 

3. algarinh grammatical divided into evidence verbal represented in traction and 

affection tools and brand syntactical, all of which help the actor to understand the 

effect, or linking Almattov Palmattov him, head down El sense, may be evidence of a 

significant understanding of the context of the verse, Kalmsnd and ascribed to it, and 

dependency and customization thanks these clues safe to confusion which may get to 

understand the verse. 

4. sot and sanitation big role in understanding the significance of the text of the 

Koran. 
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Acoustic 5.algarinh are those that derive from the nature of the vote, Vlganb 

voice major impact in determining the significance, because it may change the sound 

on Climate Change. 

6. zaherty Naber and toning, are helping to understand the Quranic discourse, it 

Almnbur section and compact it leads denote not play voice faint while toning change 

their minds according to the words and circumstances, and thanks to him we know the 

mental state of the speaker, to different tone. 

7. alvasalh Koranic is the voice phenomenon with a beautiful tune, which is how 

the Qur'an Evaln other words, the diversity of music helps the multiplicity of meaning, 

and spacers agreed the word meaning, the meaning is that was not summoned 

pronunciation. 

 

8. abdal character by character, or the movement of the movement of the 

presumption of help to understand the meaning, "Valoz" strong shaking, shaking, 

shaking the weak and this is suitable for the power of audio and weakness. 

9. labd of conformity in the type and number of the person, appointment and 

syntactical mark, because the underlying congruence, and these meanings are 

expressed by adhesives and appendages and morphological variations. 

10. lma talk format change in morphology and affect the change meaning and 

formula Kgarinh banking helps to understand the Quranic discourse, and what was 

intended from the word formula, the formula of agent noun shows with already, and 

the name of the effect shows the impact it did actor and an actor : indicates to 

participate in the act, and so on ...  

11. kd not be evidence of the aforementioned key that helps the interpreter 

combines all the circumstances that surround the Quranic text. 

12. alaqrain non-linguistic have the greatest credit for understanding the discourse 

They include the case and the appropriate social and cultural affiliation and deeds and 

sayings of the Prophet and the mind of the greatest role in inference and deduction. 
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Current 13.alaqrain of reasons to get off, make the text arrives at the intended 

provisions, so that the text moves from the private to the public. 

14. totar Social primarily on the text of the Quran is evident in most of his signs, 

because the Koran itself does not lose sight of the social conditions while coming off, 

as a shepherd some of the customs and traditions prevailing in that era, forbidding 

each other and justice and what can be permitted Astbaanh. 

15. roy some commentators that some of the verses can not afford to Zahir word, 

and in this case we use mental inference, that would be just a text for sensory 

interpretation, and embodiment. 

16. kd marks the interpreter signs and other similar problem. Here, we recall the 

mind to devise sentences, all in order not to fall into the aberration and slippage. 

Thus, the evidence of the great role in the Quranic discourse analysis, as it is 

sometimes the clues to meet to explain what the verse and combine with each other 

until we reach the intended meaning of the verse. 

And it concludes from this study that the Koran was not just talk, as each is 

mentioned and each deleted and every vote and every formula connotation, and the 

recipient that this text has its true meaning, whether the speech was a direct concept, or 

indirectly, and thus it using presumptions even read the text of the Quran 


































































